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ثرها شمولا 


الحمد لله بنعمته تتم الصالحات » وأشهد ألا إله إلا الله شهادة تفقل 
لنا بها ربنا ميزان الحسنات » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد سيد ولد 
آدم المنزل عليه الكتاب المنير والايات البينات » صلاة وسلاما دائمين 
متتابعين إلى يوم يقوم الأشهاد ٠‏ 

أما بعد : فقد وفقدا الله ويسرلنا » وكل ميسرلما خُلق له أن نخرج 
أمهات الكتب وجلائل أعمال المؤلفين وقرائح أذهانهم ٠‏ ولما كان شيخ 
الإسلام الإمام فخر الدين الرازى قد أسهم فى المكتبة العربية بنفائس لا تعد 
ودرر لا تحصى وأفكار لا تسعقصى »ء ولا يخفى على القارئُ ما لهذا 
الإمام من باع طويل فى هذا الميدان وما لكتبه من شهرة مرموقة وصيت 
بعيد وفائدة مرجوة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

فكان لزاما علينا أن ننقب عن مؤلفات هذا البحر الزاخر ننشرها - إن 
شاء الله تباعا » ونستفتح بهذا الكتاب العظيم المفيد ‏ بعون الله - 
ببركة اسيماتة الشينى وفيقافة العلياً الا وهو كتاب 

( لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات ) 

وهو درة من درر الرازى وكل مؤلفاته درر » ولقد اخترناه واسطة 
العقد تبركا بأسمائه تعالى وصفاته جل فى علاه ٠‏ 

ولقكاطلعة على كز ناكمو فى الأنتناء والصفات سواء مو سيق 
هذا الإمام كالغزالى مثلا أو عشرات الكتب التى كتبت بعده فوجدته 
بحمد الله قد بزمن سبقوه وتقدم فى علمه وبحثه عمن خلفوه » وهو بلا 
شك رضاء من الله سبحانه وتعالى عن هذا الإمام الأفخم والحبر الأعظم 
رضى الله عنه جزاء ما أخرج للمكتبة الإسلامية من روائع التآليف ومن 


١1 


عظائم التصانيف ٠‏ ونظرة صادقة منك أيها القارئ العزيز فى هذا الكتاب 

الجليل تدرك صدق قولى وتعلم حسن ظنى فى هذا الكتاب ٠‏ وإنى أدعو 

الله سبحانه وتعالى أن ينفعنى وإياك بهذا الكتاب ببركة أسمائه تعالى إنه 

نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير ٠‏ 

طريقه وسار على هديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب 
المراجع 


ترجمة الإمام 


الفخر الرازى 
مولده : 
ولد فى اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة وقيل ثلاث وأربعين الموافقة لسنة 549 ١١‏ م 
نسبه ولقبه : 


هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العلامة النحرير » الأصولى . المتكلم . 
المناظر » المفسر » صاحب التصانيف المشهورة فى الأفاق » الحظية فى سوق 
الإقادة بالاتفاق + أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن اسن بن 
على ؛ التيمى ؛ البكرى » القرشى ؛ الطبرستانى » الرازى المولد » الملقب 
فخرالدين » المعروف بابن الخنطيب أو ابن خطيب الرى » ذلك أن أباه كان 
خطيباً ٠‏ الفقيه الشافعى المذهب » الأشعرى العقيدة » الملقب بالإمام عند 
علماء الأصول » المقرر لشبه مذاهب الفرق المخالفين » والمبطل لها بإقامة 
لسر اعون اناق اهل رساتةاقى العلوة العيقلينة والنقزيية وحضييوهيا فى 
الأصلين » أصول الفقه وأصول الدين » والمعقولات » وعلم الأوائل » فريد 
يي ل 

آراء العلماء فيه : 

كان العلماء يقصدونه من البلاد » وتشد إليه الرحال من الأقطار ‏ 
وقد حكى شرف الدين بن عنين : أنه حضر درسه يوما وهو يلقى الدروس 
فى مدرسته بخوارزم » ودرسه حافل بالأفاضل » واليوم شات » وقد سقط 
ثلج كثير » وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يكون» فسقطت بالقرب منه 
حمامة » وقد طاردها بعض الجوارح » فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفا 
من الناس الحاضرين » فلم تقدر الحمامة على الطيران من خوفها من شدة 


البرد » فلما قام فخر الدين من الدرس » وقف عليها ورق لها وأخذها بيده 


يا ابن الكرام المطعمين إذا شتوا 
العاصمين إذا النفوس تطايرت 
من نبا الورقناء أن محلكمو 
وفدت عليك وقد تدانى حتفها 
لو انها تحبى بال لانثنت 


وقال فيه بعض العلماء : 


فى كل مسغبة وثلج خاشف 
ين السبسوارم والرفسييي الراعض 
حرم وأنك ملج أ للخائف 
فحبوتها بيب قائها المسعانف 
من راحتيك بنائل متضاعف 


خض الأموراق هو القمن اللي فيرى الحق بعين دونها حد الطبيعه 


ومدحه الإمام سراج الدين يوسف بن أبى بكربن محمد السكاكى 


الخوارزمى بقوله ٠‏ 


أخ لم الرازى فقفخغرا خدمةالعبدابن سينا 


ولابن عنين فيه قصيدة من جملتها - من ( الكامل ) أيضا : 


ماتت به بدع تمادى عمرها 
معاون سحا اح ضيه 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة 
ولحار بطليموس لو لاقاه من 


ولوانهم جمعوالديه تيقنوا 


- 


دهرا وكاد ظلامهالا ينجلى 
ورسا سواه فى الحضيض الأسفل 
هيهات قصر عن مداه أبو على 
من لفل ه 2 » لعرته هزة أفكل 
برهانه فى كل شكل مشكل 


أن الف ض لفضيلة لم تكن للأول 


وقد كان الرازى يعظ باللسانين العربى والعجمى »؛ وكان يلحقه 
الوجد حال الوعظ ويكثر البكاء » وكان يحضر مجلسه بمدينة ( هراة ) 
أرباب المذاهب والمقاللات 3 ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن 
الأجوبة والمجادلاات على اختلااف أصنافهم ومذاهبهم ٠‏ ويجئع إلى مجلسه 
الأكابر والأمراء والملوك : وكان صاحب وقاروحشمة ومماليك وثروة وبزة 
اختلاف مطالبهم فى التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك ٠‏ 
ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية إلى مذهب أهل السنة ٠‏ وكان 
يلقب بهراة بشيخ الإسلام ٠‏ 

أساتذته : 

كان مبدأ أشتغاله بالعلم على والده » الذى كان خطيبا بالرى حتى 
مات ٠‏ وقد ذكرالرازى فى كتابه المسمى ( تحصيل الحق ) أنه اشتغل فى 
علم الأصول على والده ضياء الدين عمر 2 ووالده على أبى القاسم سليتان 
أبى إسحاق الأسفرايينى 3 وهو على الشيخ أمى الحسن الباهلى »؛ وهو على 
السنة والجماعة 5 

وأمااشتغاله فى فروع المذهب الشافعى ( فإنه اشتغل على والده 
المذكور » ووالده على أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى » وهو 
على القاضى حسين المروزى » وهو على القفال المروزى » وهو على أبى زيد 
المروزى » وهو على أبى إسحاق المروزى » وهو على أبى العباس بن شريح 
وهو على أبى القاسم الأحماطى ؛ وهو على أبى إبراهيم المزنى » وهو على 
الإمام الشافعى » رضى الله عنه ٠‏ 

وبعد وفأة والده قصد إلى الكمال السمنانى » واشتغل عليه مدة ع 
ثم عاد إلى الرى » واشتغل على امجد الجيلى صاحب محمد بن يحيى 


الفقيه أحد تلاميذ الإمام حجة الإسلام الغزالى » ولما طُّلب المجد إلى مراغة 
ليدرس بها » صحبه وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة ٠‏ 

ويقال إن الرازى كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين فى أصول الدين : 

والمستصفى فى أصول الفقه للغزالى » وكذا المعتمد لأبى الحسين 
البصرى ٠‏ 
عليه » وحصل من جهته مال طائل » ثم عاد إلى خراسان ٠‏ 

وكان له يد فى النظم ٠٠‏ فمن نظمه : 

وكم قد رأينا من رجال ودولة فقبادوا جميعا مزعجين وزالوا !! 

زقال:انوعية الله ليون ارام «سمعة قفر الدمر ديرا وقد 

على المتبر معاتبا اهل البلد : 
الروعاذ اهيا أسعيانيه ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 
فتنته مع الكرامية )١١(‏ 
لما قدم الرازى هراة » ونال إكراما عظيما من الدولة » واشتد ذلك 


)١(‏ تنسب الكرامية لمحمد بن كرام المتوفى سنة ه75 ه859 ميلادية ٠‏ وجملة 
الكرامية ثلاث فرق : حقائقية » وطرائقية وإسحاقية » ويعد جمهورهم فريقا واحدا ؛ إذ لا 
يكفر بعضهم بعضا ٠‏ ومن ضلالاته أنه كان يسمى معبوده جسما وله حد واحد من 
الجانب الذى ينتهى له العرش » وأن معبوده أحد الجواهر ثم قوله إنه على صورة إنسان » 
وأنه ماس للعرش والعرش مكان له » إلى غير ذلك من الضلالات الخزية ٠‏ 


/ 


على الكرامية » فاجتمع يوما مع القاضى مجد الدين بن القدوة » فتناظرا , 
ثم استطال فخر الدين على ابن القدوة ونال منه إهانة » فعظم ذلك على 
الكرامية فلما كان من الغد جلس ابن عم مجد الدين » فوعظ الناس وقال : 
« ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) أيها الناس : مأ 
نقول إلا ما صح عن رسول الله وأما قول أرسطو وكفريات ابن سينا » 
وفلسفة الفارابى » فلا نعلمها » فلأى شئ يشتم بالأمس شيخ من شيوخ 
الإسلام .يذب عن دين الله » وبكى فأبكى الناس » وضجت الكرامية ‏ 
وثاروا من كل ناحية » وحميت الفتنة » فأرسل اللسلطان الجند 
وأسكتها .. وأمر الرازى بالخروج ٠‏ 

ولم يزل بين الرازى والكرامية السيف الأحمر » فينال منهم » وينالوا 
منه سبا وتكفيرا » حتى قيل إنهم سموه فمات من ذلك ٠‏ 

وصيتة . 

وفى وفيات الأعيان لابن خلكان » أن الرازى عندما مرض » وأيقن 
أنه لا محالة ميت » أملى على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الأصفهانى 
وصية تدل على حسن العقيدة ٠٠‏ وقد جاء فيها : 

3+ افلموا انى كقت رجلا محيا للعلي ع فكت ا كيدفن كل 
شه شيغا لا اق على كهية ولاكيفية ع)#سواء كان حقا اوياظل اوعقا او 
سمينا » إلا أن الذى نظرته فى الكتب المعتبرة لى» أن هذا العالم المحمسوس 
قي دوي تدرونهه كله المنتحيرات والأعراذن +دوسوضيوف كيال القدر: 
والعلم والرحمة » ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما 
رأيت فيهافائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم. لأنه 
يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى » ويمنع من التعمق فى 
إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتللاشى 
وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخنفية » ولهذا أقول كلما 
ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء فى 
القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذاك هو الذى أقول به » وألقى اللّه تعالى 


ا 


به » وأما ما انتهى الآمر فيه إلى الدقة والغموض »؛ فكل ما ورد فى القرآن 
والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد » فهو 
كما مر . والذى لم يكن كذلك »ء أقول : يا إله العالمين : إنى أرى الخلق 
مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ٠‏ فكل ما مر به قلمى أو 
خطر ببالى فاستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ما سعيت إلا فى تقديس 
اعتقدت أنه الحق » وتصورت أنه الصدق » فلتكن رحمتك مع قصدى لا 
مع حاصلى » فذاك جهد المقل ٠‏ وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع 
فى زلة » فأعنى وارحمنى واستر زلتى وامح حوبتى يا من لا يزيد ملكه 
عرفان العارفين » ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين » وأقول : دينى متابعة 
سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم » وكتابى القرآن العظيم ؛ 
وتعويلى فى طلب الدين عليهما ٠ ) ٠٠١‏ 

وفاته : 

وتوفى فجرالدين » يوم الاثنين » يوم عيد الفطر » سنة ست 
وستماتة ‏ محرنة الوافقة ليزه إلى وفاتعين وتسم عيادد يه عد وده هراة : 
وذنم اخ النها فى تهنا مدني القدرية مبردا كان به رمه اللا روعي 
واسعة ٠‏ 

مصنفاته : 

رار عا يت مني فى العرر اعتو كلها ويحتيه + والعضرت 
تصانيفه فى البلاد » ورزق فيها سعادة عظيمة » فإن الناس اشتغلوا بها . 
ورفضوا كتب المتقدمين » وهو أول من اخترع الترتيب فى كتبه » وأتى بما 
ا 0 

تفسير القرآن الكريم المسمى « بمفاتيح الغيب ) أو التفسير 

ا الي 
كبير جد » وترجع شهرة الرازى إلى هذا التفسير ء إذ جمع فيه بين 
المباحث الكلامية والفلسفية والدينية ورد فيه على تأويلات المعتزلة 
للقرآن» وضمنه محاولته للتوفيق بين الفسلفة والدين ٠‏ 


؟ - شرح سورة الفاتحة - فى مجلد ٠‏ 

9" - تفسير سورة البقرة - مجلد ٠‏ 

: - المطالب العلية ٠‏ فى ثلاثة مجلدات ٠‏ ولم يتمه ٠‏ 
ه - نهاية المعقول فى دراية الأصول - فى مجلدين ٠‏ 
5 - كتاب الأربعين - فى أصول الدين - من تحقيقنا ٠‏ 
١‏ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - من تحقيقنا ٠‏ 
كتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان ٠‏ 
8 - كتاب المبهمات المشرقية ٠‏ 

اب كناك المباحث العمادية فى المظالية المغادية* 
اأصاكتاب كيديب الذلاكل وغوت المساقل : 

كع كتاف إرشاد التظار إلى لظائقن الاسراد + 

٠ كتاب أجوبة المسائل النجارية‎ - ١8 

1 - كتاب تحصيل الحق ٠‏ 

٠ كتاب الربذة‎ - ٠٠ 

5- كتاب المعالم - فى أصول الدين ٠‏ 

اعد اخص] سداد » 

بخص تن الفلييفة :: 


١ 6‏ - شرح الإشارات لابن سينا ٠‏ وموجزلهيسمى «١‏ لباب 
الإشارات ) 


الاح اليس المكتوغح فى الطلسمات: : 


١١ 


اس قرس الماء الله امس زهو الكناي الى اتقدام لد 

٠ شرح المفصل - فى النحو - للزمخشرى‎ - 3٠ 

4 - شرح الوجيز- فى الفقه - للغزالى ٠‏ 

5 - شرح ديوان سقط الزند - للمعرى ٠‏ 

57 مختصر فى الإعجاز ٠‏ 

- نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز - فى علم البيان ٠‏ أعاننا الله 
على إخراجه ٠‏ 

كتاب فى إبطال القياس ٠‏ 

8- شرح الكليات للقانون ٠‏ ولم يتمه ٠‏ 

الجامع الكبير - ويعرف بالطب الكبير - ولم يتمه ٠‏ 

٠ كتاب فى الهندسة‎ - "١ 

كاج كدان القراية :+ 

م" كتاب مناقب الشافعى ٠‏ 

4" - أصول الشافعية ٠‏ 

ه” - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .من تحقيقنا ٠‏ 

وهناك مصنفات له لم يتفق عليها » وبعضها أنكره الشافعية » أو 
استبعدوا نسبته إليه ٠‏ منها : « كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم على طريقة من يعتعدهم ) ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ فقد كان للرازى باع طويل فى التصنيف » ألف فى كل 
فن » وأسهم فى كل علم » وكانت مصنفاته غاية فى الإتقان والترتيب » 
ويقول ابن خلكان : ١‏ وهو أول من اخترع هذا الترتيب فى كتبه » وأتى 
فيها بما لم يسبق إليه ) ٠‏ 


١7 


مقدمة المؤلف 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


قال الإنام الأوعين قكر الدين أبو عبد الله سحمين بن عر اطي 
الرازى قدس الله روحه : 

الوك لله الى تارك الافكار فى سبادى 'أقران كبرياقه سيد عه : 
وتاهت الأنظار فى مطالع أسرار عزته وفردانيته » وشهدت ذوات المحلوقات 
على كمال قدرته وألوهيته » ودلت أجزاء السموات والأرضين على نهاية 
علمه وجلال حكمته ٠‏ والصلاة على نبى الرحمة محمد واله وصحبه 
وعترده . 

أما بعد : فإن الله تعالى لما أسعدنى بالاتصال إلى حضرة السلطان 
المعظم العالم العادل : بهاء الدين » شمس الإسلام والمسلمين » أعقل 
الملوك وأعدل السلاطين » أبى المؤيد سام بن عمد بن مسعود بن الحسين ٠‏ 
زين الله معاقد ملكه بأنواع اخيرات وخصه فى الدارين بأقسام السعادات ‏ 
وجعلنى من المفرطين فى حبه وولاته » المستظلين بظل لوائه » وواصلنى 
يحسن ملاحظته إلى غايات المطالب الروحانية » ونهايات المقاصد 
النفسانية » وكان من جملة تلك النعم العظيمة » والرتب الجسيمة أن 
وفقنى الله تعالى لتنقيح الكلام فى شرح أسماء الله تعالى وصفاته » وتحقيق 
القول فى تفسير نعوته وسماته ؛ فصنفت هذا الكتاب وسميته ( لوامع 
البينات فى الأسماء والصفات ) ورتبته على أقسام ثلاثة ( الأول ) فى 
المبادى والمقدمات ( الثانى ) فى المقاصد والغايات ( الثالث ) فى اللواحق 
والمتممات ٠‏ 


القسم الأول 


فى المبادى والمقدمات 
وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول 
فى حقيقة الاسم والمسمى والتسمية 


المشهور من قول أضكابنا رحمهه الله تغال + أن الأسم نفس المسمى 
وغير التسمية ٠‏ وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسمى » واختيار 
الشيخ الغزالى رضى الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة 
متباينة وهو الحق عندى ٠‏ 

واعلم أن القول بأن الاسم نفس المسمى أو غيره لا بد وأن يكون 
مسبوقا ببيان أن الاسم ما هو ؟ وأن المسمى ماهو ؟ وأن التسمية ماهى ؟ 
فإن كل تصديق لا بد وأن يكون مسبوقا بتصور ماهية المحكوم عليه 
والمحكوم به ٠ 2١0‏ فنقول : 

إن كان الاسم عبارة عن اللفظ الدال على الشىء بالوضع وكان 
المسمى عبارة عن نفس ذلك الشىء فالعلم الضرورى حاصل بأن الاسم 
غيرالمسمى » وإن كان الاسم عبارة عن ذات الشىء والمسمى أيضا ذات 
الشىء » كان معنى قولنا الاسم نفس المسمى هو أن ذات الشىء نفس ذات 
الشىء » وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه بين العقلاء ٠‏ فثبت أن الخلاف 
الواقع فى هذه المسئلة إنما كان بسبب أن التصديق ما كان بالتصور ٠‏ وهذا 
القدر كاف فى هذه المسكلة ٠‏ 


١١)التصور‏ : هو إدراك المفردات كإدراك لفظ محمد وكذلك إدراك لفظ رسول 0 
آنا التصديق :فهو | در اكاك نميه الرنالة نين وعد قاف لوةهالعسية» 


١ ه‎ 


وكان اللائق بالعقلاء أن لا يجعلوا هذا الموضع مسعلة خلافية » بل 
ها هنا دقيقة يمكن أن يحمل عليها قول من قال : الاسم نفس المسمى » 
وهو أن العقلاء اتفقوا على أن لفظ الاسم » اسم لكل ما يدل على معنى 
من غير أن يكون دالا على زمان معين » ولا شك أن لفظ الاسم كذلك »ع 
فيلزم من هاتين المقدمتين أن يكون الاسم مسمى بالاسم » فهاهنا الاسم 
والمسمى واحد قطعا ٠‏ إلا أن فيه إشكالا وهو : أن اسم الشىء مضاف إلى 
الشىء وإضافة الشىء إلى نفسه محال » فامتنع كون الشىء الواحد اسما 
لنفسه » فهذا حاصل التحقيق فى هذه المسكلة ٠‏ 

ولنرجع إلى الكلام المألوف فنقول : الذى يدل على أن الاسم غير 
المسمى وجوه ٠‏ 

الحجة الأولى : أسماء الله تعالى كثيرة والمسمى ليس بكثير» ؛ فالاسم 
غير المسمى» إنما قلنا أسماء الله كثيرة لوجوه أحدها قوله : ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها 1١#‏ وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسما )(22 وثالفها قوله تعالى : 92 الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى 4# (22 وأما أن المسمى بهذه الأسماء ليس بكثير فهو متفق عليه 
فنبيتك أن الاأستاء كقيرة وان :السمى لين دكنين وكانث ال سما ققايرة 
المسنيى لأ محالة + فإن كيل لا تسلم انا الأسماء كدير وسا كر مخ 
القرآن والخبر محمول على كثرة التسميات لا على كثرة الأسماء؛ سلمنا 
أن الأسماء كثيرة لكن لا نسلم أن المسمى واحد » لأن المفهوم من الخالق 
حصول الخلق » والمفهوم من الرازق حصول الرزق » وبين المفهومين فرق ٠‏ 

والجواب عن الأول من وجوه: أحدها : أن المذكور فى القرآن والخبر 
إثبات الأسماء الكثيرة ؛ إلا إذا بين الخصم أن التسمية غير المسمى وأن 
الراة تمق الأ سما اد كور فى فده التصبو صن العتسينينة: لكن كز .دراك 
ا ا 


٠. من سورة الأعراف‎ ١.١ جزء من الاية‎ )١١ 
و1 لديف بعمانه :9 ]إن لك سبكة وسعين اسمناك ماثة إلا والعيدا ب إن اللهبوترا‎ 
+ عفن أرق مين الحضناها عضر اللنة وارواه العرفديى:‎ 
٠ الاية .م من سورة طه‎ )79 
١ 


الاسم هو المسمى لكان وضع الاسم للمسمى عبارة عن وضع الشىء 
لنفسه وذلك غير معقول ٠‏ 

وثالشها : أن المعقول هاهنا أمور ثلاثة : ذات الشىء وهذه الألفاظ 
المتشيوضة رصعل هنذة الالقناط للقصيوضة شعرفة لعلك المعاى الخصوضة 
بالوضع والاصطلاح ٠‏ أما ذات الشئ فهو المسمى » فلو كان الاسم عبارة 
عن ذات الشىء لزم كون الشىء اسما لنفسه وذلك غير معقول ٠‏ 

وأما السؤال الثانى فجوابه أن الخالق ليس اسما للخلق بل للشىء 
الذى يصدر عنه الخلق » والرازق ليس اسما للرزق بل للشىء الذى يصدر 
عنه الرزق » ثم من المعلوم أن الذى صدر عنه الخلق والذى صدر عنه الرزق 
شىء واحد » فثبت أن المسمى بالخالق والرازق شىء واحد ٠‏ 

الحجة الفانية : أنا إذا قلنا معدوم ومنفى وسلب واللاثبوت 
واللاتحقق » فهاهنا الأسماء موجودة والمسميات معدومة » فكان الاسم غير 
الع لاتمدالة. 

الحجة الثالفة : أن أهل اللغة اتفقوا على أن الكلم جنس تحتها أنواع 
ثلاثة : الاسم والفعل والحرف ؛ فالاسم كلمة والكلمة هى الملفوظ بها » 
وأما المسمى فهو ذات الشىء وحقيقته » واللفظ والمعنى كل واحد منهما 
يوصف بما لا يوصف به الآخر » فيقال فى اللفظ : إنه عرض وصوت وحال 

فى ا محل وغير باق وأنه مركب من حروف متعاقبة وأنه عربى وعبرانى » 

ويقال فى المعنى إنه جسم وقائم بالنفس وموصوف بالأعراض وباق » 
فكيف يخطر ببال العاقل أن يقول الاسم هو المسمى ؟ ! 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ١ل‏ وللّه الأسماء الحسدى فادعوه بها )١(#‏ 
أمرنا بأن يدعى الله تعالى بأسمائه » والشىء الذى يدعى مغاير للشىء 
الذى يدعى ذلك المدعو به » فوجب أن يكون الاسم غير المسمى : 


الحجة الخامسة : أنه يقال فلان وضع هذا الاسم لهذا الشىء » فلو 
كان الاسم نفس المسمى لكان معناه أنه وضع ذلك الشىء لذلك الشىء»ء 
وأته محال » وأما القول بآن التسمية ليست نفس الاسم فالذى يدل عليه 
أن التسمية عبارة عن جعل ذلك اللفظ المعين معرفا لماهية ذلك المسمى ع 
ووضع الاسم للمسمى مغاير لذات الاسم » كما أن المفهوم من التحريك 
مغاير للمفهوم من نفس الحركة ٠‏ 

واحتج القائلون بأن الاسم نفس المسمى بوجوه : 

الحجة الأولى : قوله تعالى ‏ سبح اسم ربك الأعلى # )١(‏ 
وقوله و فسبح باسم ربك العظيم # () وقوله : و تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والإكرام 4) ووجه الاستدلال أنه أمر بتسبيح اسم الله 
تعالى » ودل العقل على أن المسبّح هو الله تعالى لا غيره » وهذا يقتضى أن 
اسم الله تعالى هو هو لا غيره ٠‏ 

الحجة الفانية : قوله تعالى  :‏ ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 (؛) أخبر الله تعالى أنهم عبدوا الأسماء 
والقول ما عبدوا إلا تلك الذوات » فهذا يدل على أن الاسم هو المسمى ٠‏ 

الحجة الفالفة : اسم الشىء لو كان عبارة عن اللفظ الدال عليه 
لوجب أن لا يكون لله تعالى فى الأزل شىء من الأسماء إذ لم يكن هناك 
لفظ ولا لافظ وذلك ياطل ٠‏ 

الحجة الرابعة : إذا قال القائل : محمد رسول الله » فلو كان اسم 
محمد غير محمد لكان الموصوف بالرسالة غير محمد وذلك باطل قطعا » 
وكذا قوله : #8 تبت يدا أبى لهب *# 227 فلو كان اسم أبى لهب غير 
00 (١)الآية ١‏ من سورةالأعلى 2٠‏ (؟)الآية4/ من سورةالواقعة . 

(؟) الآية 4 من سورة الرحمن 

( 4 ) جزء من الاية 4٠‏ من سورة يوسف ٠‏ 

( ه) جزء من الاية ١‏ من سورة المسد ٠‏ 


أبى لهب لكان الموصوف بالمذمة غير أبى لهب » وهكذا إذا كانت امرأة 
مسماة بحفصة فقال حفصة طالق » فبتقدير أن يكون الاسم غير المسمى 
كان قد أوقع الطلاق على غير حفصة » فوجب أن لا يقع الطلاق على 
حفصة وذلك باطل ٠‏ 
الحجة الخامسة : التمسك بقول لبيد : 
“* إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ا )١(‏ 


وإنما أراد باسم السلام نفس السلام وهذا يقتضى أن يكون الاسم 
نفس المسمى ٠‏ 

الحجة السادسة : التمسك بقول سيبويه : الأفعال أمثلة أخذت من 
لفظ أحداث الأسماء » ومن المعلوم أن الأحداث التى هى المصادر صادرة 
عن المسميات لا عن الألفاظ » فدل هذا على أن قوله : من لفظ أحداث 
الأسماء تكن لظ احداث السويات: ٠‏ 
ماهية الموضوع وا محمول 2( » فإن كان المراد من هذا الاستدلال أن اللفظ 
الدال على الشىء هو نفس ذلك الشىء فذلك باطل بالبديهة » فالاستدلال 
فيه غير معقول مقبول » وإن كان المراد من الاسم نفس ذلك الشىء ومن 
المسمى نفس ذلك الشىء » فحينئذ يكون قولكم.الاسم نفس المسمى أى 
ذات الشىء هو نفس ذاته » ومعلوم أن هذامما لا حاجة فى إثباته إلى 
الدليل » وإن كان المراد من قولكم الاسم نفس المسمى مفهوما مغايرا 
لهذين المفهومين فلا بد من تلخيصه حتى يصير مورد الاستدلال معلوما ٠‏ 


)١1(‏ صدربيت وعجزه : ومن يبكى عاما كاملا فقد اعتذر ٠‏ انظر البيت فى 
ديوانه » وآمالى الزجاج ؛ والنصائص لابن جنى » وشرح المفصل لابن يعيش » والمقرب 
لابن عصفور » وخزانة الأدب للبغدادى » وشرح شواهد الألفية للعينى ؛ وهمع الهوامع 
للسيوطى » والدرر اللوامع » وشرح الأشمونى لألفية بن مالك من تحقيقتنا ٠‏ 

(؟) الموضوع هو المبتدأ فى الجملة الأسمية » والفاعل ونائب الفاعل فى الجملة 
الفعلية . أما المحمول فهو الخبر فى الجملة الاسمية » والفعل فى الجملة الفعلية ٠‏ 


ولنشرع الآن فى الجوابات المفصلة على الوجه المعتاد ٠‏ 

الجواب عن الأول من وجوه : 

الأول : أن التمسك بقوله 8 سبح اسم ربك 4 (2 وقوله ذإ تبارك 
اسم ربك 2224# يدل على أن الاسم غير المسمى من وجوه : الأول : أن 
قولهه سبح اسم ربك )2502 تصريح بإطلاق إضافة الاسم إلى الرب ١‏ 
والأصل أن لا تجوز إضافة الشئ إلى نفسه ٠‏ والثانى : أن اسم الله سبحانه 
وتعالى لو كان هو ذات الرب لوجب أن لا يبقى فرق بين قوله : 4 سبح 
اسم ربك 4 ؛ وبين قوله سبح اسم اسمك » وقوله سبح ربك ربك » وا 
كان الفرق معلوما بالضرورة علمنا أن اسم الرب مغاير للرب ٠‏ والثالث : 
أن أصحابنا قالوا السبيل إلى معرفة أسماء الله تعالى هو التوقيف لا العقل ع 
والسبيل إلى معرفة الرب هو العقل لا التوقيف » وهذا يقتضى أن يكون 
الأسو كير اليي ٠.‏ تسق ييه الوجرة ان هد ةالآية قال على تناد 
مذهبهم من هذه الوجوه ٠‏ 

الوجه الثانى فى الجواب : أن نقول للمفسرين فى قوله : سبح اسم 
ربك وجهان أحدهما أن المراد منه الأمر بتنزيه اسم الله وتقديسه.؛ والثانى أن 
الاسم صلة والمراد منه الأمر بتسبيح ذات الله تعالى ١‏ أما الطريق الأول فقد 
ذكروا فى تفسير تسبيح أسماء الله تعالى وجوها. الأول : أن المراد منه نزه 
اسم ربك عن أن تجعله اسما لغيره» فيكون ذلك نهيا أن يدعى غير الله تعالى 
باسم من أسماء الله فإن المشركين كانوا يسمون الصنم بالللات» ومسيلمة 
برحمان اليمامة؛ وكانوا يسمون أوثانهم آلهة » قال الله تعالى : فإ أجعل 
الآلهة إلها واحدا 2474 والثانى : أن المراد بتسبيح أسمائه أن لا تفسر تلك 
الأسماء بما لا يصح ثبوته فى حق الله سبحانه وتعالى نحو أن يفسر 


٠ من سورة الأعلى‎ ١ جزء من الاية‎ )١( 
من سورة الأعلى ل‎ ١ جزء من الاية‎ )79١ 
٠ جزء من الاية ه من سورة ص‎ ) :( 


قوله تعالى : و سبح اسم ربك الأعلى 4( بالعلو المكانى ويفسر 
قوله: إ الرحمن على العرش استوى # 22 بالاستقرار » بل يفسر العلو 
بالقهر والاقتدار وكذا الاستواء يفسر بذلك ٠.‏ الثالث : أن تصان أسماء 
لله تعالى عن الابتذال والذكر ولا تذكر إلا على وجه التعظيم ٠‏ 

ويد خل فى هذا الباب أن تذكر تلك الأسماء عند الغفلة وعدم 
الوقوف على حقائقها ومعانيها ورفع الصوت بها وعدم الخضوع والخشوع 
والتضرع عند ذكرها ٠‏ الرابع : أن يكون المراد بقوله سبحانه : 4 فسبح 
باسم ربك العظيم #» أى مجده بالأسماء التى أنزلها إليك وعرفتك أنها 
أسماؤه وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن * ('2 وعلى هذا التأويل فالمقصود من هذا أن لا يذكر الله إلا 
بالأسماء التى ورد التوقيف بها ٠‏ والخنامس : أن يكون المراد من التسبيح 
الصلاة قال الله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون و( ؛ 0 
وكانه قيل صل باسم ربك لا كما يصلى المشركون بالمكاء والتصدية ٠‏ 
والسادس : قال أبو مسلم الأصفهانى : المراد من الاسم هنا الصفة وكذا فى 
قوله سبحانه : © ولله الأسماء الحسنى # < ( فيكون المراد الأمر بتقديس 
فونات ال : 


أما الطريق الغانى : وهو أن يقال قوله و( سبح اسم ربك ) معناه سبح 
ربك وهو اختيار جمع من المفسرين »؛ قالوا : والفائدة فى ذكر الاسم أن 
المذكور إذا كان فى غاية العظمة والجلالة فإنه لا يذكر هو بل يذكر اسمه 
وحضرته وجنابه» فيقال سبح اسمه ومجد ذكره» ويقال سلام الله تعالى 
على المجلس العالى وعلى الحضرة العالية» والكلام إذا ذكر على هذا الوجه 
كان ذلك أدل على تعظيم المذكور مما إذا لم يذكر كذلك وبيانه من وجوه: 


. (5)الآيةه من سورةطه‎ ٠ من سورة الأعلى‎ ١ الآية‎ )١( 
٠ من سورة الإسراء‎ ١١١ جزء من الاية‎ )709 
٠ الاية /ا١ من سورة الروم‎ ) 4( 
٠ الاية م١ من سورة الأعراف‎ ) 5١ 
؟‎ 


أحدها : أنه إذا قيل سبح اسم ربك فإنه يدل على أنه سبحانه أعظم 
سلام الله على المجلس العالى » فمعناه أنه بلغ فى استحقاق التسبيح إلى 
ومعلوم أن هذا أبلغ فى التعظيم مما إذا قيل سلام الله على فلان ٠‏ وثالثها : 
أنه تعالى قال : 4 ليس كمثله شىء 4 2١١‏ فجعل لفظ المثل كناية عنه ‏ 
ورابعها : وهو أحسن من جميع ما تقدم أنه لو قال : سبح ربك » كان هذا 
أمرا بتسبيح ذات الرب ( ؛ وتسبيح الشىء فى نفسه لا يمكن إلا بعد 
معرفته فى نفسه ء ولما امتنع فى العقول البشرية أن تصير عارفة بكنه 
حقيقته سبحانه وتعالى » أمتنع ورود الأمر بتسبيحه ٠‏ أما أسماوؤٌه وصفاته 
الكلام فى الجواب عن الحجة الأولى ٠‏ 

وأما الجواب عن الحجة الثفانية : فنقول إن قوله تعالى : ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها # ('2 يدل على أن الاسم غير 

الأول : أن قوله : : إلا أسماء سميتموها ؛ يدل على أن تلك 
الأسماء إنما حصلت بجعلهم ووضعهم ء ولا شك أن تلك الذوات ما 
حصلت بجعلهم ووضعهم » وهذا يقتضى أن الاسم غير المسمى ٠‏ 

الغانى: أن الاية تدل على أن اسم الإله كان حاصلا فى حق الأصنام» 

٠ من سورة الشورى‎ ١١ جزء من الآية‎ )١( 

(؟) جزء من الاية 4٠‏ من سورة يوسف ٠‏ 
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والمسمى ويدل على أن الاسم غير المسمى ٠‏ ثم نقول : المراد بالاية أن 
تسسينة الصشب الله كان اسمايلة مسدى كمن سحن نميه باضه 
السلطان وكان فى غاية القلة والذلة ؛ فإنه يقال إنه ليس له من السلطنة إلا 
الاسم فكذا هنا ٠‏ 

والجواب عن الحجة الفالفة : أن مرادنا من الاسم الألفاظ الدالة ؛ 
وأنتم وافقتم على أنه ما كان لله تعالى فى الأزل بهذا التفسير اسم » ثم أى 
محذور يلزم فى ذلك إذا عرفنا بأن مدلولات هذه الأسماء كانت موجودة 
فين 'ال رزل 5 

والجواب عن الحجة الرابعة : أنه إذا قال : محمد رسول الله فليس 
المراد أن اللفظ المركب من الحروف اللمخصومة موصوف بالرسالة » بل المراد 
منه أن الشخص المدلول عليه بلفظ محمد موصوف برسالة الله ٠‏ وحينعذ 
يزول الإشكال ٠‏ 

والمجواب عن الحجة الخامسة والسادسة : أنه تمسلك فى إثبات ما 
علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء والأدباء » وذلك مما لا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه - واللّه أعلم ٠‏ 


23 23 27 


ارا 


الفصل الغانى 
٠ ٠‏ لى عٍِ ٠‏ 
فى الفرق بين الاسماء والصفات 

اعلم أن الاسم مشتق إما من السمو على ما هو قول البصريين » أو 
كل لفظ دل على معنى من المعانى اسما ء وذلك لأن اللفظ لما كان دالا 
على المعنى فهو من حيث إنه دليل يكون متقدما على المدلول فكان معنى 
السمو حاصلا فيه ٠‏ وإن كان من السمة فكل لفظ دل على معنى كان 
سمة على ذلك المعنى وعلامة عليه » إذا ثبت فنقول : كل لفظ يفيد 
معنى فإنه يجب أن يكون اسما على هذا التفسير » ولهذا السبب قلنا إن 
قوله تعالى : # وعلم ادم الأسماء كلها » 2١(‏ يقتضى أنه تعالى علمه 
أو حرفا » لأنا بينا أن كل هذه الأقسام أقسام اللفظ المفيد يجب أن تكون 
أسماء بحسب المفهوم الأأصلى ٠‏ 
وذلك لأنهم قالوا اللفظ المفيد إما أن يكون مفهومه مستقلا بالمعلومية أو لا 
يكون » والثانى الحرف » والأول قسمان . لأنه إن دل على الزمان المعين 
لحصوله له فهو الفعل » وإن لم يدل عليه فهو الاسم » ولهذا قالوا الاسم 
لفظة مفردة دالة بالوضع على معنى من غير أن تدل على زمانه المعين 5 

ثم إن المتكلمين خصصوا لفظ الاسم ببعض أقسام هذا القسم وذلك 
بصفة معينة 4 فالأول هو الاسم والثانى هوالصفة 4 فالسماء والأرض 
هو الفرق بين الاسم والصفة على قول المتكلمين ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : كل واحد من القسمين مختص بنوع شرف لا 

٠ من سورة البقرة‎ ١ جزء من الاية‎ )١( 


1 


يحصل فى القسم الآخر » أما الاسم فهو أشرف من الضيفة لوجوه ٠‏ 
الأول : أن الاسم أقدم من الصفة لأن المراد من الصفات الأسماء المشتقة ‏ 
ولا شك أن الأسماء الموضوعة أصل للأسماء المشعقةء إذ لو لم تنته 
المشتقات إلى اسم موضوع ابتداء غير مشتق لزم إما التسلسل وإما الدور 
وهما محالان . والثانى : أن الأسماء المشتقة مركبة من الأسماء 
والموضوعة مفردة ولا شك أن المفرد أصل المركب ٠‏ والثالث : أن الأسماء 
الموضوعة أسماء الذوات وأما المشتقة فإنها أسماء الصفات مع إضافة 
مخصوصة » والذات أشرف من الصفة » فوجب أن تكون الأسماء أشرف 
من الصفات » فهذا ما يتعلق بتفضيل الأسماء ٠‏ 

وأما الصفات فقال أبو زيد البلخى : الصفات أشرف من الأسماء ؛ 
وذلك لأن الاسم لا يفيد السامع شيكا إلا دلالة مجملة » فإن من سمع لفظ 
الرجل عرف أنه أراد شيعًا فأما أن ذلك الشىء ما هو فإنه لاا يحصل بذ كر 
هذا الاسم » وأما الصفات فإنها تعرف ماهيات الأشياء وحقائقها 
وأحوالها » ولذلك فإن كل من أراد تعريف ماهية فإنه لا يمكنه تعريفها إلا 
بذكر صفاتها وأحوالها وخواصها » فثبت أن الصفات أشرف من الأسماء 
من هذا الوجه ٠‏ ولقائل أن يقول : اللفظ الدال على الصفة معناه اللفظ 
الدال على كون الذات موصوفة بالصفة الفلانية » فما لم يتقدم العلم 
بتلك الصفة لم يمكن حصول العلم بأن شيعا آخر موصوف بها ء فإذا 
معرفة الأسماء المشتقة موقوفة على معرفة الأسماء الموضوعة لتعريف تلك 
الصفات المخصوصة » فثبت أن المعرف للأسماء المشتقة موقوف على معرفة 
الأسماء الموضوعة » وكان كلام أبى زيد عكس ما ذكرناه - والله أعلم ٠‏ 


23 3 23 


الفصل الثالث 
فى شرح مذاهب أهل العلم فى الأسماء والصفات 
الطريقة الأولى 

اعلتع انافين الناين نرق تقى الدوت الأنسفاء لله تغالن وسيل تيوت 
الصفات » ومنهم من عكس : سلم ثبوت الأسماء وأنكر ثبوت الصفات » 
ومنهم من اعترف بالأسماء والصفات لله تعالى ٠‏ أما الذين نفوا ثبوت 
الأسماء وسلموا ثبوت الصفات فهذا هو قول كل من يقول : حقيقة الحق 
تعالى غير معلومة للخلق والبشر » واحتجوا عليه بأن حقيقته غير معلومة 
للخلق وإذا كان كذلك لم يكن له اسم ٠‏ 

بيان المقدمة الأولى : أن المعلوم منه للخلق إما الوجود وإما السلوب 
وإما الإضافات » أما العلم بكونه موجودا فذلك ليس علما بحقيقته 
الخصوصة ٠‏ لأن الوجود المغلوم هو الأمر الذى يناقض العدم » وهذا المعقول 
مفهوم عام و ال ا ا اي 
على شىء منها » فالوجود غير تلك الحقيقة » وأما السلوب فهى قولنا ليس 
بجوهر ولا بعرض ولا حال ولا محل » فالمعقول هنا عدم هذه الأمور , 
وحقيقته لا شك أنها مغايرة لعدم هذه الأمور » وأما الإضافات فهى قولنا 
إنه عالم قادر فإن المعلوم من كونه عالما أنه موصوف بصفة ما لأجلها صح 
منه الإيجاد على نعت الأحكام » والمعلوم من كونه قادرا أنه مؤثر فى إيجاد 
الأثر على سبيل الصحة لا على سبيل الوجوب » وكل ذلك عبارة عن 
الإضافات الخصوصة » وحقيقته الخصوصة ليست نففس هذه الإضافات 
فكبت أن المعقول منه ليس إلا الوجود والسلوب والإضافات » وثبت أن 
شيئا منها ليس هو نفس حقيقته الخصوصة » فثبت أن حقيقته الخصوصة 
غير معقولة للخلق ٠‏ 

بيان المقدمة الثانية : وهى أن تلك الحقيقة المحصوصة لما لم تكن 


5” 


معلومة للخلق لم يكن بها اسم » والدليل عليه أن المقصود من وضع الاسم 
أن يشار بذلك الاسم إلى ذلك المسمى عند التخاطب » وذلك إنما يفيد إذا 
كان واحد من المتخاطبين عارفا بذلك المسمى » فإذا كانت تلك الحقيقة لا 
يعرفها إلا الله لم يكن فى وضع الاسم لها فائدة ٠‏ فهذا حجة من نفى 
2 

ويمكن الجواب عنه : بأن ما ذكرتم من الدليل يدل على أنا لا نعرف 
حقيقة ذات الله تعالى لكنكم ما ذكرتم دليلا على أنه يمتنع فى قدرة الله 
تعالى أن يشرف بعض غبيده بتعريف تلك الحقيقة فبتقدير أن يكون ذلك 
مكنا كان وضع الاسم لتلك الحقيقة مفيداً ٠‏ 


وأما الذين سلموا الأسماء ونفوا الصفات فهم قوم من قدماء 
الفلاسفة والصابعة وقد احتجوا على قولهم بوجوه : 

الحجةالأولى : أنا إذا وصفنا الله تعالى بالصفات فوصفنا له 
بالصفات إما أن يكون مطابقا للأمرفى نفسه أو لا يكون » فإن لم يكن 
مطابقا كان جهلا وكذبا » وإن كان مطابقا فتلك الصفات إما أن تكون 
عين تلك الذات أو لا تكون » فإن كانت عين تلك الذات كان محالا ؛ لآن 
على هذا التقدير تصير كل هذه الصفات أسماء مترادفة دالة على نفس 
تلك الذات » وحينعذ لا يكون هذا من باب الضفات بل من باب الأسماءء 
وأما إن كانت الصفات ليست هى نفس الذات ؛ فنقول هذه الصفات إما 
أن تكون واجبة لذواتها أو ممكنة لذواتها والقسمان باطلان فبطل القول 
بالصفات » وإنما قلنا إنه لا يجوز أن تكون تلك الصفات واجبة لذواتها 
لوجهين : أحدهما : أنه لو حصل شيئان يكون كل واحد منهما واجبا 
لذاته فهما يشتركان فى الوجوب بالذات ويتباينان بالتغعيين » ومابه 
المشاركة غير مابه الامتياز » فكل واحد منهمافى ذاته مركب وكل 
مركب ممكن ؛ فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف ٠‏ والقانى : أن 
الصفة هى التى لا يعقل ثبوتها بدون الموصوف » فكل صفة هى مفتقرة فى 
ثبوتها إلى غيرها » والمفتقر إلى الغير مكن لذاته ؛ فالواجب لذاته ممكن 
لذاته » هذا خلف ٠‏ 


5/ 


وإنما قلنا إنه امتنع كون تلك الصفات ممكنة لذواتها لوجهين ٠.‏ 
الأول : إن كل ممكن فله سبب وليس سبب تلك الصفة غير تلك الذات »؛ 
لأن هذا البحث إنما وقع فى المبدأ الأول ويمتنع أن تكون صفة المبدأ الأول 
مستفادة من غيره » فإذا سبب تلك الصفة هو تلك الذات » ولا شك أن 
تلك الذات بسيطة فلزم أن يكون البسيط قابلا وفاعلا » فهذان المفهومان 
إن كانا داخلين فى الماهية كانت الماهية مركبة وقد فرضناها بسيطة » هذا 
خلف » وإن كانا خارجين عن الماهية كانا للاحقين وممكنين ومعلولين ع 
وكان التغاير فى المفهوم عائدا فيه فيلزم إما التسلسل وإما الكثرة فى 
الماهية. وإن كان أحدهما داخلا والآخر خارجا فهذا أيضا يوجب وقوع 
الكثرة فى الذات ٠‏ 

الوجه الثانى : فى بيان أنه يمتنع كون تلك الصفات ممكنة لذواتها : 
هو أن كل بمكن فإنه مفتقر فى ثبوته وفى تحققه إلى السبب فافتقارها إلى 
السبب يمتنع أن يكون حال بقائها وإلا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو 
محال » فذلك الافتقار إما حال حدوثها أو حال عدمها » وعلى التقديرين 
نكر شك نكو سفرك دلو كانت معقاف الله الى مكنة لكاتى 
محدثة » ولو كانت محدثة لافتقر محدثها فى إحداثها إلى صفات أخرى 
سابقة عليها ويلزم التسلسل » فثبت أنه لو وجدت الصفات لكانت إما 
واجبة وإما ممكنة والقسمان باطلان فبطل القول بالصفات ٠‏ 

الحجة الثانية : الإله لو كان ذاتا موصوفا بصفات لكان الإله مركبا 
من تلك الذات ومن تلك الصفات وكل مركب فهو مفتقر إلى كل واحد 
من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره » فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره 
وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن » فلو كان الإله مركبا من الذات والصفات 
لكان ممكنا وهو محال » فوجب القطع بأنه تعالى فرد مبرأ عن الكثرة ٠‏ 

فإن قيل : هب أن الأمر كذلك » لكن لم لا يجوز أن يقال تلك 
الذات مبدأ لتلك الصفات ؟ قلنا فعلى هذا التقدير المبدأ الأول هو تلك 
الذات وحدها » وتكون الصفات معلولة للمبدأ الأول » وعلى هذا فالمبداً 
الآول مبرأ عن الصفات ٠‏ 
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الحجة الثالثة : أن كون تلك الذات كاملة فى الإلهية إما أن لا يعتبر 
فيه أمر وراء تلك الذات أو يعتبر » فإن كان الأول كانت تلك الذات من 
حيث هى هى كافية فى الإلهية وعلى هذا التبقدير لا يمكن إثبات 
الصفات » وإن كان الثانى كانت تلك الذات بدون تلك الصفات ناقصة 
بذاتها مستكملة بغيرها وذلك محال » وربما عبروا عن هذه الشبهة بأن 
الإلهية لو كانت موقوفة على ثبوت هذه الصفات لكانت الذات محتاجة 
فى تحصيل الإلهية إلى تلك الصفات » والحاجة إلى الشىء من لوازم النقص 
وأيضا فا محتاج إليه أقوى من امحتاج فيلزم كون الصفة أقوى من الذات وكل 
ذلك محال ٠‏ 

الحجةالرابعة : قالوا جميع الأديان والملل شاهدة بأنه لا بد من 
الإقرار بالوحدانية : قال سبحانه وتعالى : «قل هو الله أحد 2١١4‏ وقال 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 ('2 ومعلوم أن النصارى لا 
يشبتون ذواتا ثلاثة متباينة بل يشبتون ذاتا واحدة موصوفة بالأقانيم ‏ 
ومرادهم بالأفانيم الصفات ؛ فدل هذا على أنه تعالى إنما كفرهم لقولهم 
بكثرة الصفات ٠‏ 

فهذا مجموع شبه منكرى الصفات 

والجواب على الشبهة الأولى : لم لا يجوز أن يقال : الصفات 
الممكنة لذواتها واجبة بوجود الذات » قوله يلزم أن يكون البسيط قابلا 
وفاعلا ؟ قلنا لم لا يجوز ذلك أليس أن حقيقته مقتضية الوجود والوحدة 
والتعيين موصوفة بها ٠‏ قوله : كل مفتقر إلى الغير محدث ٠‏ قلنا ينتتقض 
بالوجود والوحدة والتعيين بأنها من لوازم ذاته أزلا وأبدا ٠‏ 

والمجواب عن الشبهة الثانية : لم لا يجوز أن تككون الذات موجبة 
لتلك الصفات ثم الذات الموصوفة بتلك الصفات تكون موجدة 
للمخلوقات ؟ 

واللجواب عن الشبهة الثالثة : أن الذات لما كانت موجبة لهذه 
الضيفاك كانت الذدات ممشكملة ينفسها لا يغيرها : 


55 


واللجواب عن الشبهة الرابعة : أن النصارى أثيتوا قدماء مستقلة 
بأنفسها ء ألا ترى أنهم جوزوا على الأقانيم الحلول فى بدن مريم وعيسى 
عليهما السلام » ونحن لا نقول بإثبات قدماء مستقلة بأنفسها ؛ فظهر 
الفرق فهذا هو الجواب عن الشبه ٠‏ 

واعلم أن سببب اضطراب العقلاء فى إثبات الصفات ونفيها 
مقدمتان وقفتافى العقول على سبيل التعارض ٠‏ إحداهما : أن الوحدة 
كمال والكثرة نقصان فصارت هذه المقدمة.داعية إلى المبالغة فى التوحيد 
حتى انتهى الأمر إلى نفى الصفات ٠‏ والمقدمة الأخرى : أن 0 الذى 
يكون قادرا على جميع المقدورات عالما بجميع المعلومات حيا حكيما 
سميعا بصيرا لا شك أنه أكمل من الموجود الذى لا يكون قادرا ولا عالما ولا 
حيا بل يكون شيئا لا شعور له بشىء ثما صدر عنه ولا قدرة له على الفعل 
والترك » فصارت هذه المقدمة داعية للعقول إلى إثبات هذه الصفاتء ولا 
كانت ماهيات هذه الصفات مختلفة متغايرة وجب الاعتراف بإلكثرة فى 
صفات الله تعالى » ثم وقعت العقول فى الحيرة والدهشة بسبب تعارض 
هاتين المقدمتين » ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله تعالى 
والجلال ونفى النقصان عنه » فالنفاة حاولوا إثبات الكمال والوحدانية : 
والمغبتون حاولوا إثبات الكمال فى الإلهية » والأذكياء من العقلاء احتالوا 
فى وجه التوفيق بين هاتين المقدمتين وحاصل ما ذكروه طرق أربع : 

الطريقة الأولى : طريقة الإلهيين من الفلاسفة 
فى النظر إلى صفات الله تعالى 

زقى أن عسقات الله تمالى قوغان سلبية وهى المسمياة فق الشران 
بالجلال » وإضافية وهى المسماة فى القرآن بالإكرام وإليه الإشارة بقوله 
ذى الجلال والإكرام 22(4 ثم قالوا أما كثرة السلوب فلا توجب كثرة 
فى الذات » بدليل أن كل ماهية فردة بسيطة » فلا بد وأن يصدق عليها 
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سلب كل ما عداها عنها » وذلك يدل على أن ككثرة السلوب لا تقدح 
فى وحدة الذات » وأما كثرة الإضافات فهى أيضا لا توجب كثرة فى 
الذات بدليل أن أبعد الأشياء عن الكثرة هو الوحدة ء ثم إن الوحدة 
نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة هكذا إلى غير النهاية من النسب 
والإضافات المعارضة للوحدة بسبب انتسابها إلى الأعداد التى لا نهاية لها ١‏ 
قالوا : فدل على أن إثبات صفات الجلال والإكرام لا يقدح في وحدة 
الذات ٠‏ 
الطريقة الثانية : طريقة المعتزلة 
فى النظر إلى صفات الله 

وهم قد اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى عالم قادر » واعلم أن 
مذهبهم فى كيفية الصفات مضطرب ونحن نذ كر تقسيما مضبوطا فى 
هذا الباب فقول إقاناق يقال اذديكرة الشهون مو قيس اكرنه تعالن عانا 
قادرا : مفهوما سلبيا أو ثبوتيا » أما الأول فيقرب أن يكون مذهب أبى 
إسحق النظام ('؛ وهو أنه قال معنى كونه عالما كونه ليس بجاهل وكونه 
قادراً أنه ليس بعاجز وهذا ضعيف ؛ لأن نفى الجهل ليس بعلم » بدليل أن 
المعدوم والجماد ليس بجاهل ولا بعالم » أما إذا قلنا إن كونه عالما قادراً 
مفهوم ثبوتى » فهذا المفهوم إما أن يكون عين ذاته وإما أن يكون زائدا على 
الذات » أما الأول فيقرب أن يكون ذلك مذهب أبى الهذيل ("2 فإنه نقل 
عنه أنه قال : إنه تعالى عالم بعلم هو ذاته » لكنه ناقض فقال وذاته ليس 
بعلم » وهذا أيضا ضعيف »ء لأن المفهوم من كونه قادرا غير المفهوم من 
كونه عالما » وحقيقة الذات الواحدة حقيقة واحدة » والجقيقة الواحدة لا 
تكون عين الحقيقتين » لأن الواحد لا يكون نفس الاثنين» ولأنه صح منا أن 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البلخى واحد من كبار المعتزلة واسع الحفظ كثير 
الثقافة متبحر فى الاتجاهات الفكرية والعقائد الدينية والمذاهب الفلسفية والمسائل اللغوية 
والأدبية . ئ 
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نعل الذات مع الذهول عن كونها عالمة قادرة » ويصح منا أن نعقل العالمية 
مع الذهول عن القادرية » وبالعكس .» والدليل الذى يدل على أحد هذه 
ا يدل على سائرها » وكل ذلك ينافى أن تكون 
الطريقة الثالثة 
فى النظر إلى صفات الله 
نا إذالقزعا + إن كتونه الى ثانا قادرا امعان كبو كيان تدان غلى 
الذات » فها هنا قال أبو هاشم : العالمية والقادرية لاا يقال فيهما موجودتان 
ل ا د 
هاتان الصفتان متصورتان لما أمكن الحكم عليهما بكون الذات موصوفة 
بهماء وأيضا لو لم تكن هذه الصفة متصورة لما أمكن الحكم عليها بأنها 
تكون مسبوقة بتصور موضوعها ومحمولها » وأيضا ا محكوم عليه بأنه غير 
معلوم ليس هو الذات بل هو الصفة » فهذه الصفة مستقلة بكونها 
محكوما عليها بأنها غير متصورة وذلك متناقض ٠‏ 
الطريقة الرابعة 
فى النظر إلى صفات الله 
ولما بطلت هذه المذاهب لم يبق إلا أن يقال هاتان الصفتان أمران 
ثبوتيان معلومان زائدان على الذات » وهذا قول مثبتى الصفات » فهذا هو 
ونا , بطلت شبيات نفاة الأأسماء وشبهات نفأة أ لصفات » لم يبق إلا 
الجزم بإاثبات الأسماء والصفات على ما هو قول الجمهور الأعظم من أهل 
العلم ؛ ومباحث هذا الكتاب مفرعة على هذا الأصل الممهد والقانون 
المؤكد ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


١ 


الفصل الرا 
٠‏ ع ى عي َُ 9 5 7 و ع ١و‏ ف 
فى ان اسماء الله تعالى توقيفية أو فياسية 
مذهب أصحابنا أنها توقيفية » وقالت المعتزلة والكرامية : إن اللفظ 
إذا دل العقل على أن المعنى ثابت فى حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك 
اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد » وهو قول القاضى 
موقوفة على الإذن » أما الصفات فغير موقوفة على الإذن » وهذا هو المحتار. 
حجة الأصحاب : لو لم يقف ذلك على الإذن لجاز تسميته عارفا 
وفقيها وداريا وفهما وموقنا وعاقلا وفطنا وطبيبا ولبيبا » كما جاز وصفه 
بكونه عالما » لأن هذه الأسماء التى ذكرناها مرادفة للعالم فى اللغة » ولما لم 
أجاب القاضى رحمه الله بأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على ما لا 
بحو قروقه لماكعاق آنا الحرقة :فقيها ويحزة.» الأول اندمد ادرك نيتنا 
إذارآه ثانيا وتذكر أنه هو الذى رآه أولا قبل ذلك فإنه يقول الآن عرفتك » 
حق الله تعالى ٠‏ والثانى : ما ذكره أبو القاسم الراغب الأصفهانى فى كتاب 
)١(‏ محمد بن الطيب متكلم فقيه ولد بالبصرة ومات ببغداد سئة ٠١١‏ من أكبر 
دعاة المذهب الأشعرى جادل المعتزلة وتغلب عليهم » ذهب إلى القسطنطينية مجادلة علماء 
التسحيين وتكلب علييت اقاسرطى اللهغنة + 
(؟) كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠‏ كتاب نافع إن شاء الله » انظره بعنايتنا ط 
مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 
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ذاته»والعلم يقال فيما تدرك ذاتهع ولينذا يقال فلاق يعرف الله .ولا يقال 
فلان يعلم الله ؛ لأن معرفة الله تعالى ليست بمعرفة ذاته بل بمعرفة آثاره ؛ 
ولذلكتسنمن _.رائحة العود: يعرف الغوه لآن تللق الرائحة أثرمن آثارة: 

وأما الفقه فهو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك يشعر 
بسابقة الجهل » وأما الدراية فهى عبارة عن الشعور الذى يحصل بضرب 
من الحيلة وهو تقديم الفكر والروية » وأصله من ادريت الصيد » والدرية 
يقال لما يتعلم عليه الطعن » والمدرى تقال لما يصلح به الشعر » ولهذا لا 
يصح وصف الله تعالى به لأن معنى الحيلة محال عليه ٠‏ وأما الفهم فهو 
صريح فى سابقة الجهل ٠‏ وأما اليقين فهو مأخوذ من يقن الماء فى الحوض 
إذا اجتمع فيه » فاليقين اسم لعلم كان فى أول الأمر اعتقادا ضعيفا ثم 
اجتمعت الدلائل فتأكد الاعتقاد وصار علما » وأما العقل فهو مأخوذ من 
عقال الناقة وهو العلم المانع عن فعل ما لا ينبغى » وهذا إنما يتتحقق فى حق 
من تدعوه الدواعى إلى فعل ما لا ينبغى ٠‏ وأما الفطنة فهى عبارة عن سرعة 
إدراك ما يراد تفويضه على السامع وسرعة الإدراك مسبوقة بالجهل ٠‏ وأما 
الطب فهو علم مأخوذ من التجارب ولهذا لا يقال فلان طبيب بالهندسة 
واللسناب » كما يقال عالم بالهندسة والحساب » فشبت أن المنع من إطلاق 
هذه الألفاظ إنما كان لأنها توهم أموراً يمتنع ثبوتها فى حت الله تعالى ٠‏ 

فإن قيل قائل : فلفظ الكبير والخنداع والكيد والاستهزاء )١(‏ يوهم 
أموراً يمتنع ثبوتها فى حق الله تعالى ) ؛ فكيف ورد الإذن بإطلاقها فى حقه 
انه : 

فالجواب : أن الألفاظ الدالة على الصفات على ثلاثة أقسام : منها 
مايدل على صفات ثابتة فى حق الله تعالى قطعا » ومنها ما يدل قطعا على 
أمور يمتنع ثبوتها فى حتق الله تعالى ولا يجوز إطلاقها عليه ؛ ومنها أمور 


)١ ١١‏ مثل قوله تعالى فى الكيد إ إنهم يكيدون كيدا * واكيداً كيدا * فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا » وقوله تعالى :9 لله يستهزئ بهم # . 
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ثابتة فى حق الله تعالى ولكنها مقرونة بكيفيات يمتنع ثبوتها فى حت الله 
تعالى كالمكر والخداع ٠‏ والقسم الأول ينقسم إلى ثلاثة م : أحدها : ما 
وثانيها عاو وا وسور ايو 
فإنه يجوز أن يقال يا خالق يا ملك » ولا يجوز أن يقال يا خالق القردة 
والخنازير والخنافس وإن كان ذلك حقا فى نفس الأمر» بل ينبغى أن يقال يا 
خالق السموات والأرض ٠‏ وثالشها : ما يجوز ذكره مضافا ولا يجوز ذكره 
مفردا» فإنه لا يجوز أن يقال يا منشىئع يا منزل يا رامى » ولقد قال سبحانه : 
9 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المدنشئون # 2١(‏ وقال : 9 أأنتم أنزلتموه 

من المزن أم نحن المنزلون 4 220 وقال : وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 229:4 وأيضا لا يجوز أن يقال يا محرك يا مسكنء ويجوز أن يقال يا 
ساد مدان لبها بعر روا بايا عات الس 1ر0 
ل 0 إطلاقها 
عع در و لوي ا 
ا ل 0 00 
تعالى فمثل هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه عليه سبحانه ؛ فإن ورد التوقيف به 
أطلقناه فى حق الله تعالى بعين ذلك اللفظ » فأما سائر الألفاظ المشتقة منه 
فلا يجوز إطلاقها فى حتق الله تعالى » فنقول «إ ومكروا ومكر الله ” © 
ونقول « يستهرى؛ بهم 2١74‏ ولا يقال البتة يا ما كريا خادع يا مستهزئ ‏ 
فهذا هو القانون الكل أ لمضبوط فى هذا الباب ٠‏ 


. الآية 59 من سورة الواقعة‎ )5( ٠ الآية ؟/ من سورة الواقعة‎ )١١ 

(79) جزء من الاية ١١/‏ من سورة الأنفال ٠‏ 

(4 ) النزول كقوله تعالى فى الحديث القدسى : ( ينزل ربنا إلى السماء ) ٠‏ 
والصورة « إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته » ٠‏ والمجئ كقوله تعالى فى سورة 
الفجر الاية ؟"؟ . ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) ٠‏ 

(5) جزء من الاية 4ه من سورة آل عمران : 

(5) جزء من الاية ١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
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ولما أجبنا عن دليل المتقدمين فلرجع إلى تصحيح القول امختار وهو 
الذى ذكره الشيخ الغزالى رحمه الله فنقول : الدليل على أنه لا يجوز وضع 
الاسم لله تعالى أنا أجمعنا على أنه لا يجوز لنا أن نسمى الرسول باسم ما 
سمه الله به » ولا باسم ما سمى هو نفسه به فإذا لم يجز ذلك فى حق 
الرسوا كر :فى وق اتحد. من ا خاة النامن فهو ف عق اللدتها أولن : 

فإن قيل : أليس أن العجم يسمون الله تعالى بقولهم « خداى ) 
والترك بقولهم ١‏ تنكرى ) وأجمعت الأمة على أنهم لا يمنعون من هذه 
الألفاظ مع أن التوقيف ما ورد بها ٠‏ 

قلنا : مقتضى الدليل أنه لا يجوز ذلك إلا أن الإجماع دل على 
جوازه فيبقى ما عداه على الأصل » وأما بيان أن الوصف لا يتوقف على 
التوقيف فهو أن مدلول اللفظ لما كان ثابتا فى حق الله تعالى كان وصف اللّه 
تعالى به كلاما صدقا » فوجب أن يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« قولوا الحق ولو على أنفسكم ) وأيضا قياسا على سائر الأخبار الصادقة ٠‏ 


3 27 2 


7" 


الفصل النامس 

اعلم أن الأسماء إما أن تكون أسماء للذات أو لجزء من أجزاء الذات 
أو لأمر خارج عن الذات ؛ أما اسم الذات فإما أن يكون اسما لشخص 
معين وهو اسم العلم ؛ أو لماهية كلية وهو اسم الجنس » أما اسم العلم فهل 
يجوز ثبوته فى حق الله سبحانه وتعالى : اختلفوا فيه » فقال كثير من 
المتكلمين : إنه غير ثابت واحتجوا عليه بوجوه : 

الأول : أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات ؛ فإذا قيل يا زيد فكأنه 
قاليا أنت » ولما كانت الإشارة إلى الله ثمتنعة كان اسم العلم فى حقه 

الحجة الثانية : أن المقصود من اسم العلم أن يتميز ذلك الشخص 
عما يشاركه فى نوعه أو جنسه » والبارئ مقدس عن أن يكون تحت نوع أو 
جنس فيمتنع وصف العلم له ٠‏ 

الحجة الفالثة : المعلوم للخلق من الحق أمر كلى بدليل أن كل واحد 
من صفاته المعلومة فهو كلى » فإذا قلنا الموجود فهو كلى وإذا قلنا الواحد 
فهو كلى وقس الباقى عليه » وثبت فى المعقولات أن تقييد الكلى بالكلى 
لامخريعه عن الكلية ناد اكريما كان جعزرنا انلق هن الللن سبحانه الهو 
كلى » فأما ما هو من حيث إنه ذلك المعين فغير معلوم » ووضع العلم إنما 
يكون لذلك المعين من حيث إنه ذلك المعين فإذا لم يكن ذلك المعين معلوما 
امتنع وضع العلم له » ومن العلماء من قال إنه تعالى عالم بذاته الخصوصة , 
ولا يمتئع أيضا أن يشرف بعض عبيده بأن يخلق فى قلبه علما به من حيث 
هو هو » وعلى هذا التقدير لا يبعد إثبات اسم العلم لله تعالى ٠‏ 

أما قوله أولا إن اسم العلم قائم مقام الإشارة ٠‏ فجوابه : أن الإشارة 
الحسية إلى الله تعالى تمتنعة » أما الإشارة العقلية فلم قلتم أنها ممتنعة ؟ 


/ 


وأما قوله ثانيا : إن المقصود من ذكر العلم تمييزه عن غيره ما يشاركه 
فى نوعه وفى جنسه ٠‏ فجوابه : أن هذا مقصود أماإنه لا مقصود إلا هذا 

وأما قوله ثالغا : إن تعينه للخلق غير معلوم قبل رؤيته ٠‏ فجوابه قد 
تقدم . 

أما القسم الثانى : وهو الاسم الدال على جزء من أجزاء الذات فهو 
كقولنا فى الإنسان إنه جسم » فإن كونه جسما أحد أجزاء كونه إنسانا ٠‏ 
فنقول : هذا فى حق الله محال فإن هذا يقتضى أن تكون ذاته مركبة وكل 
مركب فهو ممكن وواجب الوجود يمتنع أن يكون مركبا ٠‏ 

وأما القسم الفالث : وهو الاسم الدال على أمر خارج عن الذات 
وهو القسم الذى سميناه بالصفات » فنقول هذه الصفات إما أن تكون 
ثبوتية حقيقية أو ثبوتية إضافية أو سلبية » وإما أن تتركب من هذه 
الأقسام الثلاثة وهى أربعة » فإما أن تكون صفة حقيقية مع صفة إضافية ‏ 
أو صفة حقيقية مع صفة سلبية » أو صفة إضافية مع صفة سلبية » أو 
مجموع صفة حقيقية وسلبية وإضافية ٠‏ 

أما الحقيقية : فكقولنا إنه سبحانه وتعالى موجود وشىء وحى ٠‏ 

وأما الصفة الإضافية فقط فكقولنا : إنه سبحانه وتعالى معبود معلوم 
مذكور مشكور » ومنه قولنا يا من هو المسبح بكل لسان يا من هو المعبود 
بكل مكان » ومنه قولنا : إنه هو العلى العظيم فإنهما يدلان على أنه تعالى 
أزيد فى الكمال والجلال من كل ما سواه » وهذه إضافة محضة ٠‏ 

وأما الصفة السلبية فكقولنا : قدوس وسلام وغنى وواحد » فإن 
القدوس هو المسلوب عنه مشابهة جميع الممكنات » والسلام هو المسلوب 
عنه العيوب » والغنى هو المسلوب عنه الحاجة » والأحد هو المسلوب عنه 
الكثرة » والواحد هو المسلوب عنه النظير ٠‏ 
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بصير ؛ فإن العلم صفة قائمة بالذات ولها إضافة إلى المعلومات » وكذا 

وأما الصفة الحقيقية مع السلب فكقولنا قديم أزلى فإن معناه أنه 
موجود لا يسبقه عدم فوجوده صفة حقيقية » وقولنا لا يسبقه عدم 
سلب٠‏ 

فإن قيل : لا يسبقه عدم إشارة إلى نفى العدم السابق ونفى النفى 
ثبوت » وهو نفى النفى فيكون ثبوتا ٠‏ 

فالجواب : من الناس من قال القدم عبارة عن عدم نفى الحدوث 
وهذه المسبوقية كيفية من كيفيات ذلك الوجود ٠.‏ 

وأما الصفة الإضافية مع الصفة السلبية فكقولها : أول وآخر فإن 
الأول هو الذى يسبق غيره ولا يسبقه غيره فكونه سابقا على الغير إضافة 
وكونه بحيث لا يسبقه غيره سلب ٠‏ 

وأما الصفة الحقيقية مع الإضافية والسلب فكقولنا : الملك فإنه 
عبارة عن الموجود الذى يفتقر إليه غيره وهو يستغنى عن غيره ؛ فالوجود 
صفة حقيقية وافتقار غيره إليه إضافية واستغناؤٌه عن غيره سلب ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول السلوب غير متناهية » وكذلك الإضافات غير 
متناهية لأنه تعالى عالم بما لا نهاية له ادر على ما لا نهاية له » خالق 
لجميع المحدثات » مريد لكل الكائنات ٠‏ ولا يمتنع أن يكون له سبحانه 
وتعالى بحسب كل واحد من السلوب وكل واحد من الإضافات تارة على 
الانفراد وتارة على التركب اسم » وعند هذا يظهر لك أن لا نهاية لأسماء 
العاقجالى وخياته + 


ثم ههنا دقيقة : وهو أن العلم بالإضافة مشروط بحصول العلم 
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بالمضافين » وكل من كان علمه بأقسام معلومات الله ومقدوراته أكثر كان 
علمه بأسماء الله تعالى وصفاته أكثر » وحينمذ يظهر أن هذا النوع من 
العلم بحر لا ساحل له » وأن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وسكان 
الجنة والنار لو أنهم اشتغلوا بذكر جلال الله وشرح نعوت كبريائه من أول 
وقت خلق الخلق إلى آخر أبد الاباد ثم قابلوا ما ذكروه بما لم يذ كروه وجدوا 
المذكور فى مقابلة غير المذكور كالعدم بالنسبة إلى الوجود ؛ لأن كل ما 
ذكروه إن كان كثيرا فهو متناه وما لم يذكروه فهو غير متناه » والمتناهى لا 
نسبة له إلى غير المتناهى - واللّه أعلم ٠‏ 
التفسيم لصفات الله تعالى 

قال الأصحاب : صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام : صفات ذاتية 
وضنناتك معنوية وضدفانت فعلية ع اها الصنفات الذاتية فالحراد مينها الآلقاب 
الدالة على الذات كالموجود والشىء والقديم » وربما جعلوا الألفاظ الدالة 
غلى الستلوت من هنذا البنات كقولنا #«واحن وغس وقدونن وان ااهينات 
المعنوية فالمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله تعالى كقولنا 
عالم قادر حى ٠‏ وأما الصفات الفعلية فالمراد بها الألفاظ الدالة على صدور 
أثر من الآثار عن قدرة الله تعالى ٠‏ هذا حاصل ما قالوه ٠‏ 

وها هنا بحث : وهو أن كل معقول يشير العقل إليه فذلك المشار إليه 
إما ذات الشئ أو جزء داخل فى ماهية الذات» أو أمر خارج عن ماهية 
الذات.والخارج عن الذات إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو سلبية؛ 
أو ما تركب عن هذه الأمور» إذا عرفت هذا فنقول : مراد المتكلمين من 
الصفة الذاتية لا بد وأن يكون أحد هذه الأقسام لا جائزأن يكون مرادهم 
نفس الذات » لأن الشىئء الواحد لا يعقل جعله صفة لنفسه » وأيضا فعلى 
هذا التقدير تكون الصفات الذاتية لله تعالى ألفاظا مترادفة ؛ لأن المفهوم من 
كل واحد منها هو الذات » ومعلوم أن الكثرة فى الألفاظ لا عبرة بها فى هذا 
الباب ٠‏ وأما إن كان مرادهم من الصفات الذاتية الأمور الداخلة فى قوله 
الذات فهذا يقتضى كون الحقيقة مركبة » وقد بينا أن ذلك محال ٠‏ 
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وأما إن كان مرادهم من الصفة الذاتية الأمر الخارج عن الذات 
فحينعذ نقول إن ذلك الأمر الخارج إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو 
سلبية » ويجب أن يفسر قولهم الصفة الذاتية بأحد هذه الأقسام حتى 
يصير معقولا ٠‏ 

واعلم أن من الناس من أثبت واسطة بين الموجود والمعدوم وسماها 
بالحال وزعم أن المراد بالصفات هو هذه الأحوال ثم قال الموجب لثبوت هذه 
الأحوال إما ذات الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة أحوال أخرى وهو الصفات 
الذاتية » وإما أن يكون الموجب لثبوت هذه الأحوال معانى موجودة قائمة 
بذات الله تعالى » وهذا هو الصفات المعنوية كالعالم والقادر . 

وأما الصفات الفعلية : فليست عبارة عن حالة ثابتة لذات الله تعالى 
ولا معنى قائم بذات الله تعالى بل هى عبارة عن مجرد صدور الآثار عنه , 
ولا معنى للخالق إلا أنه وجد المخلوق منه بقدرته » ولا معنى للرازق إلا أنه 
روصل الرر وا سه الى العية برعي [تعكاله قدوددا عام البيحت عن عه 
الذانك وضفة العقى وصفة القعلا .. 

فأما إثبات الصفات المعنوية فقد تقدم الكلام فيه ٠‏ 

أما صفات الأفعال ففيها أيضا غور شديد وبحث عظيم » وتقريره : 
أنا إذا قلنا إن كذا مؤثر فى كذا فكونه مؤثرا فيه إما أن يكون مفهوما سلبيا 
او تبوتيا والأولماطل )لأ صرت العقل :يبهد نان قولنا إن كنذا لبن 
ارك كلا سيوس خط وعدم مجر وتولدا !له عرز ديه اقيض ترا 
ليس بمؤثر فيه ورفع السلب ثبوت ٠؛‏ وأما إذا كان الموثر فيه أمرا ثبوتيا فهذا 
المفهوم إما أن يقال إنه نفس ذات المؤثر أو ذات الأثر » وإما أن يكون ثالثا 
مفايرا ليهاو القئيات الذولان الاوك لوو 

أخذها: اندرومكتنا أنتعقل ات الله معان :وذات السموات: والارض 
مع الشك فى أن المؤثر فى هذه السموات والأرض هو الله أو مخلوق من 


١ 


مخلوقاته » أو شيع آخر واجب الوجود إلى أن يقوم البرهان على أن ذلك 
المؤثر ليس إلا الله سبحانه وتعالى » والمعلوم مغاير للشكوك ٠‏ 

وكافهيا 1ه يكن ان كون كرقه خالنا هو ىسعو حار 
لوجوه 

الأول : أن الخنالقية صفة للخالق فلو كان المفهوم منها هو نفس 
وجود المخلوق لزم كون الخلوق صفة للخالق وهو محال ٠‏ 

والثانى : أنا متى سكلنا أن هذا المخلوق لم وجد ؟ أجبنا بأنه إنما وجد 
لأن الخالق خلقه » فلو كان كون الخالق خالقا عبارة عن عين وجود الخخلوق 
لكان يرجع حاصل الكلام إلى أن نقول إنما وجد ذلك المخلوق لأنه وجد 
ذلك المخلوق » فيكون الشىء قد وجد بدفسه والقول بذلا نفى للخالق 
واخخلوق وهو محال ٠‏ 

الثالث : أنا لما عللنا وجود الخلوق بأن الخنالق خلقه وجب أن يكون 
كلوق لخالق شالف عغاء ١‏ لوسغررة الكلراق لذن ععنيا العرء ااتسيه مهال : 
فثئبت بمجموع ما ذكرنا أن المفهوم من كونه خالقا أمر ثبوتى مغاير لذات 
الخالق ولذات المخلوق » وثبت أن الخالق ليس نفس المخلوق ٠‏ 

ثم فى هذا المقام أضطربت العقول فمنهم من قال هذا الخلق محدث 
ومنهم من قال إنه قديم » والقائلون بأنه محدث منهم من قال يحدث ذلك 
الخلق فى ذات الله تعالى وهم الكرامية » ومنهم من قال يحدث ذلك الخلق 
فى ذات الله لا فى محل وهم قوم من قدماء المعتزلة » فقيل لهؤلاء لو كان 
الخلق محدثا لافتقر إلى خالق آخر والكلام فى كيفية خلق ذلك كما فى 
نفس ذلك الخلق فيلزم التسلسل وهو محال » فبقى أن يكون ذلك الخلق 
قديما » وعند هذا جاء الإشكال العظيم من وجهين ٠‏ 


الأول : وهو أن الخالق لو كان قديما لكان النخلوق قديما فيلزم قدم 
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العالم وهو محال ٠‏ وإنما قلنا لو كان الخالق قديما لكان المخلوق قديما ؛ لأن 
العدم إلى الوجود ولكنه سيخلقه بعد ذلك » وعند دخول المقدور فى 
الوجود يصدق عليه أنه خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود » فثشبت أن 
أن يكون المخلوق قديما وهو محال لأن القدم نفى الأولية وا نخلوقية إثبات 
الأولية والجمع بينهما محال 1 

الغانى : أن الخلق إذا كان صفة قديمة أزلية أبدية كان من لوازم 
الذات » فالذات مستلزمة لصفة الخلق وصفة الخلق مستلزمة لوجود الخلوق 
ولازم اللازم لازم » فإذا وجود المخلوق من لوازم ذات الله تعالى بغير اختياره 
فلا يكون الله تعالى فاعلا مختارا بل موجبا بالذات وذلك صريح قول 
الفللاسفة وهو هدم الإسلام ٠‏ فهذامنتهى البحث فى هذه المسعلة وهو 
بحث عميق ٠‏ 

والجواب : أن كون الشىء مؤثرا فى غيره وإن كان مفهومامغايرا 
المفهوم من كون الشئ لازما للشىء وملزوما له وحالا فيه ومحلا له مغاير 
لذات ذلك الشىء » ثم هذا الزائد زائد لا وجود له فى الأعيان وإلا لزم 
التسلسل » وهذا الإلزام أيضا وارد فى كون الأشياء متغايرة ومتمائلة 
ومختلفة ومتضادة وواجبة وممكنة وممتنعة فإن هذه الاعتبارات متغايرة فى 
الأذهان مع أنه لا وجود لها فى الأعيان » فكذا ههنا ٠‏ فهذا ما يليق بهذا 
الموضع » ولنا فيه إشكالات زائدة ذكرناها فى الكتب المبسوطة نرجو من 
فضل الله تعالى أن يوفقنا للبلوغ إلى الغاية فيها ٠‏ 

التقسيم الغالث : قال بعض المتكلمين صفات الله منها واجبة ومنها 
تمتنعة ومنها جائزة » والصفات الواجبة منها ذاتية ومنها معنوية على ما 


لت 


شرحناها » وأما الممتنعة فكقولنا : يمتنع كون الله جسما وجوهرا » ولقائل 
اذيقنو ل «ضفات الدتمالى سى سل هد الأغور وملليي هلبه الأمون عن 
الله واجب لا ممتنع ٠‏ قالوا : وأما الجائزة فهى كون الله تعالى مرئيا ٠‏ ولقائل 
أن يقول :المراد من كونه مرئيا إن كان كونه بحيث يصح أن يرى فهذه 
الصحة صفة واجبة الثبوت لذات الله تعالى وإن كان المراد كونه مرئيا فليس 
المرئى لكونه مرئيا صفة » كما أنه ليس المعلوم لكونه معلوما صفة » وإلا لزم 
عدوف اللرادك فى ذالك الله جاتن وهو محال > 


37 تنة ‏ تن 
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الفصل السادس 
١‏ 
فيما يدل على فضل ذكر الله تعالى 
بأسمائه وصفاته 

ويدل عليه القرآن والأخبار والعقول » أما القرآن بآيات إحداها قوله 
تعالى © ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 2١(‏ واعلم أنه تعالى وصف 
أسماءه بالحسنى فى أربع آيات أولها قوله تعالى فى سورة الأعراف 92 ولله 
الأسماء” الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون 4(" والثانية قوله تعالى فى آخر سورة الإسراء : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء ا 
والغالئة قوله فى طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 2476 والرابعة 
قوله فى سورة المتشسجر الحا اي ينا 
الحسنى 2*(4 . واعلم أن الحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى 

وف وفيت الابجباءيا لس وجرة ‏ الأرلة انيذا دالة علق معان 
حيينفة لآق كم الضسفات واجحلها واعلاها عن عيقات اله تعالى + 
والثانى : المراد بالأاسماء هاهنا الأوصاف الحسنة ؤهى الوصف بالوحدانية 
والشلا ليو الغو والاتحسان والعقاء كيه الخلق ويواما قله تزروذووا الليين 
يلحدون فى أسمائه )202 فاعلم أن الإلحاد فى اللغة هو الزيغ والميل 
والذهاب عن سنن الصواب » ومنه يسمى الملحد ملحدا لأنه مال عن طريق 
الحق » ومنه اللحد فى القبر»ء إذا عرفت هذا فنقول الإلحاد فى أسماء الله 
تعالى يسعصيل وجوه 

٠ من سورة الأعراف‎ ١٠١ جزء من الاية‎ )١( 

٠ من سورة الأعراف‎ ١١ )الآية‎ ١١ 

99) جزء من الاية ١١١‏ من سورة الإسراء ٠د‏ (4)الاية 6 من سورة طه . 

(ه) جزء من الاية 4 ؟ من سورة الحشر ٠‏ 

(5) جزء من الاية ١٠‏ من سورة الأعراف : 
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الأول : أن يوصف بما لا يجوز وصفه به كقول النصارى إنه جوهر 
وإنه أب المسيح » وقول الكرامية إنه جسم » أو يسلب عنه ما كان ثابتا له 
كقول المعتزلة ليس لله علم وقدرة وحياة » مع أنه أثبت العلم لنفسه فى 
قوله : ل أنزله بعلمه 2204 ولا تضع إلا بعلمه 4 ('2 ذل إن اللّه عنده 
علم الساعة 4 (22 8 ولا يحيطون بشىء من علمه 4 (4) . 

والشانى : أن الإالحاد فى أسمائه مثل تسمية الأصنام بالالهة 
واشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز » ومن الآيات الدالة على فضل 
الذكر قوله ف اذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون 2*4 كلفنا 
فى هذه الاية بأمرين الذكر والشكر فقدم الذكر على الشكر لأن الذكر 
اشتغال به والشكر اشتغال بنعمته» واعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام : ذكر 
باللسان وبالقلب وبالجوارح » فأما الذكر باللسان فهى الألفاظ الدالة على 
التحميد والتسبيح » وأما الذكر بالقلب فعلى ثلاثة أنواع أحدها أن يتفكر 
الإنسِان فى :دلائل الذات:والضفات”: + .وثانيها: أنتيتفكر الإنسان فن دلاكل 
التكاليف من الأمر والنهى والوعد والوعيد » ويجتهد حتى يقف على 
حكمها وأسرارها » وحينئذ يسهل عليه فعل الطاعات وترك المحظورات ٠‏ 
وقالقها أن.يتفكر الإتمنان ف اسرار سيخلوقات الله تعالى ححص :تضيين كل 'ذرة 
من تلك الذرات كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم الغيب » فإذا نظر العبد بعين 
عقله إليها وقع شعاع بصره الروحانى منها على عالم الجلال» وهذا مقام لا 
غاية له وبحر لا ساحل له. وأما ذكر الله تعالى بالجوارح فهى أن تصير 
البوارس سعرقة فى الطانات وخالية عن للدهيات ووهذا فصر سني ال 
تعالى الصلاة ذكرا فقال :4 فاسعوا إلى ذكر الله 6( إذا عرفت ما ذكرناه 


٠ من سورة النساء‎ ١5 جزء من الاية‎ )١1١ 

(؟) جزء من الاية ١١‏ من سورة فاطر ٠‏ 

٠ جزء من الاية 84 من سورة لقمان‎ )7١ 

(: ) جزء من الآية ه5؟ من سورة البقرة ٠‏ 

٠ الاية 5 من سورة البقرة‎ )5١ 

(1) جزء من الاية 9 من سورة الجمعة ٠‏ 
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الطاعات » فأما قوله( أذكركم ) فلا بد من حمله على إعطاء جميع 
الكرامات والخيرات » فأولها الشواب الذى هو القاية القصوى فى طلب 
أرباب الشريعة » ثم التعظيم الذى هو الغاية القصوى لطلب أرباب 
الطريقة » ثم الرضوان الذى هو الغاية القصوى لطلب أرباب الحقيقة ٠‏ 
وقوله فى آخر سورة البقرة ‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا :(21 إشارة 
إلى هذه المراتب » وقوله فى آخر الواقعة فإ فروح وريحان وجنة نعيم 74') 
إشارة إليها ٠‏ 

واعلم أن الناس ذكروا عبارات فى تفسير هذه الاية ( ١‏ ) اذكرونى 
بالنعمة أذك ركم بالرحمة )١(‏ اذكرونى بالدعاء أذك ركم بإعطاء الالاء 
الذتهاةاة كر كييقى العقيي رقن كرون في الخلوات اذكركيو :فى العلوات 
أذك ركم بمعونتى () اذكرونى بالصدق والإخلاص أذك ركم بالخلاص 
١‏ ) اذكرونى بالصدق أذكركم بالرفق )١١(‏ اذ كرونى بالتوبة أذكركم 
بغسل الحوبة (؟١)‏ اذكرونى بالإنابة أذكركم بالإجابة )١(‏ اذكرونى 
بالندامة واشكروا لى بالسلامة أذك ركم بالكرامة يوم القيامة وأحلكم دار 
المقامة . )١5(‏ اذكرونى با لمجاهدة أذك ركم بالهداية لقوله تعالى : 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # (24 )١15(‏ اذكرونى بالشكر 
أذكركم بالزيادة لقوله تعالى  :‏ لئن شكرتم لأزيدنكم # (0) 


٠ (؟) الآية 5 من سورة الواقعة‎ ٠ جزء من الآية 785 من سورة البقرة‎ )١1( 
٠ من سورة غافر‎ ٠٠ جزء من الاية‎ ) 7 

49 ) جزء من الآية 9" من سورة العنكبوت ٠‏ 

(5) جزء من الاية /ا من سورة إبراهيم ٠‏ 


4 


(17)اذكرونى بالصبرأذك ركم بأوفئ الأجر لقوله تعالى : 9 إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب )١17( 2١17#‏ اذكرونى بالتوكل أذكركم 
بالكفاية لقوله تعالى : لو ومن يتوكل على الله فهو حسبه 204 )١8(‏ 
اذكرونى بالإحسان أذك ركم بالرحمة لقوله تعالى : إن رحمة الله قريب 
من المحسنين 2204 )١19(‏ اذكرونى بالاستغفار أذك ركم بالمغفرة لقوله 
تعالى : « ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 4 4*7 ( 06م أذ كروت 
بمعرفتى أذكركم بمغفرتى ( 7١‏ ) اذكرونى بالتذلل أذك ركم بالتطول (؟5؟) 
اذكرونى فى السراء أذك ركم فى الضراء ( 71 ) اذكرونى بالطاعة عند الساعة . 
واعلم أنه تعالى لما أمر بالذكر فى هذه الاية بين فى سائر الايات 
كيفية الذ كر ٠‏ منها أن يكون الذكر كثيرا فقال : © والذاكرين الله كفيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 4 ” *» فختم أفعال اللخير 
بالذكر وقال فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كشيرا 4 20 روى 
عبدة اللهنون يندا لا يق قال جاء رجل أعرابى ياوفا 4 
وسلم فقال أى الناس أفضل فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره 
وحسن عمله » فقال يا رسول الله أى الأعمال أفضل فقال أن تفارق الدنيا . 
ولساذاق رظي نة كاله ان 
وثانيها : أنه تعالى بين كيفية الذكر فقال «إ الذين يذ كرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم 74" أى فى الليل والنهار والبر والبحر والسفر 
والحضر والغنى والفقر والصحة والمرض فلم يبق لابن آدم حال رابعة ٠‏ وقال 


)١(‏ جزء من الاية ٠١‏ من سورة الزمر 

(؟) جزء من الاية "ا من سورة الطلاق ٠‏ 
(9) جزء من الاية 5ه من سورة الأعراف ٠‏ 
4١‏ ) جزء من الاية ١١١‏ من سورة النساء ٠‏ 
(ه ) جزء من الآية ها من سورة الأحزاب ٠‏ 
(5) الاية ١؛‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 

(/) جزء من الاية ١91١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


2 


أيضاً : © فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم # )١(‏ قال بعض 
امحققين إن الله تعالى لم يفرض على أحد من عباده فريضة إلا جعل الله له 
خا معلونا تنتهى إليه 1 اللروا او اع او 

وثالفها 599 الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكراً 4 (") 
والعلمياة ذكروا قن هذا التنيبيه وجبوها الأول:؟ كانه يقول غلميت من 
تقصي ركم أنكم لا تذكرونى كذكركم أولادكم فاذكرونى كذ كركم 
آباءكم ٠‏ الثانى : أن ذكر الإنسان أباه يكون بالتعظيم وذكر الولد يكون 
بالقة:.واللذتى بحشيرة الله هو القحكلي لآ الكتفقة + العالة + انس سمه 
أحبك كما يحب الولد وإن كنت منزها عن الصاحبة والولد ٠‏ الرابع 
اذكروا الله كذك ركم آباءكم أى بالوحدانية » لأن الابن لو نسب إلى غير 
الوالدين لاستنكف وتابى » فلا تجعل لنفسك آلهة كثيرة واستح من 
فاذكرونى كما يذكر الطفل أباه عند نزول المهسمات ٠‏ السادس : قال ابن 
صيخر ارا بسر انوي + انا( كبر ال بسوديسي !0 

تغضب ٠‏ السابع : أول ما يتكلم الصبى بقوله إيابه فكذا يجب أن يكون 

ذكر الله تعالى فى أول كلامك ٠‏ الشامن : أنك تكون أبدأ رطب اللسان 
حاكن الأنببانكدلك :ويب ا كرن ادا طني االبنان بعسجيه الله 
تعالى وتمجيده ٠‏ 

ورابعها : ذكر فى آيات أخرى حكمة الذكر وهى من وجهين 
أحدهما قوله 9 ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 20 وفى تفسير هذه الاية 

٠ من سورة النساء‎ ٠١1 جزء من الاية‎ )١( 


() جزء من الاية .؟ من سورة الرعد 


( ؛ - لوامع اليينا ت) . 


وجهان أحدهما أن ما سوى الحق ممكن لذاته والممكن لذاته يحتاج إلى 
غيره فالممكن لذاته واقف عند نفسه بل واقف بغيره ولغيره » فلا جرم ما 
دمت تنظر إلى الممكن من حيث هو هو امتنع وقوفك » أما الواجب لذاته 
فإنه مقطع الحاجات فامتنع الانتقال منه إلى غيره » فالطلبات تنقطع عند 
فضله والحاجات تزول عند التعلق به » فلهذا قال 9 ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب : ٠‏ الغانى : أن جهات حاجات العبد غير متناهية وامحلوقات 
متناهية والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فإذًا حاجة العبد لا تزول 
بمجموع المخلوقات » بل لا بد فى مقابلة حاجاته التى لا نهاية لها من كرم 
وقدرة لا نهاية لهما وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى ٠‏ فلهذا قال ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 

الحكمة الثانية للذكر : قوله تعالى إن الذين اتقواإذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4# (22 ففائدة الذكر إزالة 
الظلمة البشرية » وذلك لآن ما سوى الحق ممكن لذاته والممكن لذاته إذا 
ترك من حيث هو هو بقى على العدم والعدم منبع الظلمة .:فكل ما سوى 
اللّه مظلم فى ذاته » والحق واجب الوجود لذاته » فحضرته منبع الأنوار , 
فلا جرم كان الاشتغال بحضرة القدس وجناب الجلال يفيد وصول أنوار 
عالم الربوبية إلى باطن القلب فتزول ظلمات البشرية عن القلب والروح ٠‏ 

واعلم أنه تعالئ كما بين منافع الذكر بين أيضاً مفاسد الإعراض عن 
الذكر وهى أمور أربعة ٠‏ الأول : قوله و ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتئى أعمى 
وقد كنت بصيرا ين قال كذلك آتعسك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى 4 ("2 وهذه الآيات صريحة فى أن ذكر الله بالنسبة إلى القلب 
كنسبة النور الباصر إلى الحدقة المعروفة » والثانى قال « ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 2074 ٠‏ وتحميقهأنالشهوة 


٠ الاية /ا؟ من سورة الأعراف‎ )١١ 
٠ من سورة طه‎ ١١51١١٠2٠1١١4 الاآيات‎ )١؟١‎ 


79) الآية ٠‏ من سورة الزخرف ٠‏ 


والغضب والوهم والخيال كلها تدعو الإنسان إلى الاشتغال بالجسمانيات 
وذلك ضد الاشتغال بخدمة الله تعالى » والشىء كلما كان إلى أحد الضدين 
أقرب كان عن الضد الآخر أبعد » فهذهالقوى لما كانت داعية إلى السفانيات 
والقرب من الجسمانيات بعد عن الروحانيات فهذا البعد هو المغى من قوله : 
9( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 4 الثالث قوله 
تعالى فإ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا 4 (2 الرابع قوله 
تعالى ظ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخناسرون 4 ('2 . ٠‏ وممايدل على أن الذ كر فى 
غاية الشرف أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرح علو درجة الملائكة فى مقام 
العبودية مدحهم بالذكر فقال 8 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبجون 
له بالميل والنهاروهم لا يسأمون 74" وقال تعالى ف( لا يستكبرون عن 
عبادته ولاايست حسرون يا يسبحون الليل والنهار لا يفترون # 240 وقال 
أيضاً ©« لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون »4 ” 0( 
وقال2 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم # (") 
وقال # ويؤمئون به ويستغفرون للذين امنوا © ("2 هذا فى حتق الملائكة ‏ 
وأمافى حق البشر فقال ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهااسمه 
يسبح له فيها بالغدو والاصال يد رجال لاتلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر 
لله 74" وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام : 4 سبح اسم ربك الأعلى ( 
وقال تعالى« وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار» 17 وتمام الكلام فى 
آيات التسبيح وفوائدها مذ كور فى أسرار التنزيل ٠‏ 


(١)الآية ١7‏ من سورة الجن <٠‏ (5)الاية4 من سورة المنافقون ٠‏ 
() الاية ملا من سورة فصلت ٠‏ 

٠ من سورة الأنبياء‎ ٠٠١ » ١9 الايتان‎ ) 4١ 

(5) الاية ٠١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 

(7) جزء من الآية /ا من سورة الزمر ٠‏ 

(/) جزء من الاية /ا من سورة غافر ٠‏ 

89) الايتان 5” » لاا من سورة النور ٠‏ 

(4) الآية هه من سورة غافر ٠‏ 


اه 


وأما الآثار 2١(‏ فأحدها ما روى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة 
رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى أنا 
عند ظن عبدى بى وأنا معه » إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تنفسبى » وإن 
ذكرنى فى ماد ذكرته فى ملا خير منهم » وإن تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعا » وإن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا » وإن أتانى يمشى أتيته 
هرولة » وثانيها : قال عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر العبد ربه كتب الله له 
ذلك فى صحيفته ثم يعارض الملائكة يوم الخميس فيريهم الله ذكر عبده له 
بقلبه » فتقول الملائكة ربنا كل عمل هذا العبد أحصيناه أما هذا فلا 
نعرفه؛ فيقول الله تعالى إن عبدى ذكرنى بقلبه فأثبته فى صحيفته ) فذلك 
قوله تعالى 5 إنا كنا تستدسخ ما كنتم تعملون 2224 وثالشها قوله عليه 
الصلاة والسلام ( ذكر الله علم الإيمان وحصن من الشيطان وبراءة من 
النفاق وحرز من النار » ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام ( ما من عبد 
يضع جنبه على الفراش ويذكر الله إلا كتب ذاكرا إلى أن يستيقظ ) 
وخامسها روى عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يارب وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه » فقال إذا رأيت 
عبدى يكثر ذكرى فأنا أحبه » وإذا رأيت عبدى لا يذكرنى فأنا أبغضه 2 
وسادسها : عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ سبق 
المفردون » قيل ومن المفردون قال المشتهرون بذكر الله يضع الذكر عنهم 
أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا ) ٠‏ وسابعها : عن أبى الدرداء عن النبى 
عليه الصلاة والسلام ( ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها وأرضاها عند. 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم قالوا بلى وما ذاك يا نبى الله قال ذكر الله 
وثامنها : قال عليه الصلاة والسلام ) من عجز عن أن يكابده وعن المال أن 
ينفقه وعن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله » ٠‏ وتاسعها : روى أن 


)١(‏ هكذافى الأصل . وربما كان الأصح أن يقول : وأماالسنة ٠‏ لأنه سيذكر 
الآثار بعد قليل . 
)١١‏ جزء من الاية 9؟ من سورة الجائية ٠‏ 


5ه 


نوق عليه التلاء قنال يارزي كيق كنت أن اعدر ف ين أحبيت م 
أبغضت ؟ قال يا موسى إذا أحببت عبدا جعلت فيه علامتين قال يارب وما 
فيا ؟ قال المدة:ذ كرىئ لكن أذكرة فى ملكوت السساء: + وقضنيعه مق 
حارس قاذ يكل عليه عدا وسخعي » وعاضرها : عن عبد الله بن 
بشرالمازتى قال و جاء أغعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فال أى 
الناس خير ؟ فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله » فقال يا رسول الله 
أى الاعمال أفضل ؟ فقال أن تفارق الذنيا ولسانك رطب من ذكر الله 6 : 

وآنا الآثار فادها قال كعبي : نجد .فى كنب الله الترلة على الأتبياء 
عليهم السلام أن الله تعالى يقول : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين ٠‏ قلت : والبرهان العقلى يصدق ذلك وبيانه من 
وجهين : الأول : أن من كان مشغولا بذكر الله فقد أعطى الاستغراق فى 
معرفة الله تعالى والإعراض عن غير الله تعالئ » ومن كان مشغولا بالسؤال 
أعفلى الشفيراقا فى عب غير الله والإعراض عن اللماتولا شلك أنه لاانسبياة 
للأول إلى الثانى » الوجه الثانى : أن الخليل عليه الصلاة والسلام كانت له 
الغا ن حال البدايةوخالة العيانة + آنا عجالة النذابة فين أنه كا آراهالمتال 
قدم الثناء على السوّال فقال : # الذى خلقنى فهو يهدين * والذى هو 
يطعمنى ويسقين ا وإذا مرضت فهو يشفين بووالذى يميتنى ثم 
يحيين 4 2١(‏ فهذه الأربعة كلها ثناء على الله » ثم مزج السؤال بالثناء فقال 
« والذى أطمع أن يغفر لى خطيكتى يوم الدين 4 (') ثم صرح بعده 
بالسؤال فقال # رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين 22074 ولما فعل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك وكان النبى صلى الله عليه وسلم مأمورا 
بمتابعته فى قوله ذإ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا # (؟2 لاجرم أنزل الله تعالى 


٠ من سورة الشعراء‎ 8١٠ م6٠١٠‎ 9. الآيات 8ل‎ )١١ 
٠ الاآية ١م من سورة الشعراء‎ )١١ 

99) الاية .م من سورة الشعراء ٠‏ 

عرو 110 قوم نور ة الس + 


ه٠‎ 


حور لاه على هذا لسر يجاب وددلت للعو الور على سعتر + 
الملتعبدين فقال فإ الحمد لله رب العالمين + الرحمن ل الرحيم 4 مالك يوم 
الدين 2١04‏ وهذا كله ثناء ع حض ثم قال 9« إياك نعبدوا وإياك 
نستعين 0:4 "2 وهذا كله ثناء ممزوج بالسؤال ثم قال  :‏ اهدنا الصراط 
المستقيم 4( إلى آخر السورة » وهو سؤال محض » فهذا هو الإشارة إلى 
بداية حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأما نهاية حاله فاعلم أنه قد 
اقتصر على الذكر وترك الطلب إلا على سبيل الرمز » فقال حين رمى فى 
المنجنيق إلى النار حسبى من سؤالى علمه بحالى » فهذا نهاية حال الخليل 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأما الحبيب صلاة الله وسلامه عليه » فإنه جعل 
نهاية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بداية لحالة نفسه فقال : « أعوذ بعفوك 
من غضبك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
» أنت كما أثنيت على نفسك ) وفى هذه الكلمات مباحثات . أحدها : 
أن الألفاظ الثلاثة الأول أثنيته ممزوجة بالطلب » ومتى كان الإنسان فى مقام 
الطلب كان مشغولا بنفسه » فعزل نفسه وانقطع نظره عن نفسه فقال ( لا 
أحصى ثناء عليك ) ثم لما صار فانيا عنما سوى الله وصار باقيا فى الله قال 
9 أنت كماأثنيت على نفسك ) ٠‏ وثانيها : قال بعضهم إنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ذكر هذه الكلمات ليلة المعراج بين الجنة والنار فقال لا ألتفت 
إلى الجنة فإنها لو كانت نافعة بنفسها لم يقع لادم فيها زلة » ولا ألتفت إلى 
النار إذ لو كانت محرقة بذاتهالما صارت بردا وسلاما على إبراهيم » ولكن 
أترك جنتك وأتمسك بعفوك وأترك النار وأخاف عقابك ٠‏ بالفارسية : 


سورنذه اتش ئليسست < خسم تواست 
نوازنده بهشت نيست رضاى تواست 


9") الاية " من سورة الفاتحة ٠‏ 


6ه 


أكرين ضادر اتش أفكس بوعتان كرده 
واكر بخشم ب موت افكنى رتدان«شوة 

أعرض عن الجنة والنار ورجع إلى صفة الملك الجبار » ثم وقع فى قلبه أنه 
كما أن قيام الجنة برضاه وقيام النار بسخطه » فكذلك الرضا والسخط 
صفتان والصفة قيامها وقوامها بالموصوف » فترقى عن الصفة إلى الموصوف 
فقال ١:‏ أعوذبك منك ) وفيه لطائف . الأولى : معناه لو كان ها.هنا 
غيرك لاستعذت به خوفا منك لكنه ليس فى الوجود إلا أنت فلا استعذدت 
منك إلا بك ٠‏ الثانية : أن الشكاية على ثلاثة أوجه : الشكاية من الحبيب 
إلى غير الحبيب وذلك يقتضى البراءة من الحبيب والشكاية من غير الحبيب 
إلى الحبيب وهى تقتضى التشريك فى امحبة » أما الشكاية من الحبيب إلى 
الحبيب فهو عين التفريد والتوحيد » ثم هذه الشكاية ظاهرها شكاية 
وناظنها شكر ؟ لأن شع هذه الشكاية أنهاليسن لى يد معلة:وليدن إلى 
أحد سواك » ولهذا قال أيوب عليه الصلاة والسلام « أنى مسنى 
الضر 2204 ثم إن الحق سبحانه قال و إنا وجدناه صابرا نعم العبد 4 (") 
اس يي ا ااي ميات 
الضر ا ال ار ل ا ا 
على عزته وحاجته على غناه » والشالث : قال أعوذ بك منك » والباء 
حرف الوصل ومن لابتداء الحركة والانفصال » فكأنه عليه الصلاة والسلام 
استعاذ بالوصال عن الفراق »ع وصاز التقدير منهما إن عذبتنى فلا تعذبنى 
'بذل الفراق ٠‏ 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الكلمات فكأنه قيل له هذه 


٠ جزء من الآية 7م من سورة الأنبياء‎ )١١ 


66 


الأثنية وإن كانت عالية الدرجة لكنها غير لائقة بك من وجوه ٠‏ الأول : 
إن كلها يدل على طلب حصة النفس ٠‏ والثانى : إنه إن كان التقدير هو 
الوصال فأى فائدة فى السؤال » وإن كان التقدير هو الفراق فأى فائدة لهذا 
السؤّال ؟ ! والثالث إنا عصمناك قبل وجودك عن ذل الفراق والحجاب فلما 
عصمناك من هذه المحنة قبل السؤال فما فائدة هذا السؤال » فعند هذا قال 
ل أحصى ثناء عليك » وهذا اعتراف بأن علم الخلق فى حضرته جهل 
وقدرتهم عجز وفصاحتهم : عى » وكأنه قيل له مرة أخرى أنت فى المقام 
الأول كنت مشتغلا بقدرتك على الاستعاذة وفى هذا المقام صرت مشتغلا 
بعجزك عن الاستعاذة » فأنت فى الحالين مشغول بصفاتك ٠‏ 

وما لم ينقطع نظر الرجل عما سوى الله تعالى لا يصل إلى الله تعالى 
"تعن ها فال أنت كما أثنيت على نفسك ) فقوله( لا أحصى ) 
نفى وقوله « أنت كما أثنيت على نفسك ) إثبات » وهذا الأمر لا يتم إلا 
بالنفى والإثبات » ثم عبر عن ذلك النفى بكلمة (لا) وعن ذلك الإثبات 
بكلمة « إلا » فصار المجموع قوله ١‏ لا إله إلا اللّه ؛ فصار هذا معراجا لعامة 
العالمين » كما أن الأول معراج لسيد المرسلين 

ولنرجع إلى الاثار الدالة على فضيلة الذكر ٠‏ 

الغانى : قال الضحاك بن قيس : اذكره فى الرخاء يذكرك فى الشدةع 
فإن يونس عليه السلام لما ذكره حين وقع فى البلاء صار سجنه مفتوحا 
وذ كوم سقير أجل أن كان ذاكرا قب وسان الجلام ديه ليل قر له :يانه 
وتعالى # فلولا أنه كان من المسب حين ا للبث فى بطنه إلى يوم 
يبعشون 4 (21 وأما فرعون فإنه ما ذكره إلا عند نزول البلاء وهو وقدت 


الغرق » فلا جرم ما صار مقبولا بدليل قوله إ.الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين *# (') . 


: من سورة الصافات‎ ١44 » ١ 47 الايتان‎ )١( 


٠ من سورة يونس‎ 4١ الاآية‎ )١( 


الغالث : قال بعض المشايخ للذ كر خواص أربع ٠‏ أحدها : الدوام ‏ 
قال الله تعالى ط( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ..)١‏ 
والغانى كترقه كيزا قال الله تعالى 9 ولذكر الله أكبر # ('2 والثغالث الذكر 
بالذكر قال الله تعالى 8 اذكرونى أذكركم 4< والرابع كثرته قال الله 
تعالى ‏ والذاكرين الله كثيرا # (24 . 

قال بعضهم : إن الله تعالى سمى أربعة أشياء أكبر : اللمجنة 
قال © والاخرة أكبر درجات 200:4 والعذاب قال تعالى ( ولعذاب 
الآخرة أكبر # (25 والرضوان قال تعالى ©( ورضوان من الله أكبر 4 200 
والذكر قال تعالى # ولذكر الله أكبر # 2*7 ثم نقول الجنة والنار من أفعال 
الهاقخالى + بو الزضيوا دوالك كريقن ضيقانة لدو ولا شك الضف اله كمال 
تكون أعظم من فعله وخلقه ٠‏ 

الخامس لاي ار ل ار ا 
بعهدكم 4 217 . والفسحة بالفسحة « فافسحوا د يفسح الله لكم 4 ١‏ 0 
واحبة بامحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 4 2١١‏ والذكر 
بالذكر 9 اذكرونى أذكركم # 250 . 


610 دوفن الاق :13 سو عور ل عهمران.: 
95 روفن الآية :46 :من سؤرة المدكبوت:: 
9؟) جزء من الآية ؟5١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
6 شروسة الآرةاة من نيوزة الأخراب :+ 
سروس الآ امو سور ا ده 
(1) جزء من الآية ١5‏ من سورة الزمر 

(/1) جزء من الآية ١لا‏ من سورة التوبة ٠‏ 

كرو هين الايةه ارو سور الستكنويف: :ه ١‏ 
99 ) جزء من الآية 4٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)٠١8(9‏ جزء من الآية ١١‏ من سورة المجادلة . 
)١1١(‏ جزء من الاية 7١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟١)‏ جزء من الآية ؟6١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


/أه 


السادس : قيل الذكر على سبعة أنواع » ذكر العينين بالبكاء » وذكر 
الأذنين بالإصغاء » وذكر اللسان بالحمد والثناء » وذكر اليدين بالبذل 
والعطاء » وذكر البدن بالجهد والوفاء » وذكر القلب بالخنوف والرجاء , 
وذكر الروح بالتسليم والرضاء ٠‏ 

البسابع :ال على بن ابي طالنتي رضيى الله عه الاذ كر بين 
الذكرين » والإسلام بين السيفين » والذنب بين فرضين ٠‏ تفسيره أنه لا 
يقدر العبد على ذكر الله تعالى ما لم يذكره الله تعالى بالتوفيق عليه ٠‏ ثم 
العبد إذا ذكر الرب تعالى فالرب تعالى يذكره مرة أخرى بالمغفرة » وقوله 
الإسلام بين السيفين أى يقاتل الكافر حتى يسلم فإذا أسلم وأراد أن يرجع 
عن الإسلام خوف بالقتل » وقوله والذنب بين فرضين أى فرض عليك أن لا 
تذنب فإذا أذنبت فرض عليكِ أن تتوب » كما قال تعالى ( يا أيها الذين 
فعا قوير ا إلى الله عورة عونا 0106 

الغامن : قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه كفى بى عزا أن أكون 
لك عبدا وكفى بى فخرا أن تكون لى ربا » إلهى وجدتك إلها كما أردت 
كاجعام عية كما ردم ومن بواشاة يحبى بوسفاة الراو هذا 
سرورى بك فى دار الغربة فكيف سرورى بك فى دار القربة » هذا سرورى 
بك فى دار الندمة فكيف سرورى بك فى دار النعمة » إلهى لا يطيب 
الليل إلا بمناجاتك وطاعتك » ولا النهار إلا بالمواظية على خدمتك 
وعبوديتك » ولا الدنيا إلا بذكرك » ولا الآخرة إلا ببرك ٠‏ إلهى كيف 
أحزن وقد عرفتك » وكيف لا أحزن وقد عصيتك » إلهى كيف أدعوك وأنا 
الخاطئ اللئيم » وكيف لا أدعوك وأنت الرحيم الكريم : 

التاسع : قيل حق على الإنسان أن لا يفتخر إلا بربه فإن بعض الناس 
يفتخرون بعبيد أمثالهم » فيقول أنا عبد فلان وصاحب فلان وصاحب 
دوابه ومتعهد لعياله » ثم يوم القيامة يفر بعضهم من بعض كما قال تعالى 


٠ جزء من الاية .م من سورة التحريم‎ )١9 


/ه 


إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا # 2١١‏ وقال تعالى< ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 4 7" ولكن أيها 
المسكين كن مواظبا على ذكر الله تعالى » فإن كل أحد يوم القيامة يقول 
نفسى نفسى » والجنة تقول أهلى أهلى » والنار تقول حقى حقى », وانعبد 
يقول ربى ربى » والرب يقول عبدى عبدى ٠‏ 

العاشر : قال بعضهم : الئاس يقولون الخباز لا يبيع الخبز بمجرد 
الكلام » والمولى تقول انا ل أب الشردوس إل جره لكان راداي عا 
قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان ) "2 وقال ا اله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما # (24 .* 

الشواهد العقلية فى فضل الذكر 

إنه تعالى خلق الإنسان فركب فيه قوة عقلية ملكيةء»وقوةو همية 
شيطانية وقوة, , بهيمية شهوانية » وقوةع غعضبية س بطي ثم إن الله سبحانه ألهمه 
معرفة الخير والشرفقال ‏ فألهمها فجورها وتقواها 2*0 وأعطاهاآلات 
تقوى بهاعلى إدراك المصالح والمفاسد فقال ل وهديناهالنجدين 0(4) 
وأقدره على الخير والشر فقال ف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر #(") 
ورفع عنه احرج فقال ل وماجعل عليكو فى الدين من حرج 4(*) 
وما كلفهإلا بق در الوسعفقال ا لايكلف الله نفسا إلا ورسعها #(*) 

٠ من سورة البقرة‎ ١5 جزء من الآية‎ ) 1١ 

١؟)الاية‏ ١؟‏ من سورة الزخرف ٠‏ 

(7) الكلمتان ١‏ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠‏ 

(4 ) جزء من الآية 7 من سورة الأحزاب ٠‏ 

(5) الاية ٠١‏ من سورة البلد ٠‏ 

() جزء من الآية 4؟ من سورة الكهف ٠‏ 

(8) جزء من الآية 8/ا من سورة الحج . 

(9) جزء من الاية 785 من سورة البقرة ٠‏ 


كه 


وما كلفه ما لا طاقة له به فقال ‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لئا به 4 2١(‏ وإنما فعل 
كل ذلك ابتلاء وامتحانا كما قال 2 إنا خلقها الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه # ('2 وقال تعالى لإ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين 220:4 ثم عمم هذا الحكم فى حق الكل فقال إ وما خلقت اجن 
والإنس إلا ليعبدون 17# ثم بين كيفية ذلك التكليف فقال « وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ١»‏ * إلا أنه سبحانه لما خلق 
الإنسان محتاجا إلى التصرف فى أمور معاشه ومصالح حياته غير قادر على 
المواظبة على العبادات فى جميع الأوقات » فلا جرم ألزمه وظائف العبادات في 
أوقات مخصوصة على وجه التخفيف والسهولة كما قال تعالى ا يريد الله 
أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 2004 وقال 9 يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر »# 2"7. 

ثم إنه سبحانه جعل بدن الإنسان مقسوما ثلاثة أقسام ٠.‏ أحدها : 
قلبه الذى هو رئيس جوارحه وملكها وهو محل العقل والفهم ٠‏ والثانى : 
لسانه الذى يتلو القلب فى الرياسة » وجعله آلة العبارة عما فى الضمير ؛ 
والغالث : سائر الأعضاء » فإذا تعاونت هذه الأعضاء الثلاثة على فعل 
واحد تم ذلك الفعل وكمل وبلغ مبلغه العظيم فى الكمال والقوة » فجعل 
سبحانه لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة نوعا معينا من الطاعة والعبادة 
يليق به » فجعل الفكر للقلب » والذكر للسان » والسكنات والحركات 
للأعضاء والجوارح » ومدح هذه الأقسام الثلاثة فى محكم تنزيله ٠‏ أما 
الفكر فقال : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 


٠ من سورة البقرة‎ ١/5 جزء من الآية‎ )١( 
٠ جزء من الآية ؟ من سورة الإنسان‎ )١؟(‎ 
. جزء من الآية ١لا من سورة محمد عَيْلهُ‎ )( 
: الاية 5ه عن سورة الدازيات.‎ 64: 

(5) جزء من الآية ه من سورة البينة . 

9 الاية 4 * امن سورة التساء + 

١/ا)‏ جزء من الآية ١6‏ من سورة البقرة ٠‏ 


لآيات لأولى الألباب د الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جدوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض # (22 . 

وأما مدح الذكر فالايات التى تلوناها قبل ذلك [ وأما مدح أعمال 
الجوارح والأعضاء ففى آيات منها قوله تعالى 9 إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 (' وقال طو تسجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 4( وقال ط( قد أفلح المؤمنون »» 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4# (؟) - إلى آخر الايات وكل ذلك فى 
بيان فضل أعمال الجوارح والأعضاء » وظهر من مجموع ما ذكرنا فضيلة 
الذكر ٠‏ 


(١)الايتان ١59١1١9٠.‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
)١١‏ جزء من الآية ١١١‏ من سورة الأحزاب . 
)7١‏ جزء من الاية 1 من سورة السجدة 8 
45 الايقان © + #امر.سبورة 9 الموؤمعون + 
1١‏ 


الفصل السابع 

فى كمال بيان أن الفكر أفضل أم الذكر 

اعلم أن الفكر أصل والذكر ثمرته » وكل واحد منهما أفضل من 
الآخر من وجه دون وجه » وقد اختلفوا فيه ؛ فمن العلماء من قال الفكر 
أفضل واحتج عليه بوجوه ٠‏ 

الحجة الأولى : الفكر عمل القلب والروح » والذكر عمل اللسان » 
والجسم والروح أفضل من الجسم » فالفكر أفضل من الذكر ٠‏ 

الحجة الفانية : ضد الفكر هو الجهل »؛ والجاهل بالله كافر » وقد 
يحصل الفوز برحمة الله بدون الذكر » فإن من عرف الله بالدليل ولم يجد 
مهلة للذكر كان من أهل الجنة » بل الإنسان قد يبلغ فى آخر الأمر إلى 
حيث يكون ترك الذكر له أفضل » قال عليه الصلاة والسلام : 9 من عرف 
اللّه كَل لسانه ) ٠‏ 

الحجة الثالثة : من كان ناطق العقل أبكم اللسان كان من الفائزين ) 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « إن سين بلال عند الله شين ) أما من 
كان ناطق اللسان أبكم العقل كان من المنافقين » فالفكر أفضل من الذكر ٠‏ 

الحجة الرابعة : ترك الفكر كفر وترك الذكر معصية والكفر أقبح من 
المعصية » فكان الفكر أفضل ٠‏ 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جدوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 2١(‏ فجعل الذكر 
فاتحة درجات الصديقين حيث قال ل الذين يذكرون الله قياما وقعودا 6 
وجعل الفكر خاتمة أمرهم حيث قال لو ويتفكرون فى خلق السموات 
حافك ماك ل اق ا لان أفضل من الذ كر ٠‏ 
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الحجة السادسة : الذكر طاعة عظيمة ومع كونها طاعة عظيمة فهى 
وسيلة إلى المعرفة التى هى أعظم الطاعات » إذ لولا الفكر لما تميز الحق عن 
الباطل » والذكر وإِن كان فى نفسه عبادة لكنه ليس وسيلة إلى عبادة 
أخرى » فوجب أن يكون الفكر أفضل من الذكر ؛ لأن فيه طرد الشياطين 
واحتراز عن الوسواس واشتغالا بالحق وإعراضا عما سواه » وهذه منافع فى 
غاية الجلالة ٠‏ قلنا كل ذلك فى الفكر مع زيادة ما ذكرناه ٠‏ 

الحجة السابعة : الفكر طلب نفسانى لوجدان المطلوب وهو فعل 
شاق » والذكر ليس كذلك ؛ فإذا كان الفكر أشق كان أكثر ثوابا بالنص ٠‏ 

فإن قيل : الفكر طلب المفقود والذكر استيفاء الموجود » والفكر 
أفضل ٠‏ 

قلنا : الفكر يفيد تحصيل الزوائد إلى ما لا نهاية له والذكر ليس 
كذلك ٠‏ 

الحجة الثامنة : الذكر باللسان إن لم تحصل معه المعرفة بالقلب فهو 
ساقط وإن حصلت المعرفة معه فتلك المعرفة لا تحصل إلا بالفكر » فالذ كر 
إنما يكمل بالفكر والفكر غنى فى كمال حاله عن الذكر ؛ فالفكر أفضل 
من الذكر ٠‏ 

الحجة التاسعة : أن صاحب الفكر أبدا يكون فى الترقى من درجة 
إلى درجة أعلى منها » وصاحب الذكر يكون كالواقف » فالفكر أفضل من 
اذ كن .: 

فإن قيل : صاحب الفكر وإن تزايدت درجاته إلا أنه يكون ضعيفا 
فى كل واحد منها لأجل أن القوة إنما تحصل بالثبات » وأما صاحب الذ كر 
فإنه وإن كانت درجاته أقل إلا أنه يكون أكثر رسوخا ٠‏ 

قلنا : التزايد الحاصل بسبب الفكر سبب للقوة والكمال » لأآن كل 
والتشديد فى التزايد ٠‏ 


> 


الحجحة العاشرة : نقل أنه عليه الصلاة والسبلام كان دائم الفكر ولم 
ينقل أنه كان دائم الذكر ؛ فالفكر أفضل ٠‏ 

وأما القائلون بتفضيل الذ كر فقد احتجوا بوجوه : 

الحجة الأولى : أهل الجنة ليس لهم فكر وهم فى ذكر فوجب أن 
يكون الذكر أفضل من الفكرء وإنما قلنا إن أهل الجنة ليس لهم فكر لوجوه : 
الأول أن المعارف فى الجنة ضرورية » الغانى أن الفكر تعب ونتصب وأهل 
الجنة لا ينالهم فيها نصب ٠ ٠‏ الثالث ا 
ذلك لقوله تعالىا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 4 ٠ )١(‏ الرابع 
أن الناظر طالب والطالب فاقد للمطلوب 4 وفقدان المطلوب عد 
والحجاب صفة الكفار لا صفة المؤمنين ؛ كما قال تعالى: 45 كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون 4 الخامس : أن فقدان المطلوب يوجب الغم والله 
تعالى شهد أنهم ليس بهم غم » قال تعالى حكاية عنهم ‏ وقالوا الحمد 
لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربئا لغفور شكور د الذى أحلنا دار المقامة 
من فضله #4 ('2 فدل على أن أهل الجنة ليس لهم فكر » وثبت أن لهم 
ذكرا » فوجب أن يكون الذكر أفضل من الفكر ٠‏ 

الحجة الشانية : أن آخر مراتب النبى صلى الله عليه وسلم فى 
التتصاعد والتزايد فى المعراج هو أنه صار مأمورا بالذكر فإنه لما قال له اثن 
على فقال ( لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » ولم يؤمر 
بالفكر ألبتة فوجب أن يكون الذكر أفضل من الفكر ٠‏ 

الحجة الثالثة : أن السيار فى آخر سيره يستغنى عن الفكر بل العلوم 
تتجلى فى قلبه من عالم أنوار الربوبية كما قال فى خضر موسى عليهما 
الصلاة والسلام 4 وعلمناه من لدنا علما 2204 وقال فى حق محمد صلى 


٠ من سورة الأنبياء‎ ٠١1 جزء من الاية‎ )١( 
٠ (؟) الايتان 84” , ه” من سورة فاطر‎ 
٠ 9؟) الاية 5" من سورة الكهف‎ 


10 


الله عليه وسلم ٠‏ وعلمك مالم تكن تعلم 4 (22 والسيار البتعة لا 
يستغنى عن الذكر قال تعالى لموسئ عليه الصلاة والسلام 9 وأقم الصلاة 
لذكرى 4( وقال محمد صلى الله عليه وسلم # سبح اسم ربك 
الأعلى 274 وقالطظ وربك فكبر 434) وقال ف« فسبح بحمد ربك 204 . 

الحجة الرابعة : ذكر الله تعالى أن آخر مراتب أهل الجنة فى تزايد 
درجاتهم ليس إلا الذكر فقال ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 4 200 وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال وإلا لم يقع الختم 
عليه ٠‏ 

الحجة الخامسة : الفكر مقام يشترك فيه الصديق والزنديق والموفق 
والمنافق والغائب والحاضر ٠‏ أما الذكر فمقام الأولياء العارفين والمقربين 
فوجب أن يكون الذكر أفضل من الفكر ٠‏ ظ 

الحجة السادسة : الفكر لا يكون إلا فى المخلوقات» لأن الفكر انتقال 
من شىء إلى شىء وذلك يستدعى لا محالة منتقلا عنه ومنتقلا إليه , 
وذلك فى الواحد الحق محال ٠‏ أما الذكر فلا يحصل كماله إلا فى الواحد 
الحق لأن الذكر لا يكمل إلا إذا كان الذكر واحدا لأنه إذا كثر المذكور كان 
الاشتغال بذكر كل واحد مانعا من الاشتغال بذكر الآخره. ومن وجه آخر : 
وهو أن الفك رلا اقتضى الانتقال من شىء إلى شىء لم يحصل فيه الرسوخ 
ألبتة » وأما ل وس اسار ود 7ن 


٠ من سورة النساء‎ ١١ جزء من الاية‎ )١( 
٠ من سورة طه‎ ١4 جزء من الآية‎ )١١ 
٠ الاية ؟ من سورة الأعلى‎ )( 

(4 )الاية “ من سورة المدثر ٠‏ 

(5) جزء من الاية 44 من سورة الحجر ٠‏ 
1 ) جزء من الاية ٠١‏ من سورة يونس ٠‏ 
(1) جزء من الاية /؟ من سورة الرعد ٠‏ 


( ه - لوامع اليينا ت) + 


الحجة السابعة : أن الفكر مقام الغيبة من الله » لأن الفكر طلب ولو 
كان المطلوب حاضرا لامتنع طلبه » لأن طلب الحاضر محال وأما الذكر فإنه 
يتناول الحاضر والغائب لأنه قد يذكر الحاضر ومقام الحضور أشرف من مقام 
الغيية :: 

الحجة الغامنة : الفكر فيه خطر ؛ لأن حال المتفكر تشبه حال 
السفينة الواقفة فى لجة البحر عند اضطراب الرياح والأمواج » وذلك لأن 
الفكر قد يفضى إلى الشبهة وقد يفضى إلى الحجة ؛ ولهذا كان أصحاب 
الأفكار كثيرا ما يقعون فى أنواع الأباطيل وأنواع الكفر والإبلحاد » وأما 
يه 0 الاتسيان عفد الذكر يكون «يسعير العلب على 
عبودية الله تعالى مستنير الروح بأنوار معرفته » فالوسواس زائل عن قلبه 
والشبهات غير مختلطة بمعرفته والشياطين يبعدون عنه ٠‏ بدليل قوله 
تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون 22١:4‏ ولذلك لا ترى أحدا من أصحاب الذكر وقع فى 
بدعة أو ضلالة ٠‏ 


الحجة التاسعة : الفكر يقتضى توزع النظر وتكثر الاعتبارات فإنه ما 
لم ينظر فى الحوادث الكثيرة لم يجد الدليل » وأما الذكر فإنه إلى التوحيد 
أقرب » لأن اللسان مشغول بالواحد والقلب متوجه إلى الواحد » ولا شك 

الحجة العاشرة قوله تعالى : ١‏ ولذكر الله أكبر 4 ("2 فإن قيل 
اللزاة:31 كر الله للعيد اك » تنا هبه نمالل ولك كر العبه بره 
يستلزم ذكر الرب للعبد : قال تعالى 9 فاذكرونى أذك ركم 204 وهذ 
المعنى غير حاصل فوجب أن يكون الذكر أشرف ٠‏ 


() جزء من الآية ١61‏ من سورة البقرة ٠‏ 
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الحجة الحادية عشرة : الترغيبات الواردة فى الذكر أكثر قال الله 
تعالى :طإ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كفيرا 4 (21 ولم يقل فى 
شىء من الآيات تفكروا فكرا كثيرا » وقال «إ والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات 4 ('2 ولم يقل والمتفكرين والمتفكرات ٠‏ 

الحجة الغانية عشرة : أن الله أمر بذكره فقال ١‏ اذكروا الله ذكرا 
كثيرا #وقال «9 اذكرونى أذك ركم #4 ("2 ونهى عن الفكر فى الله فقال 
عليه الصلاة والسلام «تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله) وهذا يدل 
على أن صاحب الذكر مشغول بالحق وصاحب الفكر مشغول بما سواه؛ 
فيكون الذكر أفضل ٠‏ 

الحجة الثالئة عشرة : الذكر توصل بالحق إلى الحق والفكر توصل 
بالخلق إلى الحق » وبعبارة أخرى الفكر ذهاب إلى الله والذكر حضور مع 
لله » وبعبارة أخرى : الفكر طلب من الروح والعقل للنصيب » والذكر 
إعراض عن النصيب وإقبال بالكلية على الله » وبعبارة أخرى الفكر أن 
يدخل فى حجرة العقل ليتوصل إلى الله » والذكر إخلاء القلب عما سوى 
اله تعالى حتى يستغرقه سلطان جلال الله ٠‏ ظ 

الحجة الرابعة عشرة : الفكر ملاحظة غير المحبوب وهو الرحمة 
بالكلية » والذكر إعراض عن غير المحبوب وهو إقبال بالكلية على المحجبوب 
وهو ترك الرحمة بالكلية ٠‏ 

الحجة الخامسة عشرة : منصب النبوة أعلى المناصب وإنه لا ينال إلا 
بالذكر قال تعالى ف قم فأنذر ورببك فكبر # 247 وقال بلغ ما أنزل 
إليك من ربك #(*2 


(١)الاية 4١‏ من سورة الأحزاب ٠.‏ 
(؟) جزء من الاية "٠‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 
79) جزء من الاية ؟ه من سورة البقرة ٠‏ 
(4) الايتان ”" » 4 من سورة المدثر . 
(5) جزء من الاية /1" من سورة المائدة ٠‏ 
/" 


الحجة السادسة عشرة : قال الله سبحانه 8 الرحمن * علم 
القراند خلق الإنسان د علمه البيان 4 2١(‏ ابتدأ فى ذكر فضائل الإنسان 
بالعلم وهو قوله : علم القرآن » وختم فضائله بالبيان والذكر وهو قوله 
علمه البيان » فكانت الفكرة والعلم كآدم عليه الصلاة والسلام » وكان 
البيان كمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الحجة السابعة عشرة : قال بعض الحكماء مراتب الإدراك ثلاث ٠‏ 
إما أن يدرك ولا يدرك أنه يدرك وهو حال النبات » وإما أن يدرك ويدرك 
أنه يدرك ولكنه لا يمكنه أن يفهم غيره شيئًا وهو الحيوان » وإما أن يدرك 
ويدرك أنه يدرك وبمكنه أن يفهم غيره ماأدركه وعلمه وذلك هو 
الإنسان » ولا شلك أن كونه يفهم غيره ما علمه هو النطق والبيان فإذا 
النطق هو الأمر الذى به تميز الإنسانية وهو فصله المقوم وصورته الذاتية : 
وأما أصل الفهم فهو قدر مشترك بينه وبين غيره فئيبت أن الذكر أفضل 
من لق كر 

الحجة الثامنة عشرة : من تفكر فى صفات المدح لملك فإنه لا 
يستحق بذلك صلة ولا إكراما أما من ذكرها باللسان فإنه هو يستوجب 
الصلة والكرامة » والإنسان إذا كان عالما بصفات الله وأسمائه ثم لم يذكرها 
كان حباله قريبا من الكفر » أما إذا ذكرها وواظب على ذكرها كان 
ممتو يجنا اللقراي:والتماء والقوب والد رجات العالتية عدف الله :فشك أذ الد كن 
أفضل من الفكر ٠‏ 

الحجة التاسعة عشرة : الذكر ظاهر والفكر خفى والعبادة الظاهرة 
أشرف من العباده الخفية لأن العباده الظاهرة قد تصير مرغبة فى أن يقتدى 
بها ويأتى بها أو بمئلها . فإن قالوا : العبادة الظاهرة قد يشوبها الرياء 
والخفية ليسست كذلك ٠‏ قلنا : هذه الحالة إنما تكون فى حتق المبتدئين » أما 
فى حق أولياء الله تعالى فالعبادة الظاهرة فى حقهم أفضل ٠‏ 


35 الآنات ثدح 9 كاه دمر سورة الرحخمن :: 
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الحجة العشرون : الفكر إنما يكون فى الدليل ليتوصل منه إلى 
الدلول » والفكر فى الدليل اشتغال بالدليل » وقال اله تعالى ط قل الله ثم 
ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 2١(‏ فهذا يقتضى الفرار عن كل ما سوى الله 
تعالى فيد خل فيه الإعراض عن الدليل ٠‏ وقال تعالى 8 ففروا إلى الله (") 
وهذا بتقعى القرار هن كل نااسيوى الله فيد كل نيه الدلد وقال, تعالن 
اخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى # 27 وكل دليل فإنه لابد فيه 
من مقدمتين وهما كالنعلين للعقل السيار إلى الله » فمعنى الآية والله أعلم : 
أنك لما وصلت إلى المدلول فاترك الاشتغال بالدليل » وأيضا قال تعالى ظ ما 
جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 4 2*7 فبقدر ما يشتغل بغير الله يكون 
محروما من الله » والمفكر مشغول بالدليل فيكون محروما عن المدلول ؛ وأما 
الذاكر فإنه مشتغل بالمدلول مقبل على معرفته معرض :عنما سواه » فكان 
الذكر أفضل من الفكر ٠‏ 

الحجة الحادية والعشرون : أنه سبحانه وتعالى لما وصف المقربين من 
عباده وصفهم بالذكر والتسببيح أكثر ما وصفهم بالفكر » فقال فى وصفه 
الملائكة # فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون 4 2*7 وقال إ ومن عنده لا يمستكبرون عن عبادته 
ولايستحسرون ا يسبحون الليل والنهار لا يفعرون 2١#‏ وقال 
حكاية عنهم # سبحانك أنت ولينا من دونهم# () وحكى عن 
جملة الملائكة ‏ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # (") وحكى عن 


٠ من سورة الأنجام‎ 9١ جزء من الآية‎ )١( 
من سورة الذاريات‎ ٠٠ جزء من الآية‎ )؟١‎ 
٠ من سورة طه‎ ١١ الاية‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الاية 4 من سورة الأحزاب‎ ) 4( 
٠ الاية 7 من سورة فصلت‎ )50١ 
٠ من سورة الأنبياء‎ 7٠٠١» ١9 الايتان‎ )59 
٠ من سورة سب‎ 4١ جزء من الآية‎ )1١ 
٠ من سورة البقرة‎ ١ جزء من الآية‎ )8( 
538 


ذى النون أنه قال فى الظلمات 88 لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين 4 (22 وقال الكليهم(" 2‏ سبحانك إنى تبت إليك 204 
رقال الضبيب 090 8[ السيع بعمه ربك ليل طترم الكسيس رقي 
غروبها »2*0 وقال له أيضا ف سبح اسم ربك الأعلى # (20 وقال فى 
أول ما أنزل عليه # اقرأ باسم ربك الذى خلق ا خلق الإنسان من 
علق 2224 وحكى عن المؤمنين أنهم قالوا ‏ سبحانك فقنا عذاب 
النار4 ("2 ثم ذكر عن السموات والأرض أنها كلها مسبحة فقال ذل يا 
جبال أوبى معه والطير # (*2 ثم بين أن كل انخلوقات مسبحة خاضعة 
خاشعة فقال ‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 22١4‏ فهذه المبالغة 
العظيمة واردة فى كتاب الله تعالى فى تعظيم حال الذكر ء ولا رأينا 
مثلها فى الفكر » فعلمنا أن الذكر أفضل ٠‏ 


3 2 27 


٠ جزء من الآية لام من سورة الأنبياء‎ )١1(9 
٠ (؟) هو موسى عليه السلام‎ 
٠ من سورة الأعراف‎ ١ 47 جزء من الاية‎ )79 
٠ (؛ ) هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ من سورة طه‎ ١١٠ الاية‎ ) 5١ 
٠ الاية الأولى من سورة الأعلى‎ )5١ 
»؟ من سورة العلق‎ ١ الايات‎ )( 

٠ من سورة آل عمران‎ ١9١ جزء من الآية‎ )8١ 
٠ من سورة سب‎ ٠١ جزء من الآية‎ )9( 
٠ جزء من الآية 44 من سورة الإسراء‎ )٠١( 


الفصل الثامن 
فى تفسير الخبر الوارد فى فضل الأسماء التسعة 
والدسعين 

روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) هذا هو القدر المروى 
فى المصيع وى جاتراترر اكه زعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة » إنه وتر يحب الوتر ) ثم ذكر الأسماء التسعة 
والمسعيق عن التتضيل الشهور »وق هذا الندية نراحيت:: 

السؤال الأول : اعلم أنه طعن أبو زيد البلخى فى هذا الحديث فقال 
أما الرواية المجملة التى هى أقوى الروايات فهى مدفوعة ضعيفة » ويدل عليه 
امن اع الأفبور انيد كبر رسول تضق اليه وس كلفات 
تشتمل على مثل هذه الفضيلة ثم لا يبين لهم تفصيل تلك الكلمات : 
وذلك لأن الحديث صّحيح فى أن من أحصاها دخل الجنة » ومعلوم أن رغبة 
الخلق فى تحصيل هذا المقصود فى الغاية » ومن الممتنع أن لا يطالبوه بشرح 
تلك الأسماء وإذا طالبوه بها امتنع أن لا يذكرها لهم » فدل هذا على أن 
هذه الرواية العارية عن تفصيل تلك الأسماء ضعيفة - واللّه أعلم ٠‏ 

والمجواب : لم لا يجوز أن يذكرالرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ا مجمل 
ولايبين لهم تفصيل تلك الأسماء ؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إذا لم 
يبينها لهم صار ذلك داعيا للخلق إلى المواظبة على ذكر جميع أسمائه وصققاته 
تعالى » رجاء أنهم ربما فازوا بذ كر تلك الأسماء التى من أحصاها دخل الجنة: 
ومثاله أن الله تعالى عظم أمرالصلاة الوسطى ثم إنه أخفاها فى الصلوات » 
وعظم ليلة القدر ثم إنه أخفاها فى ليالى رمضان » وأخفى رضاه فى الطاعات » 
وأخفى سخطه فى المعاصى »؛ وأخفى وليه فيما بين الخلق » وأخفى وقت الموت ) 


ا/ا 


وأخفى وقت القيامة ٠‏ والمقصود من إخفاء هذه الأمور أن يكون الرجل آتيا 
بكل العبادات فى كل الأوقات على سبيل التعظبم » ومتحرزاعن 
المساهلات والمسامحات فى أداء الطاعات » فجاز أن يكون الأمر فى هذه 
الصورة أيضا كذلك ٠‏ 

السؤال الفا كول إنالهكبيعة وكونون امنا تعن يفصي 
أسمائه فى هذا الغدد ؛ فإن كان المراد من الأسماء الأسماء لا الصفات 
فهده المسعة والسمعوت كلها ضصفات وليين فيها شويع من الأسماء سوق 
قولنا : الله » فإنهم اختلفوا هل هو اسم أو صفة »ء وإن كان المراد من 
الأسماء لفك كن يا يلتق فى محقم اله تان سمواع كان جما أو صقة فييد 
أيضا مشكل .» لأنا بينا بالدلائل العقلية أن صفاته غير متناهية ٠‏ 


اللجواب : أن تخصيص العدد بالذكر ليس فيه نفى الزائد عليه , 
ويحتمل أن يكون سبب التخصيص أمرين أحدهما ا كد 
أعظم وأجل من غيرها والثانى : أن لا يكون قوله إن لله تسعة وتسعين 
يما كلذما #امناوازل بكرن مجموع قله نان بسحة وفيعين اسمن 
أحصاها دخل الجنة كلاما واحدا » وذلك بمنزلة قولك إن لزيد ألف درهم 
أعذها للصدقة » وهذا لا يدل على أنه ليس له من الدراهم أكشر من 
الألف» ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول : اللهم إنى 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلكك أو أنزلته فى كتابك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ٠٠‏ 

السؤال الثالث : إنه من البعيد أن تكون الأسماء تسعة وتسعين لا 
يمكن جعلها مائة ٠‏ 


الجواب من وجوه الأول : أنه سبحانه وتعالى خصص كل صلاة 
بعدد وإن كنا لا نطلع على حكمة تلك المقادير » فكذا هنا وجب على 
المسلم أن يعتقد فى هذه التقديرات حكما بالغة وإن كان عقله لا يصل 
إلى تفاصيلها , ولنذكر من هذا الباب أمثلة : 


/ا 


الأول : رأينا السنة فى صلاة الصبح مقدمة على الفريضة وفى صلاة 
العشاء مؤخرة عن الفريضة » فالجاهل رما يعجب من هذا والقلد يقبل 
لله على سميل العقلية. + :والغارف: يعترفه بالبترهان أن هذا هنر العرتيقن 
اللائق بالحكمة وذلك لأن النوم مانع من أداء لال بي سانا 
فالإنسان إذا قام من منامه واشتغل بأداء الصلاة بقى معه شىء من آثار 
النوم» ثم إنها بعد ذلك تزول بالكلية فلهذا قدمت السنة على الفرض ١»‏ 
حتى إن وقع خلل بسبب بقية النوم كان ذلك الخلل واقعا فى السنة لا فى 
الفريضة ٠‏ أما فى العشاء فالرجل يكون قد تعب فى النهار كله فيغلبه النوم 
وتلك الغلبة لا تزال تتزايد عليه ساعة بعد ساعة » فهاهنا قدمت الفريضة 
على السنة حتى إذا وقع خلل بسبب النوم يقع فى السّنة لا فى الفريضة ٠‏ 

المغال الغانى : قال الله سبحانه وتعالى فى ضفة الزبانية و[ عليها تسعة 
عشر # 2١(‏ والكفار يعجبون من هذا العدد اللحصوص ء والعلماء ذكروا فيه 
وجوها ٠‏ أحدها : أن اليوم بليلته أربع وعشرون ساعة خمس منها مشغولة 
بالصلوات الخنمس بقيت تسع عشرة ساعة خلت عن ذكر الله فلا جرم .كان 
عدد الزبانية بعدد هذه الساعات ٠‏ وثانيها : أن أبواب جهنم سبعة قال الله 
تعالى ‏ لها سبعة أبواب © (2 ثم قال العلماء ستة منها للكفار وواحد 
للفساق » وأركان الإيمان ثلاثة : إقرار واعتقاد وعمل » فالكفار تركوا هذه 
الغلاثة فلهم بسبب تركهم لهذه الثلاثة الأركان » ثلاثة من الزبانية على كل 
واحد من الأبواب الستة » فكان المجموع ثمانية عشر وأما الباب الواحد 
للفساق فهم قد أتوا بالإقرار والاعتقاد.وما أتوا بالعمل فلم تكن زبانيتهم إلا 
واحدا » فثمانية عش للكفار وواحد للفساق والمجموع تسعة عشر ٠‏ 

وثالفها : أن عدد الزبانية فى الآخرة بحسب عدد القوى الجسمانية 
المانعة من معرفة الله خدمته للنفس الناطقة » وتلك القوى تسع عشرة ‏ 
خمس هى الحواس الظاهرة » وخمس أخرى هى الحواس الباطنة » واثنتان 

(؟) جزء من الاية 14 من سورة الحجر ٠‏ 


77 


أخريان وهما الشهوة والغضب » وسبع هى القوة الطبيعية وهى : الجاذبة 
والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة » فمجموع .هذه 
القوى تسع عشرة وهى الزبانية الواقفة على باب جهنم البدن » وعلى وفق 
هذه العدة زبانية جهنم الآخرة ٠‏ 

المغال الشالث : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ 
من قال سبحان الله فثوابه عشرة » ومن قال الحمد لله فثوابه عشرون » ومن 
قال لا إله إلا الله فغوابه ثلاثون » ومن قال الله كبر فثوابه أربعون ) . 
والعلماء عرفوا أن الأمر كذلك بالبرهان العقلى » وذلك لأنه لا ثواب أعلى 
وأشرف من معرفة الله والاستغراق فى محبته وخدمته ؛ فإذا قال العبد 
سبحان الله فقد عرف الله بالتنزيه والتقديس عما لا ينبغى » فهذه المعرفة 
لها قدر من السعادة والغبطة » فإذا قال الحمد لله فقد عرف أن الحق كما 
أنه كامل فى ذاته فهو مكمل لغيره وليس فى الوجود شىء إلا ذاته ‏ 
وكذلك كل كمال يحصل لشئ سواه » فإنما يحصل ذلك الكمال منه ومن 
إحسانه فهنا تضاعفت له درجة المعرفة » فلا جرم تضاعفت درجة الثواب » 
فإذا قال العبد لا إله إلا الله » فقد عرف العبد أنه سبحانه كامل فى ذاته 
مكمل لغيره وليس فى الوجود شىء بهذه الصفة إلا هذا الموجود » فعند 
هذا يشتد افتقاره إلى رحمة الله ويكمل تعلقه بذيل إحسانه وكرمه » فهنا 
صارت المعرفة ثلاثة أضعاف ما كان فلا جرم صار الثواب ثلاثة أضعاف :ما 
كان ٠‏ فإذا قال الله أكبر فهنا عرف العبد أنه وإن اطلع على نور جلاله 
وكبريائه فهو سبحانه أكبر وأكمل وأعظم من أن يتقدر نور جلاله وعزته 
بمكيالالخيال ومقياس القياس » فهنا صارت المعرفة أربعة أضعاف ما 
كانف» تنيت بيده الأفعلة انه ليس كز هالا يضدل لبه هف البشروحب 
أن يكون » فيجل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد وأن يطلع 
عليه إلا واحد بعد واحد » فكذا هنا تقرير هذه الأسماء بهذا العدد إنما 
كان بحكمة خفية استأثر بمعرفتها بها علام الغيوب ٠‏ 

والمجواب الثشانى : وهو الذى عول عليه أبو خلف محمد بن 


:ا 


عبد الملك.السلمى الطبرى فى كتابه فى شرح أسماء الله تعالى قال 0 إما 
خصص الله تعالى أسماء بهذا العدد تنبيها على أن أسماء الله تعالى لا 

والمجواب الثفالث : أن السبب فى كون هذه الأسماء مائة إلا واحدا 
عائة كرة رممول اللطيلى الله ظليه وسلم وهر ان العده ودر والوير اشرق من 
الشفع )2 إنما قلنا إن الوتر أشرف من الشفع لوجوه ٠‏ 

الحجة الأولى : أن الفردانية صفة للحق سبحانه وتعالى والشفعية 
صفة الخلق : قال الله تعالى ‏ ومن كل شىء خلقها زوجين # )2١(‏ وصفة 
والوتر يستغنى عن الشفع فإن الواحد غنى عن العدد » فشبت أن الوتر 
أشرفة من ١‏ لشف ٠‏ 
إذا قسم بقسمين فإما أن يكون كل واحد منهما شفعا وإما أن يكون كل 
والحد متها وكراوالمكتعمل غلى الفسهين اشرف ايكون سشتعهلا على 
قسم واحد ؛ فثبت أن الوتر أشرف من الشفع ٠‏ 

الحجة الرابعة : أن الوتر لا يقبل القسمة على النصف والشفع 
يقبلها » وقبول القسمة ضعف وعدم قبولها قوة » فثبت أن الوتر أفضل من 
الشفع ٠‏ 

الحجة الخامسة : أن جميع الأعداد إنما تتكون من الواحد وذلك لأن 
الواحد إذا صم إليه وأحد آخر حصل الاثنان ( وإذا م ضم إليها واحد حصل 
الغلاثة وهلم جرا » فثبت أن الواحد علة لجميع الأعداد والواحد وثر ) 
فثبت أن الوتر علة لكل ما سواه من الأعداد ٠‏ 


٠ جزء من الاية 49 من سورة الذاريات‎ )١( 


ه 7 


الحجة السادسة : أن الوتر غالب على الشفع » وذلك لأنه إذا ضم 
الوترإلى الشفع كان المجموع الحاصل وترا» وهذا يدل على أن قوة الوتر 
غالبة علي قوة الشففع » والغالب أشرف ؛ فكان الوتر أشرف ٠‏ 

الحجة السابعة : الوحد لازمة لجميع مراتب الأعداد » فإن كل مرتبة 
من مراتب الأعداد إذا أخذت من حيث إنها هى هى » كانت واحدة بذلك 
الاعتبار والواحدة وتر»ء فالوترية لازمة لجميع مراتب الأعداد » والزوجية 
ليست كذلك فكان الوتر أشرف » فثبت بهذه الوجوه أن الوتر أشرف من 
الشفع ٠‏ 

السؤال الرابع الح ار دي 
هذا التكرار ٠‏ 

الجواب : فى هذا التكرار فوائد أحدها : التأكيد 0 
تعالى ذإ ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة # )١١(‏ 
وقوله «إ لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد 4(" وثانيها : أن تكون 
فائدة ذلك أن يكون أبعد عن الخطأ وأسلم من التتصحيف لأن تسعة 
وتسعين تشبه فى الخط سبعة وسبعين وتسعة وسبعين وسبعة وتسعين (7) 
فأزال هذا الاشتباه بقوله مائة إلا واحدا ٠‏ 

المنؤال الخافس نوهد الس ال معرعهه عق الزوانة الكتسيلة عن 
تفصيل هذه الأسماء ‏ قالوا هذه الرواية ضعيفة » ويدل عليه وجوه 
أحدها : أن هذا التفصيل غير مذكور فى الصحيحين والمحدثون طعنوا فى 
رؤاة هذه الرواية » فذكر أحمد والبيهقى أن فى رواة هذا الحديث ضعفا ؛ 
وذكر او حيعن الفزوالى فى ممت ونشيقا من ذلك ٠‏ وثانيها : اضطراب 
الرواية عن أبئ هريرة فى هذا المعنى فإن عنه روايتين مشهورتين وبينهما 
)١(‏ جزء من الآية 145 من سورة البقرة . 

(؟) جزء من الآية 4ه من سورة النحل ٠‏ 


ل ا أن كانتت خالئة مما 


ك7 


.تباين ظاهر ٠‏ وثالفها : أنهم قالوا الأسنماء المنقولة فى هذه الرواية غير 
مشتملة على ذكر الرب » والقرآن نطق به » وكذا لفظ الشىء ولفظ الحنان 
والمنان » وقد وردت الأخبار الصحيحة بذلك » وظاهر لفظ الحديث يوهم 
حصر أسماء الله تعالى فى هذا العدد المذكور » ورابعها : أن الترتيب 
واجب الرعاية فى كل شىء بحسب الإمكان » وترتيب أبى هريرة رضى الله 
عنه غير مشتمل على الترتيب الحسن » وذلك لأن الترتيب المعتبر فى ذكر 
صفات الله تعالى يمكن وقوعه على وجوه : 

النوع الأول : الترتيب المعتبر بحسب استحقاق الوجود » وذلك لأن 
الذات أصل للصفات » وأما الصفات » فصفات الذات مقدمة على صفات 
الأفعال » وذلك لأن صفات الذات مبدأ لصفات الأفعال والمبدأ مقدم على 
الأثر » ثم إن صفات الذات بعضها شرط وبعضها مشروط والشرط مقدم 
على المشروط » فالترتيب المعتبر بحسب هذا الوجه أن يبدأ بأسماء الذات 
ثم بأسماء الحياة ثم بأسماء العلم والقدرة وسائر الصفات » ثم بأسماء هذه 
الصفات وآثارها وهى الخالق والرازق والمبدئ والمعيد » ومعلوم أن هذا 
النوع من الترتيب غير حاصل فى رواية أبى هريرة رضى الله عنه » بل فيه ما 
وقع على العكس » فإنه ذكر المحيى والمميت أولا ثم ذكر بعده أنه الحى : 
ومعلوم أن العكس أولى » ألا ترى أنه ذكر الغنى أولا ثم أردفه بالمغنى 
فعلى هذا القياس كان يجب أن يذكر الحى أولا ثم يذكر بعده المحيى ٠‏ 

النوع الثانى من الترتيب : أن هذا بحسب معرفتنا لهذه الصفات 
فنقول : اختلف المتكلمون فى أن أول العلم باللّه ما هو » والصحيح أن 
ذلك هو العلم بكونه مؤثرا فى وجود المحدثات . لأنا إذا عرفنا أن العالم 
ممكن أو محدث علمنا أنه لابد له من مؤثر » بأول ما نعلم من اللّه كونه 
مؤثرا » ثم نقول المؤثر قسمان أحدهما على سبيل الإيجاب والثانى على 
سبيل الاختيار» والأول باطل » وإلا لزم من قدم الله تعالى قدم العالم » ومن 
حدوث العالم حدوث الله تعالى وهذان باطلان» فقبت أن تأثير اللّه تعالى 
فى وجود العالم على سبيل الاختيار» فإذا أول ما نعلمه من الله تعالى كونه 
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ثرا ثم بعد ذلك كونه قادرا » ثم نعلم من كون أفعاله واقعة على وصف 
ايد والإتقان كونه عالما » ثم نعلم من تخصيص أفعاله بأوقات 
معيفة وطلفنالة محينة ونه هريد الور فى لال يكونه عانا بريد فادرا على 
كونه حيا » ثم نستدل بوجود هذه الصفات على كونه منزها عن مشابهة 
الجواهر والأعراض والاجسام . 

إذا عرفت هذا فنقول : الترتيب المعتبر بحسب هذا الوجه أن يبدأ 
يذ كر عقاف الأفلها ليقن الاك والسارئ والمصيول اقم وك كو يغيد ولك 
صفات الذات وهى القادر والمقتدر والعالم والعلام والعليم » وكذا القول 
فى بقية الصفات ٠‏ ثم يذكر بعد ذلك الأسماء الدالة على الذات فهذا هو 
العرسيى« لسن عدون هد | الفا + .ومسلو أن العوتيي الوارة فى برواية 
أبى هريرة ليس كذلك ٠‏ 

النوع الغالث من الترتيب : أن ما حصل من أسماء الله تعالى 
وصفاته على سبيل الاتفاق فى كل دين وملة أحق بالتقديم من المختلف فيه 
وترتيب أبى هريرة رضى الله عنه ليس كذلك ٠‏ 

النوع الرابع : إن الناس اتفقو فوا على أن بعض أسماء الله تعالى أعظم 
من بعض والترتيب المعتبر بحسب هذا الوجه أن يقدم ماهو أعظم 
فالأعظم على الترتيب » ورواية أبى هريرة رضى الله عنه وإن اشعملت فى 
أولها على هذا الترتيب من حيث إنه بدأ بذ كر الله تعالى ثم بالرحمن إلا 
الاهذا الوجومو العرفي م بق مرصباعه ذللق 1 تونرويسن الربجره 
المعقولة فى الترتيب وأن شيكا منها ما كان مرعيا فى رواية أبى هريرة رضى 
الله عنه وذلك يدل على ضعف هذه الرواية ٠‏ 

الجواب كقيرا من العلماء سلموًا أن هذه الرواية المشتملة على 
ذكر الأسماء ليست فى غاية القوة » إلا أن هذه الأسماء والصفات لما كان 
اكدرها ها تغلق رةه القدرا نابو الاحاديي الفسجيتعة ودل العقل علق درت 
تدالولاتيهها تاحرها فى دق اللد على كان الأ ولى اقول عل لقره رابا رضاة 
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العرتيب فقد ذكرنا أن الله تعالى فى أمثال هذه الأمور حكما خفية لا 
اطلاع لنا عليها فوجب التسليم والتصديق ٠‏ 

السؤال السادس : هو ما معنى اللإحصاء فى قوله ( من أحصاها ) ٠‏ 

والجواب : أن هذا لفظ يحتمل أربعة أوجه . أحدها : أن الإحصاء 
هنا بمعنى العد يريد أنه يعيذها فيدعو ربه بها لقوله سبحانه وتعالى 
(أحصى كل شىء عدداً 4 2١(‏ واعترض أبو زيد اليلخى على هذا الوجه 
ان : إن الله سبحانه وتعالى جعل استحقاق الجنة مشروطا ببذل النفس 
والمال قال تعالى إن الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة * ("2 وقال فى آية أخرى إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا # () فالجنة لا تستحق إلا ببذل النفس 
والمال وأدكي عدون القور بها سم [عصاء الناكل يدها الانسنان عدا 
فى أقل زمان وأقصر مدة ؟ ! 

الوجه الثانى : أن يحمل لفظ الإحصاء على الإحصاء باللسان 
مقرونا بالإحصاء بالعقل فإذا وصف العبد ربه بأنه الملك استحضر فى عقله 
أقسام ملك الله تعالى وملكوته وإذا قال القدوس استحضر فى عقله كونه 
مقدسا فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه عن كل ما لا ينبغى : 
وعلى هذا فقس إحصاء سائر الأسماء ٠‏ 


الوجه الثالث فى تفسير الإحصاء : أن يكون بمعنى الطاقة ة قال 
تعالى «إ علم أن لن تحصوه 4 247 أى لن تطيقوه » وقال عليه الصلاة 
والسلام « استقيمواولن تحصوا ) أى لن تطيقوا كل الاستقامة » والمعنى 
من أطاق رعاية حرمة هذه الأسماء أدخل الجنة والمراد من رعاية هذه 
الأمسجانوينا قال علي العلاة والساكه فى مزال بعدرائيل عليه انلام عق 


٠ جزء من الآية /1' من سورة الجن‎ )١( 
٠ من سورة التوبة‎ ١١١ (؟) جزء من الاية‎ 
الاية /ا١٠ من سورة الكهف..‎ )7١ 
٠ من سورة المزمل‎ ٠١ جزء من الآية‎ ) 4( 
74 


الإحسان فقال « أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) فإذا 
قال العبد : الرحمن الرحيم علم أنه لا يجد الرحمة إلا منه » وإذا قال الملك 
علم أن كل الممكنات ملكه » ثم إنه يعامل ربه كما يعامل العبد الذليل 
الملك العزيز » وإذا قال الرزاق علم أنه سبحانه وتعالى هو المتكفل برزقه 
فيئق بوعده كما يثق بوعد الملك المجازى » وإذا قال المنتقم يستشعر الخوف 
و تتجكه ‏ وعلك هد ساك الأسماء » والفرق وها الوه ونين الرسسة 
الثانى أن فى الوجه الثانى المعتبر حصول العلم بمعنى تلك الصفة » وفى 
الوجه الفالث المعتبر هو الإتيان بالعبودية على وجه يليق بمعرفة هذه 
الضصفات: : 

الوجه الرابع : أنا إذا أخذنا هذا الحديث على الوجه المروى فى 
الصحيح وهى الرواية العارية عن تفصيل تلك الأسماء كان المراد بقوله من 
أحصاها أى من طلبها فى القرآن وفى جملة الأحاديث الصحيحة وفى 
ولك الاح ولعتطدنيا اتلك الأسيناء التسعةوالعبيقيع ووز معاد أن 
ذلك مما لا يمكن تحصيله إلا بعد تحصيل علوم الأصول والفروع حتى يقدر 
على التقاط هذه الأسماء من كتاب الله وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم : 
ومعلوم أن من حصل هذه العلوم واجتهد حتي بلغ درجة يمكنه معها 
التقاط هذه الأسماء من كتاب الله تعالى وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام 
فقد بلغ الغاية القصوى فى العبودية ٠‏ 
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الفصل التاسع 
فى حقيقة حقيقة الدعاء 


قال أبو سليمان الخنطابى : الدعاء مصدر من قولك دعوت الشىء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول سمعت دعاء كما تقول 
سمعت صوتا » وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم رجل عدل ؛ 
وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة » وحقيقته 
إظهار الافتقار إليه والاعتراف بالبراءة من الحول والقوة إلا له ؛ وهو سمة 
العبودية وإظهار الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالى وإضافة 
الجود والكرم إليه ٠‏ 

وأقول : من الجهال من قال الدعاء عدي الأثر لا فائدة فيه واحتج 
بوجوه ٠‏ الشبهة الأولى : أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا 
حاجة إلى الدعاء وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فى الدعاء : الشبهة 
الثانية : إن كان الحق أراد إيقاع ذلك المطلوب وقع من غير الدعاء وإن كان 
لم يرد إيجاده فى الأزل لم يكن فى الدعاء فائدة ٠‏ ليس لقائل أن يقول 
الدعاء يرد ذلك الحكم , لأن فعل الخلق لا يمكن أن يغير صفة الحق » وربما 
عبر بعضهم عن ذلك بأن الأقدار سابقة والأقضية أزلية والدعاء لا يغير 
الأحكام الأزلية فلا فائدة فى الدعاء ٠‏ الشبهة الثالفة : أنه سبحانه وتعالى 
علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فأى حاجة بالداعى 
إلى هذا الدعاء » ولهذا السبب فإن جبريل عليه السلام لما أمر الخليل عليه 
الصلاة والسلام بالدعاء قال و حسبى من سؤالى علمه بحالى » ثم إن 
الخليل عليه الصلاة والسلام استوجب بترك الدعاء فى ذلك المقام الدرجة 
عند الله تعالى » فثبت أن ترك الدعاء أولى ٠‏ الشبهة الرابعة : المطلوب 
بالدعاء إن كان من مصالح الداعى فالجواد الحق لا يتركه والحكم الحق لا 
يهمله » وإن لم يكن من مصالحه لم يجز له بالاتفاق ٠‏ الشبهة الخامسة : 
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روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
الخلق بكذا وكذا عاما ») » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ١‏ جرى القلم 
بما هو كائن ) وقال عليه الصلاة والسلام « أربع فرغ منهن ؛ العمر والرزق 
والخلق والخلق ) فإذا ثبت أن هذه الأحوال مقدرة فى الأزل فأى فائدة فى 
الدعاء.. الشبهة السادسة : قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن أجل 
مقامات الصديقين وأعلاها الرضى يقضاء الله تعالى » والدعاء ينافى ذلك 
لأنه اشتغال بالالتماس والطلب وترجيح مراد النفس على مراد الله تعالى ٠‏ 
الشبهة السابعة : الدعاء يشبه الأمر والنهى ويشبه تذكير الساهى والغافل 
ويشبه حمل البخيل على الجود والكرم وكل ذلك من العبد اللقيم فى 
حضرة الرب الكريم سوء أدب ٠‏ الشبهة الثامنة : قال صلى الله عليه وسلم 
رواية عن الله سبحانه وتعالى ١‏ من شغله ذ كرى عن مسثلتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين ) فثبت بهذه الوجوه أن الدعاء لا فائدة فيه ٠‏ 

وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : الدعاء أعظم مقامات العبادة ؛ 
ويدل عليه وجوه ٠‏ الأول قوله تعالى ف وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعانى 4 2١(‏ وفيه لطائف أحدها : أنه أينما ورد لفظ 
السؤال فى القرآن جاء عقيبه لفظة ( قل ) قال تعالىة يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول 274 ا ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 4 (7) 
وفى هذا الموضع ترك لفظة قل كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدى أنت إنا 
تحتاج إلى الوساطة فى غير وقت الدعاء أما فى مقام الدعاء فلا وساطة بينى 
وبينك فأنت العبد امحتاج وأنا الإله الغنى » فإذا سألت 4عطيتك وإذا دعوت 
أجبتك ٠.‏ الثانية : أن قوله ‏ وإذا سألك عبادى 2404 فهذا يدل على أن 
العبد له » وقوله : فإنى قريب يدل على أن الرب للعبد ٠‏ وثالغها : لم يقل 


٠ من سورة البقرة‎ ١5 جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة الأنفال‎ ١ ةيالا)١١‎ 

(79) جزء من الآية 7١1‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(4 ) جزء من الآية ١85‏ من سورة البقرة ٠‏ 
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والعبد قريب منى بل قال أنا منه قريب وهذا فيه سر نفيس فإن العبد ممكن 
الوجود فهو من حيث هو لابد. وأن يكون فى مركز العدم وحضيض الفناء ‏ 
نكيف يكون قريبا ؟ ! بل القريب هو الحق سبحانه وتعالى » والعبد لا 
يمكنه أن يقرب من الحق لكن الحق بفضله وكرمه يقرب إحسانه منه ٠‏ 
فلهذا قال شط فإنى قريب *4 ورابعها : أن الداعى مادام يبقى خاطره 
ل ا 
وذلك هو معنى القرب » فلذلك قال سبحانه وتعالى # فإنى قريب 4 ٠‏ 
الحجة الثانية : قوله تعالى و وقال ربكم ادعونى أستجب لكم )١(4‏ 
وفى هذه الآية كرامة عظيمة لأمتنا لأن بنى إسرائيل فضلهم الله تنفضيلا 
عظيما فقال فى حقهم 9 وإنى فضلتكم على العالمين (") وقالأيضا 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى 2474 وقال الحواريون معغاية جلالتهم 
وقولهم (١‏ نحن أنصار اللّه ١46‏ *» لعيسى عليه السلام أ هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء 204 تم إنه رفع هذه الوساطة عن هذه الأمة 
وقال مخاطبا لهم لإ ادعونى أستجب لكم 4 وقال «إ وا سألوا الله من 
ل ا ري ال لي 20 
الرب تعالى » وكذا هذا السؤال وارد على قوله تعالى ‏ أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه 204 فالجواب هذا وإن كان مطلقا فى اللفظ إلا أنه مقيد, 


٠ من سورة غافر‎ ٠0 جزء من الآية‎ )١1( 
٠. من سورة البقرة‎ ١١7 » جزء من الايتين /ا؛‎ )؟١‎ 
٠ من سورة المائدة‎ ٠ جزء من الآية‎ )9١ 
حروسن الابعين ري :اسن سورة القارة:‎ 5 
٠ من سورة الصف‎ ١ 4 » جزء من الآية ؟ه من سورةآل عمران‎ ) 5( 
٠ من سورة المائدة‎ ١١١ جزء من الاية‎ )59 
٠ جزء من الآية ؟ من سورة النساء‎ )١/( 
٠ جزء من الآية 7" من سورة النمل‎ )8( 
م‎ 


فإنه إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء ؛ وقد قيل أيضا أن الداعى 
يعوض من دعائه عوضا ما » فربما كان ذلك العوض هو الإسعاف بمطلوبه 
وذلك إذا وافق القضاء » فإن لم يساعد القضاء فإنه يعطى الداعى سكينة 
فى نفسه وانشراحا فى صدره وصبرا يسهل معه حمل ما يرد عليه من 
البلاء ٠‏ وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسكلة إلا أعطاه إياها إما عجلها له فى 
الدنيا وإما ادخرها له فى الآخرة ) ٠‏ 


الحجة الثالثة : أنه تعالى لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الأمر 
به بل بين فى آية أخرى إنه إذا لم يسكل غضب » قال تعالى « فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون 2١(4‏ وقال عليه الصلاة والسلام « لا ينبغى لأحدكم أن يقول 
اغفر لى إن شعت ولكن ليجزم المسكلة فيقول اللهم أغفر لى » ٠‏ 

الحجة الرابعة : قوله عليه الصلاة والسلام « الدعاء مخ العبادة ) 
وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
«الدعاء هى العبادة ) وقرأ # وقال ربكم ادعونى أستجب لكم 204 قال 
أبو سليمان الخطابى وإنما أنث على نية الدعوة والمسكلة أو الكلمة ونحوها 
وقوله « الذعاء هى العبادة ) معناه أنه معظم العبادة كقولهم الناس 
بنو تميم » والمال الإبل ؛ يريدون أنهم أفضل الناس » وأن الإبل أفضل أنواع 
المال » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) ٠‏ 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 04) 
وقال تعالى 98 قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم 2474 وبالجملة فالايات 
فى هذا الباب كثيرة » ومن طعن فى الدعاء فقد طعن فى القرآن وأبطله ٠‏ 


١١)الاية‏ *ع من سورة الأنعام 5 

(؟) جزء من الاية ٠١‏ من سورة غافر ٠‏ 

79) جزء من الآية هه من سورة الأعراف ٠‏ 

(5 ) جزء من الآية /الا من سورة الفرقان ٠‏ 
/ 


والجواب عن الشبهة الأولى : أنها تقتضى أن لا يكون للعبد قدرة 
على فعل من الأفعال » بل يقتضى أن لا يكون الإله سبحانه وتعالى قادرا 
على شىء أصلا ؛ لأن ذلك الشىء إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى 
القدرة » وإن كان معلوم اللاوقوع فلا تأثير للقدرة فيه ء ولما كان ذلك 
باطلا فكذا القول فيما ذكرتم ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الفانية : أنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام 
بل إظهار الذلة والانكسار والاعتراف بأن الكل من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

والمجواب عن الشبهة الثالفة : أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة 
ونون اللاصامعراضة يشترعك :هبوره الادعنافى بهذا عو الخيوابي عن بقية 
الشبهات ٠‏ ظ 


الفصل العاشر 
١‏ 
فى تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى 
تعلق الباش قيه و قال فابلون لبس لانت الاأعفا له اننيعا معلرنا 
معينا » بل كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقا فى معرفة الله 
تعالى فينقطع الفكر والعقل عن كل ما سواه فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم » واحتجوا عليه بوجوه ٠‏ الأول : أن الاسم كلمة مركبة من 
حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها معرفة للمسمى » فعلى هذا ع 
الاسم لا يكون لناقن :ذاه شرف ومتقبة إغا شرفه وستقيبه شرف المسمى + 
وأشرف الموجودات وأكملها هو الله سبحانه وتعالى » وكل اسم ذكر العبد 
ربه به على ما يكون عارفا بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم الأعظم ٠‏ 
الحجة الثانية : أنه تعالى فرد معحض أحد محض منزه عن التركيب 
والعاليق:فييفنحين أ يقال بعض اسمائة يدل على الوه الأشرفه من ءذاته 
والخريةن عن اللدرو انناف نيدن امقر فت ويلا كنار جنا سالا نان 
جميع أسمائه دالة على ذاته الموصوفة بالوحدانية الحقيقية والفردانية 
الحقيقية » وإذا كان كذلك امتنع كون بعض أسمائه أعظم من بعض ..٠‏ 
الحجة الثالثة : الآثار المروية فى هذا الباب ٠‏ منها ما روى أن واحدا 
سأل جعفر الصادق رضى الله عنه عن الاسم الأعظم فقال له قم واشرع فى 
هذا الحوض واغتسل حتى أعلمك الاسم الأعظم » فلما شرع فى الماء 
واغتسل وكان الزمان زمان الشتاء والماء فى غاية البرد فلما أراد أن يخرج 
من جانب الماء أمر جعفر أصحابه حتى منعوه من الخروج عن الماء » وكلما 
أراد أن يخرج ألقوه فى ذلك الماء البارد فتضرع الرجل إليهم كثيرا فلم 
يقبلوا قوله فغلب على ظن ذلك الرجل أنهم يريدون قتله وإهلاكه فتضرع 
إلى الله تعالى فى أن يخلصه منهم » فلما سمعوا منه ذلك الدعاء أخرجوه: 
من الماء وألبسوه الثياب وتركوه حتى عادت القوة إليه » ثم قال لجعفر 


1 م/ 


الصادق الآن علمنى اسم الله الأعظم ٠‏ فقال جعفر يا هذا إنك قد تعلمت 
الاسم الأعظم ودعوت الله به وأجابك » فقال وكيف ذلك ؟ ! فقال جعفر 
إن كل اسم من أسمائه تعالى يكون فى غاية العظمة إلا أن الإنسان إذا ذكر 
اسم الله عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع به ؛ وإذا ذكره عند انقطاع طمعه 
من غير الله كان ذلك الاسم الأعظم » وأنت لما غلب على ظنك أنا نقعلك 
لم يبق فى قلبك تعويل إلا على فضل الله » ففى تلك الحالة أى اسم ذكرته 
فإن ذلك الاسم هو الاسم الأعظم ٠‏ 

ومنها : أن رجلا جاء إلى أبى يزيد وقال أخبرنى عن اسم الله 
الأعظم ٠‏ فقال أبو يزيد اسم الله الأعظم ليس له حد محدود ولكن فرغ 
قلبك لوجه الله فإذا كنت كذلك فاذكر أى اسم شعت ٠‏ 4# 

ومنها : ماروى عن الجنيد أنه جاءته امرأة وقالت ادع لله لى.فإن 
ابنى ضاع فقال اذهبى واصطبري فمضت »؛ ثم عادت وقالت مثل ذلك 
مرات والجنيد يقول اصبرى » فقالت مرة : عيل صبرى وما بقيت لى طاقة 
فادع لى ٠‏ فقال لها الجنيد إن كان كما قلت فاذهبى فقد رجع ابنك : 
فمضت ثم عادت تشكر الله فقيل للجنيد بم عرفت ذلك قال : قال الله 
تعالى ا أمن يجيب يجيب المضطر إذا دعاه 2١4‏ واعلم أنه ظهر من هذا الكلام 
أن العبد كلما كان انقطاع قلبه عن الخلق أتم كان الاسم الذى به يذكر 
الله عز وجل أعظم » ولا شك أن العبد فى آخر نفسه ينقطع أمله عن الخلق 
بالكلية فلم يبق فى قلبه رجاء ولا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى » فلا 
جرم إذا ذكر العبد ربه فى مثل ذلك الوقت بأى اسم كان » فقد ذكره 
بأعظم الأسماء » ومتى ذكر العبد ربه بأعظم الأسماء لزم فى كرمه ورحمته 
وجوده أن يخص ذلك العبد بأعظم أنواع الجود والكرم » وما ذاك إلا بأن 
يخلصه من دركات العذاب ويوصله إلى درجات الثواب » فلهذا المعنى قال 
عليه الصلاة والسلام ١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة ) ٠.‏ 


٠ جزء من الآية ؟5":من سورة النمل‎ )١( 


10م 


وقال قائلون : الاسم الأعظم لله تعالى اسم معين » والقائلون بهذا 
القول فريقان ٠‏ منهم من قال إنه معلوم للخلق » ومنهم من قال إنه غير 
معلوم للخلق ٠‏ أما القائلون بأنه معلوم للخلق فقد اختلفوا فيه على 
أقوال ٠‏ القول الأول أن الاسم الأعظم لله تعالى قولنا (هو) والقائلون 
بهذا القول إذا أرادوا المبالغة فى الدعاء قالوا يا هو » يا من لا هو إلا هو , يا 
من به هوية كل هو » واحتجوا على هذا القول بوجوه ٠‏ 

الحجة الأولى أن (هو) كناية عن فرد موجود على سبيل الغيبة 
والفردانية » والوجود والغيبة عن كل الممكنات من الصفات الواجبة للحق 
سبحانه وتعالى الدالة على غاية العز والعلو والكبرياء » أما الوجود فله 
بذاته ومن ذاته ولغيره من غيره » وأما الفردانية فالفرد المطلق من كل 
الوجوه ليس إلا هو » وأما الغيبة عن كل الممكنات فلأنه يستحيل أن 
يكون حالا فى غيره أو محلا لغيره أو متصلا بغيره أو منفصلا عن غيره 
فإذا لا مناسبة بينه وبين شىء من الممكنات أصلا » فثبت أن الصفات التى 
يدل عليها قولنا (هو) لا يليق إلا به سبحانه وتعالى » فكانت هذه الكلمة 
أخص أسمائه سبحانه وتعالى ٠‏ 


الحجة الثانية : أن افتقار الخلق إلى الخالق مقرر فى العقول وكأنه بلغ 

فى الظهور إلى غاية درجة العلوم الضرورية » ولهذا قال تعالى #8 ولكن 

سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 2١(‏ فقولنا (هو) إشارة 

إلى ذلك الوجود الذى شهدت فطر الخلائق وعقولهم بافتقار كل الممكنات 

إليه ٠‏ فكلمة (هو) دالة على أنه تعالى هو الباطن بماهيتة وكنه صمديته , 

وعلى أنه تعالى هو الظاهر بحسب دلائله » فكان هذا الاسم أعظم 
الايداء: 

المححة الثالثة : أن من أراد أن يعبر عن ملك عظيم قال (هو) وإن 

كان حاضرا فلا يقال أنت فعلت كذا » بل هو فعل كذا » فدل هذا على أن 


٠ جزء مر الاية ه ” من سورة لقمان.2 إل من سورة الزمر‎ )١١ 


// 


هذا اللفظ هو أعظم الكنايات » واعلم أنه سيجئ الاستقصاء فى تفسير 
لفظة (هو) إن شاء الله تعالى ٠‏ 

القول الغانى : أن أعظم الأسماء هو قولنا ( الله) واحتج القائلون به 
على صحته من وجوه ٠‏ 

الأول أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى ١‏ فإن العرب كانوا 
يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله 
سبحانه وتعالى» والدليل عليه قوله تعالى ‏ ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله 2١76‏ وقال تعالى هل تعلم له 
سميا 204 معناه ه هل تعلم من اسمه الله سوى الله » ولما كان هذا الاسم في 
الالتقصاض الله تعالى على 8ل[ الرجه ومحيه :أن يكون اخترقته السيماء الله 

الحجة الغانية : أن هذا الاسم هو الأصل فى أسماء الله سبحانه 
وتعالى وسائر الأسماء مضافة إليه » قال تعالى 98 وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 2204 فأضاف سائر الأسماء إليه » ولا محالة أن الملوصوف 
لله تعالى » ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم » فدل هذا على أن هذا الاسم 
هو الأصل ٠‏ 

فإن فيل : لفظ الله قد جعل نعتا في قوله تعالى فى أول سورة 
إبراهيم « إلى صراط العزيز الحميد د الله الذى له ما فى السموات وما 
فى الأرض 4# 240 

قلنا قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الا ستعناف وخبره فيمابعده, 
والباقون با لجر عطفا على قوله العزيز الحميد ؛ وقال أبو عمرو : والخفض 
على التقديم والتأخير تقديره صراط الله العزيز الحميد ٠‏ 

٠ جزء من الإية ©؟ من سورة لقمان 2 8 من سورة الزمر‎ )١( 

(؟) جزء من الآية 5" من سورة مريم ٠‏ 

٠ من سورة الأعراف‎ ١٠١ جزء من الاية‎ )7١ 


٠ الايتان ١ع من سورة إبراهيم‎ ) 4١ 
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الحجة الغالفة : قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن )1١(4‏ 
نتطى هد ين الاسسين بال كرود للقدند هل أتنسا ارين شيرهها: 
ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن ؛ أما أولا فلأنه يقال قدمه فى 
الذكرء وأما ثانيا فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على 
كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة » وأما اسم الله فإنه يدل على 
كل ذلك » فثبت أن اسم الله تعالى أشرف ٠‏ 

الحجة الرابعة : أن هذا الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه خرف 
كان الباقى اسما لله تعالى فإنك إن أسقطت الهمزة بقى لله وإنه من صفات 
الله تعالى ط وللّه ملك السموات والأرض 74 ( ولله خزائن السموات 
والأرض 204 فإن أسقطت اللام "لعي توت لقان ات" الله 
تعالى 9 له مقاليد السموات والأرض 74؟) وأيضاً ف( له الحكم وإليه 
ترجعون 4 7 “4 وإن أسنطت اللام الفانية بقى هو. وهو أيضاً من انسباء الله 
تعالى قال تعالى « قل هو الله أحد737) وقال 9 هو الحى لا إله إلا 
هو 2"(4 وقال 9 هو يحيى ويميت ت 2424 ومثل هذه الخاصية غير حاصلة 
فى سائر الأسماء ٠‏ 

الحجة الخامسة : أن الكافر لو قال لا إله إلا هو لم يصح إسلامه » لآن 
كلمة هو للإشارة فلعل الكافر أشار بهذا الكلام إلى معبوده الباطل » وكذا 
القول فى سائر الصفات » أما إذا قال لا إله إلا اللّه صح إسلامه فلهذا المعنى 


٠ من سورة الإسراء‎ ١١١ الآية‎ )١( 

٠ من سورة آل عمران‎ ١/4 جزء من الآية‎ )١( 

(4 ) جزء من الآية ١”‏ من سورة الشورى ٠‏ 

٠ جزء من الايتين 07 » 88 من سورة القصص‎ ) 5١ 
٠ من سورة الإخلاص‎ ١ الآية‎ )5١ 

(1) جزء من الآية ٠‏ من سورة غافر ٠‏ 

(8) جزء من الاية 1ه من سورة يونس ٠‏ 


قال سبحانه وتعالى ل فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 2١(‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم ( وكانت النجاة من الدر كات موقوفة على 
أن يكون هذا الاسم أشرف الأسماء ٠‏ 

الحجة السادسة : قال الله تعالى « قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون 4 ('2 فإن الله أمر عبده بالإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال 
بالكلية على عبادته ٠‏ بأن يذ كر هذا الاسم » فدل على أن هذا الاسم 
شرف الااسماء» 

الحجة السابعة : هذا الاسم له خاصية غير حاصلة فى سائر الأسماء. 
وهى أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف 
واللام » ولهذا لاا يجوز أن يقال يا الرحمن يا الرحيم » بل يقال يا رحمن يا 
رحيم » أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال يا الله 
وذلك أن الألف واللام فى هذا 5 سرك او 
امد د يسنا عر هذا اللي دل عل ل لولم 1 عريل لين 
ألبتة » وحصول المعرفة مع السلاطين من أعظم الوسائل إلى اجتلاب 
الي ب تا حرو مح لبر السو دري وت قن 
الأوقات ٠‏ 

الحجة الثامنة. : الأصح عند أكثر العلماء أن كنه هذا الاسم لا سبيل 
للعقل إلى معرفة كيفية اشتقاقه » وثبت أن كنه الحق سبحانه وتعالى لا 
من هذا الوجه » وسائر الأسماء ليس كذلك » فوجب أن يكون هذا الاسم 
اشرق الا ساد 

٠ من سورة محمد عَيْلّه‎ ١9 جزء من الآية‎ )١( 


١؟)‏ جزء الاية ١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
1١‏ 


الحجة التاسعة : أن أول آية من القرآن هى قوله سبحانه وتعالى 
« بسم الله الرحمن الرحيم ) على قول بعض العلماء » وعلى قول الباقين 
هوقوله( الحمد لله رب العالمين ) وددااح ود كر فى كت يانيع 
الايتين أو لا فكون هذا الاسم أول الأسماء المذكورة فى كتاب الله تعالى 
يدل على أنه أشرف الأسماء » وأيضاً كل الناس يقدمون هذا الاسم فى 
الذكتر عا ممائز الأسيناء فى الأعان فيتفول الل الطالب العالية ون 
الخطب يقولون الله الملك الرحيم الجواد الكريم وما يشبه » بل هذا المعنى 
يطرد فى سائر اللغات ؛ فإن فى كل لغه اسما هو اسم الله تعالى على 
الخصوص » فيذكرون ذلك الاسم ثم يتبعونه سائر الأسماء » ففى الفارسية 
هوه إيزدو قولنا جداى ») فهذا موضوع بإزاء قولنا الله فى العربية 
والفارسيون يذكرون هذا اللفظ ابتداء ثم يتبعونه بالألفاظ الدالة على 
الصفات فيقولون « ايزدكردكاز نيكوكا ) ويقولون (« خداى وافريدكار) 
أى يا خالق » فهذا يدل على أن هذا الاسم أشرف الأسماء ٠‏ 

الحجة العناشرة : كما أن أول الأسماء المذكورة فى القرآن هذا 
الاسم » فذلك آخر الأسماء المذكورة فيه هو هذا الاسم قال تعالى # قل 
أعوذ برب الناس 4 ملك الناس * إله الناس 4 2١(‏ فلما كان المذكور فى 
آخر القرآن وأوله ("2 هو هذا الاسم علمنا أن هذا الاسم أشرف الأسماء ٠‏ 

الحجة الحادية عشرة : أن لفظ الإله على قول كثير من العلماء مشتق 
من العبادة على ما سيأتى بيانه٠‏ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون هذا 
الاسم أعظم الأسماء » وذلك لأن العبادة غاية التواضع والنضوع وذلك لا 
يحسن إلا إذا كان المعبود فى غاية الجلالة والعظمة » فهذا الاسم لما كان 
والااعل كوثة عقا للسادة محيه ايكون دالا علق كمال :غعظفة الله 


١١)الآيات ١‏ 2)”» » ”ا من سورة الناس ٠‏ 
(١؟)‏ ليس المذكور من أول القرآن وآخره هو ترتيب النزول بل الترتيب الموجود 
بالملصحف فقط وإن كان الترتيب توقيفيا ٠‏ 
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وجلالته » ولم يكن سائر الأسماء دالا على هذا المعنى » وهذا يدل على أن 
هذا الاسم اشرف الأشنماء: ٠‏ 

الحجة الثانية عشرة : أنا قد ذكرنا أن الاسم أشرف من الصفة من 
وجهين أحدهما : أن الاسم ندال هل الات والذات أشرف من الصفة : 
الغانى : أن الاسم مختص بالشىء لأن ذات الشىء لا تزول عنه وأما الصفة 
فقد تزول عن الشىء » وقد تحصل أيضاً بغير ذلك الشىء ٠‏ وأيضا الصفة 
أشرف من الاسم من وجه آخر وهو أن الاسم لا يفيد إلا الذات المبهمة 
والصفة تنبئ عن كيفيات الماهيات وتفيد معرفة حقائقها على 
التفصيل» ولذلك فإن كل من أراد تعريف حقيقة فإنه لا يمكنه تعريفها إلا 
بذكر صفاتها وأحوالها ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا اللفظ حصل فيه شرف الاسم وشرف 
الصفة » أما شرف الاسم فلأننا بينا أن هذا الاسم مختص بالله سبحانه 
وتعالى على وجه لا يحصل لغيره ألبتة » وأما شرف الصفة فلأن الأصح من 
مذهب القائلين بكونه من الأسماء المشتقة أنه مشتق من العبادة » ولا شك 
أن معنى العبادة هو المقصود الأصلى من الخلق كما قال تعالى 98 وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 22١(#‏ وأيضا فلا يحصل وصف العبودية 
إلا عند حصول جميع صفات الله ذى الجلال والإكرام والتنزيه عن مشابهة 
جميع الممكنات والاتصاف بالعلم التام والقدرة التامة » ولما حصل لهذا 
الاسم أشرف خصال الأسماء وأشرف خصال الصفات ثبت أنه أعظم 
الفبناء انوا »هد امل ما كن تقروو قن هنذا البانه + 


القول الثالث : هو أن أعظم الأسماء قولنا الحى القيوم ويدل عليه 
وسلم أن يعلمه الاسم الأعظم فقال هو فى قوله ١‏ الله لا إله إلا هو الحى 


٠ الاية 51 من سورة الذاريات‎ )1١ 
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القيوم 4 2١(‏ أو فى.قوله « الع بن الله لا إله إلا هو الحى القيوم 204 قالوا 
ؤليس ذلك هو قولنا الله لا إله إلا هو لأن هذه الكلمة موجودة فى آيات 
كثيرة فلما حصر الرسول الاسم الأعظم فى هاتين علمنا أن ذلك هو الحى 
القيوم ٠‏ الوجه الثانى أنا سنبين إن شاء الله تعالى فى تفسير الحى القيوم أن 

القول الرابع : أن الاسم الأعظم هو قولنا ذو الجلال والإإكرام ويدل 
عليه وجهان الأول قوله عليه الصلاة والسلام ألظوا بياذا الجلال والإكرام 
والثانى هو أن هذه الكلمة دالة علئن جميع الصفات المعتبرة فى الألهية , 
أما الجلال فهو إشارة إلى السلوب وأما اللإكرام فهو إشارة إلى الإضافات » 
ومعلوم أن الصفات المعلومة للخلق محصورة فى هذين القسمين » وأيضا 
فالجلال إشارة إلى كونه مقدسا عن غايات العقول ونهايات الأوهام » وذلك 
مشعر بغاية البعند » والإإكرام إشارة إلى صفات الرحمة والإحسان » وذلك 
مشعر بغاية القرب » فقولنا ذو الجلال والإ كرام إشارة إلى كونه قريبا بعيدا 
قذاه ايا طن ”+ 

القول الخامس النالا مدا ا ال 
ا اد ا مو ا 
يقول هذهالحروف منهامايهتدى إلى كيفية تركيبهامثل 
الر 2005 ذل حم (20 ذل ن 4# 7(" فإن مجموعها الرحمن » ومنها ما لا 
يهتدى إلى كيفية تركيبها واسم الله الأعظم فيها ٠‏ 

٠ من سورة آل عمران‎ * ٠ الآية ه٠١ من سورة البقرة‎ )١( 

(:) الاية ١‏ من سورة الشورى ٠‏ 

(0) الاية ١‏ من سورة يونس ومن سورة هود ويوسف وإبراهيم والحجر ٠‏ 

59)الاية ١‏ من سورة غافر » وفصلت » والشورى » والزخرف » والدخان ؛ 
والجائية » والأحقاف ٠‏ 

() الاية ١‏ من سورة القلم ٠‏ 
5 


ان بعلن الس الأعظ اذى نص ب احاب فقيل فى فى الول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ومن المدينة 
من الشام يقصد المدينة إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر فقال قف 
ترقت له العاتجير قال انروما لود ميلك فقال انض الخال الى 
وتان انض كجوالفه ارق نقال الساس اسدرى سحقى توطنا وماك 
وأدعو ربى فقال اللص افعل ما تريد » فقام التاجر وتوضا وصلي أربع 
ركعات ثم رفع يديه إلى السماء وكان من دعائه أن قال يا ودود يا ودود 
راذا اعرف عبن يا سيدق ذا تغييلة .ا تحال زلا بريد الات يدور وهاه 
الام ها انار اران عدر انه وني ذل متشرقات الف قمتدره يهنا على 
خضر وبيده حربة من نور فلما نظر اللص إليه ترك التاجر وأخذ الحربة ومر 
سه » شرحاء إل لاحر فال لق فاه فال له اتاجرمن نت فنا 
لأبواب وا ا 4 ثم دعوت ان 
السماء ولها شرر كثير كشرر النار » ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه 
السلام علينا وهو ينادى من لهذا المكروب فدعوت ربى أن يوليني قتله ‏ 
واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك هذا فى كل كربة وفى كل شدة فرج 
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الله عنه وأعانه فجاء التاجر غانما سالما إلى المديئة ودخل على النبى صلى الله 
عليه وسلم وأخبره بالقصة وبالدعاء فقال النبى عليه الصلاة والسلام لقد 
لقنك الله أسماءه الحسنى التى إذا ذعى بها أجاب وإذا سكل بها أعطى ) . 

واعلم أن الناس يذكرون أسماء كثيرة تارة بالعبرانية وتارة بالسريانية 
وتارة بلغات أخر مجهولة ويزعمون أنها هى الاسم الأعظم » والاستقصاء 
فى شروحها يطول » فهذا كله تفصيل مذاهب من يقول الاسم الأعظم لله 
معلوم للخلق ٠‏ 

الفول الآخر : قول من يقول إنه غير معلوم للخلق وقد وردت 
الروايات الكثيرة بهذا المعنى » ويقال : إن لله أربعة آلاف اسم ألف لا 
يعلمه إلا الله » وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة » وألف لا يعلمه إلا الله 
والملائكة والأنبياء » وأما الألف الرابع فإن المؤمنين يعلمونه فثلئمائة منه فى 
التوراة وثلغمائة فى الإنحيل » وثلغمائة فى الزبور ومائة فى القرآن تسعة 
وتسعون منها ظاهرة » وواحد مكتوم » من أحصاها دخل الجنة ٠‏ قالوا وإنما 
جعل الاسم الأعظم مكتوما ليصير ذلك سببا لمواظبة الخلق على ذكر 
جميع الأسماء رجاء أنه ربما مر على لسانه ذلك الاسم أيضا ٠‏ ولهذا 
السبيتن اقفن الله التصلاة الوستطق: فق العسلوات:وليلة القذر 'فن الليال. ++ 

وقال الحكيم الكبير أبو البركات البغدادى فى كتاب المعتبر فى تحقيق 
الكلام فى الاسم الأعظم : ( إن العارف قد يعرف الشئٌ بذاته كمن يدرك 
الحرارة بلمسه فإن مدركه هو نفس الحرارة » وكمن يدرك اللون ببصره فإن 
مدركه هو نفس اللون » وكذا القول فى كل واحد من محسوسات الحواس 
الخمس » وقد يعرف الشىء معرفة عرضية كمن يقول خاصية السكنجبين 
صفة من شأنها قمع الصفراء فإن تلك الصفة مجهولة فى ذاتها ٠‏ إنما المعلوم” 
منها أثرها ونتيجتهاء إذا عرفت هذافنقول فإنالما استدللنا بوجود 
الممكنات على وجود واجب الوجود كان هذا من باب المعرفة العرضية » 
لأن المعلوم منه أنه حقيقة مخصوصة لا يعرف أنها ما هى» ولكن نعلم 
لازمين من لوازمها وهما استناد كل ما سواه إليه واستغناؤٌه عن كل ما 
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سواه » وأما المعرفة الذاتية فمتى لم يحصل لنا إلى الآن لا بذاته ولا بذاتيات: 
إما بذاته فلأنا لم نعرف خصوصية ذاته وإما بذاتياته فلأنه واحد لا تركيب 
كاد فاقيال |! 

بقى هاهنا بحث وهو أنه هل يمكننا أن نعرف تلك الحقيقة 
|الخصوصة معرفة بالذات حتى يكون علمنا بها جاريا مجرى إدراك القوة 
اللامسة للحرارة » وإدراك القوة الباصرة للضوء » فإن كان ذلك ممتنعا 
فذلك لأن إدراك هذه الحقيقة فى غاية الجلالة ؛ فالأرواح البشرية لا تطيق 
تحمل ذلك الإدراك وتجلى ذلك النور » وإن كان ذلك مكنا فهل لهذا 
الإدراك آلة معخصوصة تشبه تلك الالة إلى النفس الناطقة كنسبة العين إلى 
البدن » أو يقال ليس له آلة سوى جوهر النفس الناطقة عند طردها عن 
الآلات الجسمانية وبتقدير أن يكون هذا الإدراك ممكنا وله آلة مخصوصة 
فتلك الآلة المحصوصة يحتمل أن يقال إنها آلات غير مخلوقة أو يقال إنها 
مخلوقة لكن المانع من حصول الإدراك بها قائم » وهو إما اشتغال النفس 
بتدبير هذا البدن أو عائق آخر » فكل هذه الوجوه محتملة » ولم يقم 
برهان قاطع على القطع ببعض هذه الاحتمالات لا فى النفى ولا فى 
الإثبات ٠‏ 

إذا تبين هذا فنقول لو ثبت أن الخلوقين لا يمتنع فى حقهم أن يعرفوا 
له معرفة بالذات فحينكذ يمكن تسمية تلك الحقيقة المحصوصة باسم يدل 
عليها من حيث إنها هى » وأما الان فلا يمكننا أن نعرف ذلك الاسم لأن 
الاسم لا يفيد إلا ما كان متصورا عند العقل ؛ والآن لما لم تكن تلك 
الحقيقة معلومة لنا استحال أن يحصل عندنا اسم يدل عليها » إما عند 
حصول تلك المعرفة لم يبعد وأن يحصل عندنا اسم يدل عليها وحينئذ لا 
يفهم معنى ذلك الاسم إلا من عرف تلك الحقيقة الخصوصة ٠‏ 


(7- لوامع اليينا ت) /94 


عرضية » فإذا نور قلب بعض عبيده بتلك المعرفة لم يبعد أيضا أن يطلعه 
على اسم تلك الحقيقة الحصوصة »؛ وعلى هذا التقدير يكون ذلك الاسم 
ينطاع به كل ما فى السموات وما فى الأرض ) هذا كله كلام هذا الحكيم 
وهو غاية التحقيق فى هذا الباب - واللّه أعلم بحقائق أسراره الإلهية ٠‏ 


23 ين 2 
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و تفسير هو 
هذا اسم له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشفات » واعلم أن الألفاظ 
قسمان مظهرة ومضمرة » أماالمظهرة فهى الألفاظ الدالة على الماهيات 
اندالة غلى المتكلم أو الخاطية و الغاتكب من غير أن تكون :دالة على 
خصوصية ماهية ذلك الشىء » وهى ثلاثة أنا وأنت وهوء وأعرفها أنا ثم 
حيث إنى أنا لا يتطرق إليه الاشتباه فإن من المحال أن أصير مشتبها بغيرى 
فى عقلى أو يشتبه غيرى فى عقلى » بخلاف أنت فإنه قد يشتبه بغيره 
وغيره يشتبه به » وأما أنت فلا شك أنه أعرف من هو »ء لأن الحاضر أعرف 
من الغائب » فالحاصل أن أعرف المضمرات هو قولنا أنا » وأشدها بعدا عن 
العرفان هو قولنا هو , وأما أنت فكالمتوسط بينهما » والتأمل التام يكشف 
فون ماد كرناة : 
وما يؤكد هذا الذى قلنا : أن المتكلم جعل له عند الانفراد لفظ 
واحد يستوى فيه المذكر والمونث » وذلك لأن الفرق إنما يحتاج إليه عند 
خوف الالتباس والالتباس فى قول القائل أنا غير ممكن » فلا جرم لا حاجة 
ضربنا » وفى المنفصل نحن (١؟2‏ » فثبت بهذا أن العرب لم يضعوا علامة 
لعدم الالتباس » أما ضمير ا خاطب فقد فرقوا فيه بين المذكر والموؤنث » وبين 
التثنية والجمع لأنه قد يكون بحضرة المتكلم مذكر ومؤنث وهو مقبل 
عليهما فإذا خاطب أحدهما لم يتميز عن غيره إلا بعلامة تميزه » وكذالا 
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بد من إظهار الفارق بين التثنية والجمع لعين هذه العلة » فثبت بما ذكرنا أن 
قتمير النفس اأعرقن نتن ضمير الخاطن. وأننا أن الخاطين اعرف مر الغاكيت 
فهو ظاهر » إذا ثبت.هذا فنقول ظهر أن عرفان كل شئ بذاته أتم من عرفان 
غيره به » فعلى هذا العرفان التام بالله ليس إلا الله لأنه سبحانه هو الذى 
يقول لنفسه أنا ولفظ أنا أعرف الأقسام الثلاثة فلما استحال أن يشير إلى 
تلك الحقيقة بقوله أنا إلا الحق سبحانه » لا جرم لم يحصل العرفان التام 
بتلك الحقيقة إلا للحق سبحانه ٠‏ 

بل ها هنا قوم من الجهال يجوزون الاتحاد فيقولون الأرواح البشرية إذا 
استنارت بأنوار معرفة تلك الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول » وعند هذا الاتحاد 
بضمع للالك لمارف ا ستول انان كما تقل عن سين سن ضور 
١‏ المحلاج ) أنه قال أنا الحق » وعن أبى يزيد ( البسطامى ) أنه قال 
سبحانه ) إلا أن القول بالا تحاد باطل » لأن عند حصول الامحاد إن بقيا فهما 
اثنان لا واحد » وإن عدما فالحاصل شيع ثالث غيرهما » وإن بقى أحدهما 
وفنى الاخر امتنع الاتحاد » لأن الموجود ليس هو نفس المعدوم ٠‏ 

فثبت أن المعرفة الحاصلة بقوله أنا لست إلا للحق سبحانه » بقى 
القببين ١1‏ كران وهر فلن الك وهر رن ناتك ليما ع ترون ل افيا 
المكاشفات والمشاهدات » مثل ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه 
قال «١:‏ أنت كما أثنيت على نفسك ) قاله فوق العرش » وقال ذو النون 
تحت الظلمات 8 لا إله إلا أنت سبحانك #(22 وقالت الملائكة فى موقف 
الفخر والهيبة : 4 سبحانك أنت وليئنا من دونهم # 220 وقال المؤمنون 
فى معرضهم الروحانى : © أنت مولانا © (25 وهذا يدل على أن حضور 
العبد مع الرب لا يحصل إلا مع الفناء عن كل ما سوى الحق ٠‏ 


٠ جزء من الاية 0 من سورة الأنبياء‎ )١( 
٠ من سورة سباأ‎ 4١ جزء من الاية‎ )١( 
٠ جزء من الاآية 75 من سورة البقرة‎ ) ١ 


وأعلم أن الذى روى عنه عليه الصلاة والسلام : «لا تفضلونى على 
يونس بن متى ) فهو محمول على هذا المقام » وذلك لأن النفى الذى أشار 
إليه سيدنا محمد من فوق العرش فقال ( أنت كما أثنيت على نفسك ) 
كر الذى اكنال الببه يونس فى قمر البحير 171ل إله إلا افك ) فكل واحد 
منهما مخاطب للرب بقوله « أنت) فقال عليه الصلاة والسلام : لا 
تفضلونى عليه فى القرب من الله لأجل أنى كنت فوق العرش وكان هو فى 

قعر البحر فإن المعبود منزه عن المكان والجهة » فلم يكن الصعود قرب 
العرش سبباً لمزيد القرب ولا التسفل فى قعر البحر سبباً لمزيد البعد » وهذا 
من أصدق الدلائل على كونه سبحانه منزها عن الجهة ؛ لأن محمد خاطبه 
بقوله أنت وهو فى أطباق السموات » والمؤمنون خاطبوه بقولهم أنت وهم 
فى الأرض » ويونس خاطبه بقوله أنت وهو فى قعر البحر » ولو كان فى 
جهة ومكان لما كان كل هؤلاء على اختلاف درجاتهم فى المكان 
حاضرين » فلما كان الكل حاضرين ظهر أن المعبود مقدس عن المكان 
والجهة » وأما كلمة هو فقد عرفت أنها مختصة بالغائبين » واعلم أن هذا 
الاسم فى غاية الشرف والجلالة فى حق الحق سبحانه » ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : أن الأسماء إما أن تكون من باب الأسماء المشتقة ع 
أو من باب أسماء الأعلام » أو من باب المضمرات » أما الأسماء المشتقة فإن 
نفس تصورها لا يمنع من الشركة » وكل اسم دل على ذاته امخصوصة من 
حيث إنها هى » وأما أسماء الأعلام فقد قالوا إنها قائمة مقام الإشارة ؛ فلا 
فرق بين قولك يا أنت » ويا هو ء » وإذا كان العلم قائماً مقام الإشارة كان 
العللم اقشرضا وزو اس الإشارة أصلا » والأصل أشرف من الفرع » فيلزم أن 
يكون قولنا يا أنت ويا هو » أشرف الأسماء بالكلية ٠‏ 


الحجة الثانية : أنا قد بيئا أن حقيقة الحق سبحانه منزهة عن جميع 
أنحاء التركيبات » والفرد المطلق لا يمكن نعته » لأن وصف الشىء بالشىء 
لا تبقى الفردانية» وأيضا لا يمكن الإخبار عنه؛ لأن الإخبار عن الشىء بعين 


١٠١١ 


ذاته محال » بل الأخبار إنما تفيد إذا أخبر عن شىء بشىء آخر » وكل ذلك 
مشعر بالتعدد » وهو ينافى الفردانية » فغبت أن جميع الأسماء المشتقة 
قاصرة عن الإنباء عن كنه ذات الحق سبحانه » وأما لفظ هو فإنه ينبىء عن 
كنه حقيقته الخصوصة المبرأة عن جميع جهات الكثرة » فهذه اللفظة 
لوصولها إلى كنه الصمدية يجب أن تكون أشرف الألفاظ ٠‏ 

الحجة الثالفة : أن الأسماء المشتقة دالة على الصفات والصفات لا 
تعرف إلا بالإضافة إلى المخلوقات » فالقدرة هى الصفة التى باعتبارها يصح 
الإيجاد » والعلم هو الصفة التى باعتباره يصح الإحكام والإتقان فى 
الأفعال فهذه الأسماء المشتقة لا يمكن معرفتها إلا مع معرفة المخلوقات , 
وبقدر ما يصير العقل مشغولا بمعرفة الغير يصير محروما عن الاستغراق 
فى معرفة الحق » وأما لفظ هو فإنه لفظ يدل عليه من حيث هو هو . ولا 
حاجة فى معرفته إلى الالتفات إلى اعتبار حال غيره » فلفظ ( هو) يوصلك 
إلى الحق » ويقطعك عما سواه » وسائر ال له 
لفظ هو أشرف ٠‏ 

الحجة الرابعة : أن الأسماء المشتقة دالة على الصفات » ولفظ هو 
دال على الموصوف » والموصوف أشرف من الصفة » ولذلك قال المحققون إن 
ذاته ما كملت بالصفات . بل ذاته لغاية الكمال استلزمت صفات 
الكمال؛ فلفظ هو يوصلك إلى ينبوع العزة » والرحمة » والعلو » وسائر 
الألفاظ يوصلك إلى الصفات ٠‏ 

الحجة الخامسة : أنه سبحانه وتعالى ذكر فى أول سورة الإإخلاص 
« قل هو الله أحد 4 فذكر ألفاظا ثلاثة : هو ء الله » أحد ٠‏ 

ومراتب المكلفين ثلاثة : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق ٠‏ أويقال 
مراتب النفوس ثلاثة » الأمارة بالسوء » واللوامة » والمطمئنة ٠‏ أو يقال : 
المقامات ثلاثة : المقربون » وأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال ٠‏ أو يقال 
الدرجات ثلاث : الطريقة » والشريعة » والحقيقة ٠‏ 


١١ ؟*‎ 


للدلمفحة وذللقة لأن النط يهن إشاوة عبوالاشارة تفي تعون المعان البميعرط 
أن لا يحضر هناك شىء سوى ذلك الواحد » فأما إن حضر هناك شيكان لم 
تكن الإشارة وحدها كافية فى التعيين » والمقربون لاا يحضر فى عقولهم 
والممكن لذاته » معلوم فى نفسه ولهذا قال أ كل شئ هالك إلا 

ذلئما كان كل سيو امعد ونا عضا .ولا وجوه لا الى سيجانةة: 
لا جرم كانت الإشارة ب(هو) كافية لهم فى تعيين المشار إليه ؛ فقوله 
(هو) لفظة كافية فى كمال المعرفة » ونهايات التجلى للمقربين ٠‏ 

انا مساب البوين الالعصكدوة قو التدين قالوا اللنكناك ايديا 
موجودة » ولم ينظروا إلى الأشياء من حيث هى » بل نظروا إلى ظواهرها : 
فلا جرم هؤلاء ما كانت الإشارة كافية لهم » وما كانت لفظة هو تامة 
الإفادة فى حقهم ؛ فافتقروا مع هذه اللفظة إلى مخبر آخر » فقيل لأجلهم 
هو الله » لأن الله يفيد افتقار غيره إليه » واستغناءه عن غيره ٠‏ 

وأما الظالمون الذين هم أصحاب الشمال لما جوزوا أن يكون 
فى الوجود موجودات » كل واحد منهاواءجب لذاته » فقيل لأجلهم 
) فل ( » فثشبت انطباق هذه الألفاظ الثلاثة على درجات هؤلاء الفرق 
الفلاك: .+ بهذا ها علق بالأمت ران الففرية شن رتنا هد ٠.‏ 

وما قلاف اننظ ندا ورد : 

- : أن لفظة هو مركبة من حرفين الهاء والواو » ولكن الأصل هو 
ب د للق + رليس لكيء من الالبياة 
هاه اللقاضبية + الاقرى اقداتطالى علق شيع الأعضياء ازواعا 6 كاليدينن.: 


٠ جزء من الاية 8 من سورة القصص‎ )١( 


والرجلين » ومدخل الغذاء والهواء ومخرجهما ؛ وطاق القلي انعد + 

اق عض العرقة بروعاق تلان رانهذا لاثم عسل الك »مساق اشييةة 
واحدة لأنها محل السجود » وكانت هذه الأعضاء أشرف من غيرها بهذا 
السبب » وكذا الهاء فى قولنا هو ٠‏ 


الغانى : الهاء حرف حلقى » وهو أدخل الحروف الحلقية فى الحلق ‏ 
والواو حرف يتولد عند الققاء الشفتين » فمخرج الهاء أول مخارج 
الحروف » ومخرج الواو آخر مخارجها » وأيضا الهاء باطن » والواو ظاهر ؛ 
فذان الحرفان لكونهما متولدين فى أول المخارج وآخرها يصدق عليهما 
كونهما أولا وآخرا ولكون أحدهما فى داخل الحلق » والآخر فى ظاهر 
الشفة يصدق عليهما كونه ظاهراً وباطنا » فلما كان هذا الاسم دالا على 
للق سبسانه وتعال لا جرم كان اولا انرا ظاهرا باطنا :+ 


الغالث : أنا وإن عرفنا أن الهاء حرف حلقى لكن مخرجه على 
التعيين غير معلوم ألبتة » فهذا الحرف الذى وضع لتعريف الحق سبحانه 
وتعالى أولى أن يكون منزها عن الكيفية والآأينية ٠‏ 

الرابع : أن لفظة هو مركبة من حرفين ؛ فكانت سببا لحصول 
سا4 لابال أن بين (متخيبرة رع ظ وس كل قي لتنا زوجن» 
وقال تعالى فى بيان كونه أحداً «( قل هو الله أحد 4 2١١‏ 9 وإلهكم إله 
واحد # (25 . 

القافسن ان للق .دعقي تدا الكافصين النقاضا علؤنة وسس قولة 
يا أيها, وذلك لأن هذه الكلمة مركبة من ألفاظ ثلاثة ؛ وهى يا أى » هاءع 
والمراتب على ما عرفت ثلاث » فلفظة يا ؛ نصيب الظالمين » ولفظة أى ع 


(١)الآية ١‏ من سورة الإخلاص ٠‏ 
١؟)‏ جزء من الآية 7017 من سورة البقرة ٠‏ 


نصيب المقتصدين » ولفظة ها » نصيب السابقين » ولما عرف نفسه قال 
هو الله أحد 4 فهو نصيب السابقين » والله نصيب المقتصدين » وأحد 
نصيب الظالمين ٠‏ 

فالحاصل أن كلامه مع المقربين ليس إلا قوله ها » وكلام المقربين نفسه 
ليس إلا قوله هو » فمنه إليك قوله ها » ومنك إليه قولك هو » فسبحان من 
احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عن مقل الأرواح بكمال 
ور 

5 نيا 1 ب ١‏ 

القول فى تفسير قولنا (الله) وفيه مسائل 

مسكلة لفظ الله من الألفاظ العربية : قال أبو زيد البلخى قولنا الله 
ليس من الألفاظ العربية » وذلك لأن اليهود والنصارى يقولون الهاء 
والعرب أخذوا هذه اللفظة منهم » وحذفواالمدة التى كانت موجودة فى 
آخرها » وذلك لأن المدة كثيرة فى اللغة السريانية » وميل العرب إلى 
التتخفيف والإيجاز » فحذفوا هذه المدة » مثل قولهم بدل أبا أب وبدل 
روحا روح » وبدل نورا نور » وبدل ليلا ليل وبدل يوما يوم » وفما يشبه 
هذا اسم الملك » فإن الموجود فى لغتى العبرانية والسريانية بدل ملك 
مالاخا وهذه الخاء ترجع فى عامة الألفاظ المعربة المنقولة من السريانية إلى 
الع ا ا بل ا ساي لات 
لفظ الفردوس من لفظ فرديسا » واسم جهنم معربة من لفظ كهنام ٠‏ 
ل لي ل ل 
الصحيح » ويدل عليه وجوه . 

الحجة الأولى : أن العرب وإن كانوا يعبدون الأوثان إلا أنهم كانوا 
معترفين بوجود خالق العالم » ويبعد أن يقال إنهم مع هذا الاعتراف ما 
كانو يعرفون له اسما فى لغتهم » حتى أخذوه عن لغة أخرى ٠‏ 

الحجة الثانية قوله تعالى« ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) (21 أخبر عنهم أنهم معترفون بأن خالق السموات 
والأرض هو الله » وهذا يدل على اعترافهم بهذا الاسم ٠‏ 


الحجة الثالثة : أن القرآن نزل بلغة العرب » فلو لم تكن هذه اللفظة 
عربية مع أن القرآن مملوء منها لم يكن القرآن كله عربيا ٠‏ وأما استدلالهم 
بأن لفظا شبيها بهذا اللفظ موجود فى العبرانية والسريانية فبعيد , لأنه 
يحتمل أن يكون هذا من باب توافق اللغات » ومع هذا الاحتمال سقط ما 
قاله من الاستدلال » فثبت أن هذه اللفظة عربية ٠‏ 

المسئلة الثانية : لا يجب أن يشق كل اسم من آخر : اعلم أنه لا 
يجب فى كل اسم أن يكون مشتقا من شىء آخر ٠‏ وإما لزم التسلسل وإما 
الدور » وهما محالان » فلا بد من الاعتراف بوجود أسماء موضوعة » وإذا 
عرفت هذا فنقول : اتفق العلماء الذين تكلموا فى معانى أسماء الله تعالى 
ادها سدوك هذه أللظلة من اسماء الله قعالن دوي م باك العيفات 
المشتقة » أما هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها » قال أكثر المحققين إنها غير 
قحف بعويرشىء انمالة أ ون هرابم انثره اللو نتيا ريه كا نما 
الأعلام » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة » والحسين بن الفضل البجلى ‏ 
والقفال الشاشى » وأبى سليمان الخطابى » وأبى يزيد البلخى ؛ والشيخ 
الغزالى » ومن الأدباء أحد قولى الخليل ؛ وسيبويه والمبرد » وقال جمهور 
المعتزلة وكثير من الأدباء إنه من الأسماء المشتقة ٠‏ والختار عندنا هو القول 
الأول » ويدل عليه وجوه ٠‏ 

الحجة الأولى لو كانت هذه اللفظة مشعقة لا كان قولعا لا إله إلا 
الله تعبريهفا العو ييل .لاله #تومقياة :0 فركيي الآ نكر هزه اللفكلة 
مشتعقة ونان اللازمة "ان الفهوع من الاميم المشين :داك ببوصوفة بالشيق 
منه » وهذا المفهوم مفهوم كلنى ؛ لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة 
فيه؛ بل قد تكون الشركة ممتنعة فى نفس الأمر ء إلا أن ذلك الامتناع إنهما 
يستفاد من خارج لا من نفس مفهوم اللفظ » فشبت أنه لو كان قولنا الله 
مشتقا لكان كليا » ولو كان كليا لم يكن قولنا لا إله إلا الله مانعا من وقوع 
الشركة » فكان يلزم أن يكون قولنا لا إله إلا الله غير مانع من الشركة » ولا 
كان ذلك باطلا بإجماع المسلمين علمنا أن هذا الأسم اسم علم » وليس 
من الأسماء المشتقة ٠‏ 


١٠١1 


الحجة الثانية : قوله تعالى هل تعلم له سميا 22١0#‏ أى ليس فى 
الوجود شىء يسمى باسم الله إلا الله ؛ فشبت أن هذا اللفظ اسم » ولو كان 
مشتقالما كان اسما بل كان صفة . 

فإن قيل : الصفة قد تسمى بالاسم » قال تعالى ل وللّه الأسماء 
الحسنى 4 ('2 والمراد منه هذه الأسماء المشهورة » وهى بأسرها صفات ٠‏ 

والمجواب : أن الصفة قد تسمى اسما» لكن على سبيل المجاز لا 
اسمه محمد » وأما العربى والمكى فهو نعت وصفة وليس باسم » ومعلوم 
أن الأصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ 

المحجة الثالثة : أن الأسماء المشتقة صفات » والصفات لا يمكن 
اسم للذات الخصوصة ٠‏ 

الحجة الرابعة. : أن سائر الأسماء تضاف إلى هذا الاسم » فوجب أن 
يكون هذا اسما للذات » أما المقام الأول فيدل عليه القرآن » والخبر: 
والعرقئ اها الشراق اكقير له وردنا لاسماء يفي لا ةوه نينا 
أضاف جميعها لهذا الاسم » وقال: 98 هو الله الذى لا إلة إلا هو الملك 
القدوس #4 20 . 

وآما اير ققرله:) إن لتببعة وتسعين اسماام اقا ف سائرها لهذا + 


وأما العرف فمن وجوه : 

الأول : أنه يقال الملك القدوس السلام اسما لله » ولا يقال الله اسم 
)١(‏ جزء من الآية 5" من سورة مريم ٠‏ 

٠. من سورة الأعراف‎ ١4 جزء من الآية‎ )١( 

(9) جزء من الآية 7 من سورة الحشر ٠‏ 


الغانى : أن كل خطيب » وكل حامد لله وتمجد له » فإنه يبتدئْ أولا 

الغالث + ان انعضي واشكم إن بت تهون يهيذا الاسم وبيل قد 
يذكرون الصفات بعد ذكر الاسم اتباعا » وفى الفارسية هكذا يفعلون : 
يذكرون أولا ماهو كالعلم وهو خداى أو إيزد ثم يتبعونه بالصفات , 
اسماأ موضوعا غير مشتق ؛ لآنا عرفنا باللاستقراء أن الذى تقدم على جميع 
الألفاظ المشتقة يجب أن يكون اسم علم » واحتج القائلون بأنه لا يجوز 
كون هذا اللفظ اسم علم لوجوه ٠‏ 

الأول : قوله ‏ وللّه الأسماء الحسنى # )١(‏ حكم بكون أسمائه 
يوضوف باللنسين:والانتع إعاايكرن خسنا إذا كنانة السجى يه كند للك 
والسمى إنما يكون حسنا بحسب صفاته لا بحسب ذاته » فوجب أن 
تكون جميع أسماء الله تعالى دالة على صفاته لا على ذاته ٠‏ 

الحجة الثانية : الاسبم الموضوع إنما يحتاج إليه فى الشىء الذى يدرك 
بالحس + ويتصور فى الفهم » حتى يشار بذلك الاسم الموضوع إلى 'ذاته 
أن يذ كر بالألفاظ الدالة على صفاته كقولنا بارى ) وصانع ؛ وخالق ٠‏ 

المحجة الشالثة : أن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات ( فإذا قيل يا 
زيد » كان ذلك قائما مقام قوله يا أنت » ولما كانت الإشارة إلى الله متئعة , 
كان اسم العلم فى حقه ممتنعا ومحالا ١‏ 

الحجة الرابعة : المقصود من وضع الاسم العلم أن يتميز ذلك 
المسمى عمن يشاركه فى نوعه » أو جنسه » وإذا كان الحق منزها عن أن 
يكون تحت نوع أو جنس امتنع أن يوضع له اسم علم . 


٠ من سورة الأعراف‎ ١١ جزء من الآية‎ )١( 


الحجة الخامسة : اسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوما » والبشر لا 
يعلمون من الله سبحانه وتعالى حقيقته المحصوصة , فكان وضع الاسم 
العلم له لا محالة محال ٠‏ 

والمجواب عن الأول : أنه تعالى قال يإ ولله الأسماء الحسنى 4 
فأضافها إليه » فوجب كون هذا الاسم خارجا عنها » وأيضاً الاسم إنما 
يحسن لكون مسماه شريفا » فهذا الاسم المسمى به هو الذات » فوجب 
ايكون أشرف الأسجاء. + 

والمجواب عن الثانى : أن الناس لما علموا أن لهذا العالم صانعبا لم 
يبعد أن يضعوا له اسما يشيرون به إلى ذاته الخصوصة ٠‏ 

'والجواب عن الثالث : أن الإشارة الحسية إلى الله ممتنعة » أما الإشارة 
العقلية فلم قلعم إنها ممتنعة ٠‏ 

والمجواب عن الرابع : لم لا يجوز أن يكون المقصود من اسم العلم 
تميزه عما يشاركه فى الوجود ؛ والتشبيه ٠‏ 

والجواب عن الخامس : أليس أن أكثر حقائق الأشياء مجهولة 
كالروح والملك » ولم يمنع ذلك من وضع الاسم لها , فكذا هاهنا ٠‏ 

المسئلة الفالفة : اشعقاق لفظة [الله] : القائلون بان هذه اللفظة 
مشتقة ذكروا وجوها : الأول أنها مشتقة من أله الرجل إلى الرجل يأله إليه 
إذا فزع إليه من أمر نزل به ؛ فالهه أى أجاره ؛ وأمنه ؛ فيسمى إلها كما 
سجن الزجل إماقنا إذا آء الثانن »فاقوا يه؟ و كما ايسسمى القوبية :زداء 
ولحافا إذا ارتدى به والتحف به ؛ ثم إنه لما كان اسما لعظيم 8 ليس كمثله 
شئ #(22 أرادوا تفخيمه بالتعريف الذى هو الألف واللام فقالوا إلالاه ؛ ثم 
استثقلوا الهمزة فى كلمة يكثر استعمالهم لها ؛ وللهمزة فى وسط الكلمة 


.٠ من سورة الشورى‎ ١١ جزء من الاية‎ )١( 


ضغطة شديدة ؛ فحذفوها فصار الاسم كما نزل القرآن ؛ وهو الله تعالى : 
وإلى هذا القول ذهب الحارث بن أسد المحاسبى ؛ وجماعة من العلماء ؛ 
ومن الناس من طعن فيه من وجوه ٠‏ 

الأول : أنه تعالى إله الجمادات وخالق البهائم » وإن لم يوجد منهم 
الفزع إليه فى الحوائج : 

الثانى : أنه تعالى ما كان مفزع الخلق فى الأزل ؛ فوجب أن يقال إنه 
ما كان إلها فى الأزل ٠‏ 

الغالث : قد بيئا أن أشرف أسماء الله هو هذا الاسم ؛ ويبعد فى 
العقل أن يكون أشرف أسماء الله مشتقا من قبل أفعال صادرة عن الخلق ؛ 
بل الاسم المشتق من الصفة الذاتية لله تعالى يكون أشرف لا محالة من 
الأسماء المشتقة من أفعال الخلق ؛ لآن ما كان مشتقا من الصفات الذاتية 
كانت دائمة الوجود » وواجبة الثبوت ؛ مبرأة من الزيادة والنقصان » وما 
كاهفتعنا من افعال الخلق كان بالطند من ذلك + 

والجواب عن الأول : أن الجمادات والبهائم وإن لم يكن لها فزع إلى 
الله ولكن لكل واحد من الممكنات احتياج فى ذاته وصفاته إلى إيجاد الله 
وتكوينه » فكان ذلك عبارة عن هذا الفزع ١‏ 

والمجواب عن الثانى : أنه تعالى كان فى الأزل موصوفا بالصفات 
التى متى حصل للخلق فزع لم يكن فزعهم إلا إليه ٠»‏ وهذا الاعتبار كان 
حاصلا فى الأزل . 

والمجواب عن الفالث : أن اشتقاق هذا الاسم ليس من فزع الخلق 
إليه؛ بل من كونه تعالى موصوفا بالصفات التى لأجلها يستحق أن يكون 
مفزعا لكل الخلق ٠‏ 

واعلم أن كونه تعالى مفزع الخلق إنما ذاك لأجل أن الموجودات على 
قسمين واجبة لذواتها أو ممكنة » أماالواجب لذاته فهوالحق سبحانه 


١٠ 


وتعالى لاغير » لأنه لو فرض شيكان كل واحد منهما واجب لذاته لما 
اشتركا فى الوجوب » ولتباينا بالتعيين » وما به المشاركة عين ما به المباينة 
فيقع التركيب فى ذات كل واحد منهما » وكل مركب فإنه مفتقر إلى 
واجب الوجود لذاته واحد » وكل ما سوى ذلك الواحد ممكن لذاته » وكل 
إلى الحق سبحانه وتعالى فى ذاته وصفاته » وفى جميع إضافاته؛ وإذا عرفت 
ذلك ظهر أنه سبحانه وتعالى مفزع الحاجات » ومن عنده نيل الطلبات ٠‏ 
القول الغانى فى اشتقاق هذه اللفظة : أنها من وله يوله ؛ وأصله 
ووكاف وإكاف ٠‏ والوله عبارة عن المحبه الشديدة » ثم هاهنا أقوال : 
أحدها : أن العباد يحبونه » وقد كان يجب أن يقال مألوه كما قيل 
معبود » إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون اسم علم » فقالوا إله ؛ كما قيل 
للمكتوب كتاب » وللمحسوب حساب ؛ واعترض بعضهم على هذا 
القول بالأسكلة الثلاثة المذكورة على القول الأول » والجواب ما تقدم ٠‏ 
والثانى : أنه مأخوذ من وله الخنالق سبحانه وتعالى فى حق عباده : 
ورجع معناه إلى كونه سبحانه وتعالى رحيما ودودا برا » وهو أيضا قريب 
من لفظ الحنان إن كان الحنين أمرا حاصلا عند الواله اللهفان » واحتج 
أصحاب هذا القول بوجوه ٠‏ 
أحدها : أنه تعالى قال : 4 يحبهم ويحبونه 2١4‏ فأثبت بهذا 
كونه تعالى محبا لعباده » وكون عباده محبين له » والوله معناه امحبة : 
فكان اشتقاق لفظ الإله من كل واحد من الوجهين جائزا » إلا أن اشتقاقه 
ون شهنة الله قدالى لحجافة [ولى سن الالع اقفمين امال للق لان مسية الله 


٠ جزء من الآية 6ه من سورة المائدة‎ )١١ 


وثانيها : أنه تعالى جعل أول كتابه قول ) بسم الله الردحمن 
الرحيم ) فإذا قلنا إن لفظ الله دليل على كمال محبته لعباده فمن المعلوم أن 
لا معنى لمحبته إلا كونه رحيما بهم » موصلا أصناف نعمته إليهم » وكان 
لفقل االسنين معتسى لقا ال جهن بارع ا سا على لمانا 
القتصبوئ فى الرصينة :لان الولهةعتيارة عن ععاية النيعة م والرخيمن 
كالمتوسط »؛ والرحيم كالرتبة الأخيرة » فتكون هذه الألفاظ الثلاثة على 
هذا التقدير متجانسة ٠‏ 

وثالشها : أن على هذا التقدير تكون اللفظة الأولى من القرآن دليلا 
على كمال المحبة والرحمة من الله تعالى فى حق عباده » وذلك هو الأليق 
بلطفه وكرمه ٠‏ | 

واعترضوا علي هذا القول أيضا من وجوه : الأول أن هذا الوله ما 
كان حاصلا فى الأزل فوجب أن لا يكون إلها فى الأزل » والثانى : أن هذا 
الوله حاصل فى حق الأمهات المولهة بأولادها » فوجب إطلاق اسم الإله 
عليهن », الفالث : يلزم أن يكون إفناء العالم » وإماتة الأحياء مبطلا 
لكونه تعالى إلها . 

والجواب عن الأول : أنه يرجع حاصل هذا الوله فى حق الله تعالى 
إلى أنه مريد للخيراث بعباده » وهذه الإرادة أزلية » فزال السؤال ٠‏ 

والجواب عن الثانى : أنا بينا فيما تقدم أن رحمة الله تعالى بعباده 
أكمل من رحمة الاباء والأمهات بالأولاد ٠‏ 

والمجواب عن الثالث : أن كونه تعالى قابضا مذلا ثميتا لا يمنع من 
كونه باسطا معزا محيياء فكذا ها هنا كونه مغنيا للعالم مميتا للخلائق لا 
يمنع من كونه حنانا ودودا رحيما ٠‏ 


الوجه الثغالث : من الوجوه المفرعة على قولنا هذا: أن الاسم مشتق 


١١ 


من الوله : أن الوله : عبارة عن المحبة الشديدة ؛ والمحبة الشديدة يلزمها 
طرب شديد عند الوجدان والوصال » وخوف شديد عند الفقدان 
والانفصال » فهو تعالى مسمى باسم الله لآن المؤمنين يحصل لهم البهجة 
والسرور عند معرفته » ويحصل لهم حزن شديد عند الحجاب والبعد » قال 
يحيى بن معاذ : إلهى كفى بى فخرا أن أكون لك عبدا » وكفى بى شرفا 
أن تكون لى ربا : وقيل : كان سبب زهد شقيق البلخى أنه رأى مملوكا 
يلعب ويمرح فى زمان قحط » كان الناس محزونين فيه » فقال له شقيق : ما 
هذا النشاط الذى فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس من الحزن والقحط فقال له 
المملوك وما على من ذلك » ولمولاى قرية خالصة يدخل له منها ما يخرج 
فانتبه شقيق وقال : إن كان لمولاه قرية » ومولاه مخلوق فقير » فلا يهتم 
برزقه لهذا السبب » فكيف ينبغى أن يهتم المسلم لأجل الرزق » ومولاه 
أغنى الأغنياء ٠‏ 

واعلم أن من عرف الله لا يعرى عن قبض وبسط » فإذا استغرق فى 
عالم الجلال والعزة والاستغناء وقع فى القبض والهيبة فيصير كالمعدوم 
الفانى » وإذا استغرق فى عنالم الجمال والرحمة والكرم وقع فى البسط 
والفرح والسرور » فيصير فرحانا بربه » وهاتان الحالتان لازمتان لسالكى 
عالم التوحيد » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « إنه ليغان على قلبى ) 
وكان يحيى عليه السلام الغالب عليه الحزن والقبض » وكان عيسى عليه 
السلام الغالب عليه الفرح والبسط » فتحاكما فى هذه الواقعة إلى حضرة 
رن العرةاع فاوح الله الجههنا ١‏ أن اقريكما ل احسدكها كنا بى )روالله 
أعلم . 

القول الثالث فى اشنناق ابم اله سبهانه ومعالن +ااأنه باحو من 
ولاه يلوه إذا احتجب ٠‏ 

واعلم أنه يصح أن يقال إنه تعالى محتجب ٠‏ ولا يصح إن يقال أنه 
محجوب ؛ لأن الااحتجاب دليل على كمال القدرة » لأنه عبارة عن كونه 
تعالى قادرا على قهر العقول عن الوصول إلى كنه صمديته » وقادر على 


(8 - لوامع اليينا ت) ١١١‏ 


قهر الأ بصار عن الانتهاء إلى جلال حضرته » أما المحجوب فيدل على 
العجز » لأنه هو الذى صار مقهورا للغير » إذا عرفت هذا فنقول : إن الحق 
تعالى غيرمتنه فى ذاته » وفى دوامه » وفى أزله » وفى أبده » وفى 
صفاته » وفى آلائه ونعمائه » والخلق موصوفون بالتناهى فى ذاتهم 
وصفاتهم » وأفكارهم » وأقطارهم » والمتناهى لا يصل إلى غير المتناهى ‏ 
فلا جرم كانت العقول مقهورة أبدا فى أنوار صمديته والأفكار مضمحلة 
فى بيداء إشراق عظمته » كما قال 8 وهو القاهر فوق عباده # )١(‏ . 

القول الرابع : أنه مشتق من لاه يلوه إذا ارتفع » والحق سبحانه 
وتعالى مرتفع لا بالمكان » فإن من كان ارتفاعه بالمكان ؛ كان مكانه 
مساويا له فى الارتفاع ؛ بل التحقيق أن ذلك المكان يكون مرتفعا بذاته ؛ 
والمتمكن يكون مرتفعا بسبب ارتفاع ذلك المكان ؛ فيكون ذلك الارتفاع 
للمكان بالذات ؛ وللمتمكن بالتبع وجل الحق عن أن يكون كذلك »؛ بل 
الحق سبحانه وتعالى مرتفع عن المكان فلا يكون مكانيًا » وعن الزمان فلا 
يكزندومانا :انير وال متيام اعد ناف وميقانية المكات كدير 
الأوقات والساعات » وإحاطة الأحياز والجهات ٠‏ 


سياس يسيس صم 
قال كل واد منهم شيعا فكذيه إل قال وان معشر البلخى : | 
ذلك ؟ قال ايو او ا 
أرفع موضع فى الفلك » فعلمت أنك أضمرت شيئا لا يرى ذاته » ولكن 
يرى آثار كرمه » وجوده أرفع الموجودات » وما ذاك إلا لله سبحانه وتعالى ٠‏ 


1 عفرومن الآية "من ضورة الآتغاء 1 "من الأنعام أيضا + 


القول الخنامس : أنه مأخوذ من قولك ألهت بالمكان إذا أقمت فيه ع 
قالبالشاعير 09 : 
ألهنا بدار ما تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد 


فهو تعالى إنما استحق هذا الاسم لدوام وجوده من الأزل إلى الأبد ‏ 
وسيأتى الكلام فى شرح معنى الأزل والأبد ٠‏ 

القول السادس : أنه مشتق من أله الرجل يأله إذا تحير » فالبارى 
سبحانه وتعالى مسمى بهذا الاسم لأن العقول متحيرة فى كنه جماله 
وجلاله ٠‏ 

واعلم أن الأرواح البشرية وإن كانت نورانية الجوهر إلا أنها احتبست 
فى قعر ظلمات الأبدان الجسمانية مدة مديدة » وألفت هذه الظلمات ؛ 
والأطباء يقولون : إن من بقى محبوسا مدة مديدة فى السجن المظلم فإذا 
خرج من تلك الظلمات وفتح عينيه دفعة واحدة عمى » لأن نور عينيه 
ضعف فى تلك الظلمة » فإذا فتح عينيه قهر نور الشمس ذلك النور 
الضعيف » فيعمى بل الطريق له أن يستعمل أولا أنواع الأكحال المقوية , 
وينظر أولا إلى الأنوار الضعيفة » ثم لا يزال ينتقل من مرتبة ضعيفة إلى 
مرتبة قوية فى الأنوار حتى تألف العين نور الشمس فحينكذ ينظر إلى الأنوار 
القوية » فكذا ها هنا الأنوار البشرية احتبست فى قعر ظلمات عالم 
الأجساد » فعند الموت يزول الغطاء » فإذا نظرت إلى إشراق جلال الله ؛ 
وغشيتها لوامع عالم العظمة عميت بالكلية » ولكن الطريق أن الإنسان 
مدة حياته الجسمانية يتكلف استخراج روحه من عمق ظلمات البدن إلى 
عتبة عالم الأنوار الإلهية » حتى يحصل للروح والسر إلف مع أنوار عالم 
القدس » ثم إذا تقشع السحاب ؛ وزال الحجاب ؛ فحينئذ يحصل الإبصار 
التام»كما قال تعالى# فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 2707 . 


٠ هو امرؤٌ القيس بن عابس‎ )١( 
٠ جزء من الآية 11 من سورة ق‎ )1( 


وكما أن العين يعشاها الخيرة والدهشة عند النظر إلى قرض الشمسع 
وكذا عيون الأرواح البشرية يغشاها الحيرة والدهشة عند النظر إلى ينبوع 
الأنوار الإلهية فلما كانت هذه الحيرة والدهشة لازمة عند القرب من هذه 
الحضرة ؛ لا جرم كان الاسم اللائق به هو قولنا : اللّه ٠‏ 

القول السابع : الإله من له الألهية ؛ وهى القدرة على الاختراع ؛ 
والدليل عليه أن فرعون لما قال : ( وما رب العالمين ) 2١7‏ قال موسى فى 
الجواب : ورب السموات والأرض ) 2502 فذكر فى الجواب عن السوّال 
الطالب لماهية الإله القدرة على الاختراع ؛ ولولا أن حقيقة الألهية هى 
القدرة على الاختراع ؛ لم يكن هذا الجواب مطابقا لذلك السؤال ٠‏ 

القول الثامن : أن الأصل فى قولنا : الله هى الهاء التى هى كناية عن 
الغائب » وذلك لأنهم أثبتوه موجودا فى نظر عقولهم ٠‏ فأشاروا إليه 
بحرف الكناية ٠‏ ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء 
ومالكها . فصار له ٠‏ ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وفخموه 
توكيدا لهذا المعنى » فصار بعد التصرفات على صورة قولنا : الله » وقد 
يجرى على الأصل بلا تفخيم » كقول الشاعر : 

قد عداء تيل كان ميرح أضر الله يحرد حرد الحية المصله 

القول التاسع : أنه مشتق من التأله الذى هو التعبد » يقال أله يأله 
إلاهة بمعنى عبد يعبد عبادة » وكان ابن عباس يقرأ : « ويذرك وإلاهتك ) 
أى عبادتك والعرب كانوا يسمون الأصنام آلهة » لأنهم كانوا يعبدونها , 
والتأله التعبد قال روبة : 

لكو الكانناكة امنود .صيحن اميس سونال 
ولما كان البارئُ سبحانه وتعالى هو المعبود فى الحقيقة » لا جرم سمى 


١؟)‏ جزء من الاية 4 ؟ من سورة الشعراء ٠‏ 


١١5 


إلها » وكيف لا يقول إنه مستحق للعبادة » وقد بين أنه تعالى هو المنعم 
على جميع خلقه بوجوه الإنعامات 4 والعبادة غاية التعظيم 4 والعقل 
يشهد بأن غاية التعظيم لا يليق إلا بمن صدر عنه غاية الإنعام والإاحسان » 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالئ : 4 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم # 2١١‏ اعترضوا على هذا القول من وجوه : 

الأول : أنه تعالى كان إلها فى الأزل وما كان فى الأزل عابد يعبده ٠‏ 


الغانى : أن العبادة إنما تجب على العبد بأمر الله » فلو لم يأمر الخلق 
بالغناةة لم يكن :سعييوذا قل و كان كتوقة إلهنا عبار عن كونه يود : 
فتقدير أن لا يأمر عباده بالعبادة يوجب أن لا يكون إلها : 

الغالث : أنه إله من لا تصح منه العبادة كالجمادات والبهائم ٠‏ 

الرابع : أنه تعالى لو صار إلها بالعبادة لكان العابد بعبادته جعله 
إلها ( ومعلوم أن ذلك باطل ٠‏ 

الخامس : يلزم أن تكون الأصنام آلهة ٠‏ لأن الكفار كانوا يعبدونها١‏ 

والمجواب : هذه الإشكالاات إعما تلزم لقولنا الإله عوالعيوه 1 أما إذا 
ا ا ا يكوة عا لقاع 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى إنما استحق أن يكون معبوداً للخلق 
لآنه خالقهم ومالكهم » وللمالك أن يأمر وينهى » وأيضا أصناف نعمه 
على العبد خارجة عن الحد والإحصاء » كما قال تعالى : ذل وإن تعدوا 
نعمة اللّه لا تحصوها 4 ('2 وشكر النعمة واجب » وإذا عرف العبد هذه 
الدقيقة علم قطعا أن طاعته لا توجب على الله شيئًا لأن الخلق السابق ؛ 
والنعمة السابقة » توجب على العبد هذه الطاعات » وإذا الواجب لا 


٠ من سورة البقرة‎ ١8 جزء من الاية‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الآية 4 من سورة الدمل‎ 


يوجب عليه شيكئا آخر » وأيضا هذه الطاعات لا يليق شىء منها بنعمه ع 
وأصناف كرمه » لأن هذه الطاعات ممزوجة بالتقصير والرياء » وشهوات 
النفوس » فلهذا المعنى صارت نهاية معارف العارفين » وطاعات المطيعين ‏ 
الاغتعراف «القتضون ع يقولون نا عاقناك بق معرقفك 6:وها عبيةاناك حرق 
عبادتك ٠‏ هذا جملة الكلام فى اشتقاق هذا الاسم عند من يقول إنها من 
الأبيماء افق .: 

المسئلة الرابعة : وجود الإله فى الأزل اختلف المتكلمون الذين 
ا 00000' 
لاء وعندى أن هذا الخلاف لفظى لأن من قال الإله هو الذى يستحق أن 
كرون سعيردا زاقال لاقتعال ناامتعكق اادركوة معيودا #لكرنه معطا 
لأصول النعم » فلم يكن فى الأزل مستحقا للعبودية » فما كان إلها فى 
الأزل » وأما من قال إنه كان إلها فى الأزل قال الإله هو القادر على مالو 
فعله لاستحقالعبادة» فعلى هذا التفسير كان إلها فى الأزل لأن قدرته على 
الخلق والإيجاد كانت موجودة فى الأزل» فظهر أن هذا الخلاف لفظى ٠‏ 

المسئلة الخامسة التعبير عن اسه الله باللهم : اعلم أنه قد يعبر عن 
هذا الاسم بعبارة أخرى ٠‏ فيقال اللهم قال سبحانه وتعالى لأشرف البشر 
© قل اللهم مالك الملك # 22١‏ وحكى فى الأنفال عن أشد الخلق غلوا فى 
الكفر ‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 4 0" الاية ٠‏ 

واختلف النحويون فقال الخليل وسيبويه ؛ معناه يا الله والميم المشددة 
عوض من يا ؛ وقال الفراء : كان الأصل يا الله أمنا بخير ؛ فلما كثر فى 
الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا الهمزة من أم فصار اللهم ٠‏ نظيره 
قول العرب هلم ٠‏ والأصل هل فضم أم لها . وعندى هو الأقرب ويدل 
عليه وجوه : 


5 جزء من الاية 5 ؟ من سورة آل عمران‎ )١١ 
٠ من سورة الأنفال‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 


١١4 


الأول : لو جعلنا الميم قائما مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء 

الغانى : لو كان هذا الحرف قائما مقام النداء لجاز مثله فى سائر 
الأسماء ٠‏ فيقال زيدم وبكرم ٠‏ كما جاز أن يقال يا زيد ويا بكر ٠‏ 

الثالث : لو كانت الميم عوضاعن حرف النداء لما اجتمعا ٠‏ وقد 
اجتمعا فى قول الشاعر : 

وما عليك اذاتقولن كلي1 سبحت ار صليف يا الل 0 

االححة الرابعة : لم بد العرب يزيدود هذه الميم فى الأسماء التامة ٠‏ 
فكان المصير إليه فى هذه اللفظة الواحدة على خلاف الاستقراء العام غير 
جائز ٠‏ 

احتج أصحاب الخليل بوجوه ١‏ 

الأول : لو كان الأمر كما قاله الفراء لما صح أن يقال اللهم افعل كنذا 
إلا بحرف العطف » لأن التقدير با الله أمنا وافعل كذا . ولما لم نجد أحدا 
يذكر هذا الحرف العاطف علمنا فساد قول الفراء ٠‏ 

وعوابه* أن تو لقان الله محدافيا الها تفده .لفق قال ةواقن 
لكان المعطوف مغايرا للمعطوف عليه وحينعئذ يصير السوؤال سوالين 
أحدهما قوله أمنا والآخر اغفر لنا » أما إذا حذفنا العاطف صار قوله اغفر 
تفسيرا لقولنا أمنا فكان المطلوب فى الحالين شيئا واحدا ٠‏ فكان اكد 
لجاز أن يتكلم به على أصله فيقال : الله أم كما يقال ويَلَمّه ٠‏ ثم يعكا 
به على الأصل فيقال : ويل أمه ٠‏ 


)١(‏ وكذلك قول أمية بن أبى الصلت ويدسب إلى أبى خراش الهذلى 
كنت إذاما خطب ألما آقولياللهمياللهم 


وجوابه : أن أصل هذه الكلمة أن يقال يا الله أمنا. ومن الذى يُدكر 

جواز التكلم بذلك ٠‏ وأيضا فكثير من الألفاظ لا يجوز فيه إقامة الأصل 
مقام الفرع ٠‏ ألا ترى أن مذهب الخليل وسيبويه أن قوله ما أكرمه معناه أى 
شئ أكرمه ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه هو الأصل ٠‏ 

الحجة الثالثة : لو كان الأمر كما قاله الفراء لكان حرف النداء 
محذوفا فكان يجب جواز أن يقال : يا اللهم بل كان يجب أن يكون ذلك 
لازما فى قوله يا الله اغفر لى ٠‏ 

وجوابه : أنه يجوز عندنا يا اللهم بدليل الشعر الذى رويناه ٠‏ وقول 
البصريين إن هذا الشعر غير معروف ٠‏ فحاصله يرجع إلى تكذيب النقل ٠‏ 
ولو فتحنا هذا الباب لم يبق شىء من النحو واللغة سليما عن الطعن ٠‏ 

وأما قوله كان يلزم أن يكون ذكر النداء لازما ٠‏ قلنا إن ذكر حرف 
النداء غير لازم ألبتة فى شىء من المواضع ٠‏ قال تعالى : 4 يوسف أعرض 
عن هذا 4 (2 #9 يوسف أيها الصديق 222:4 ولأنهم قالوا (يا) مخخصة 
بنداء البعيد. »؛ فلعل الداعى حذف هذه الكلمة لأجل الدلالة على قرب 
رحمته من العباد ٠‏ قال تعالى : 4# وهو معكم أينما كنتم # (2 وقال : 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # 2107 ٠‏ 

المسئلة السادسة: فى نقل كلام المشايخ فى اسم اللّه: قال بعضهم : 
من عرف إلهيته نسى صولته » كما أن من عرف رحمته نسى زلته » قال 
الشبلى : ما قال أحد الله سوى الله ٠‏ وإن من قاله يحظ وأنى تدرك الحقائق 
بالحظوظ ؟ ! وقال بعضهم من قال الله وقلبه غافل عن اللّه فخصمه فى 
الداريى الهم نوقال الى بعنة راردا مع فض لكي تفلك ناغانة هدا 


٠ جزء من الاية 9؟ من سورة يوسف‎ )١( 
٠ جزء من الاية 1 من سورة يوسف‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الاآية 4 من سورة الحديد‎ )9 


١ 


الأمر ' فقال : الله » فقلت : ما معنى الله ؟ قال : تقول اللهم دلنى عليك» 
وثبتى عندك » ولا تجعلنى من يرضى بجميع ما دونك عوضا منك ٠‏ 

وحكى أن رجلا كان يجالس الفقراء » ولازم السكوت فأطلقوا فيه 
اللسان فبيئما هو جالس يوما إذا أصاب حجر رأسه فشجه فوقع دمه على 
الأرض ٠‏ فكتب الدم الله الله فتحير الفقراء منه ٠‏ 

واعلم أن لله رجالا إن قاموا قاموا بالله ٠‏ وإن جلسهوا جلسوا بالله ٠‏ 
وإن نطقوا نطقوا بالله ٠‏ وإن سكعوا سكتوا بالله ٠‏ ولو تكلمت أعضاؤهم 
وأحشاؤهم لقالت لله اللّه ٠‏ كما قال تعالى : ف رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله # ١ 2١١‏ 


٠ جزء من الآية /الا.من سورة النور‎ )١( 


٠. 
والكلام فيه مرتب على أقسام‎ 
الأول فيما يتفرع عليه من المسائل‎ 

الكلام فيه حذف وإضمار » ثم ذكروا فيه وجهين : أحدهما التقدير لا إله 
لنا إلا الله ؛ والثانى لا إله فى الوجود إلا الله ٠‏ 

واعلم أن هذا الكلام فيه نظر عندى ؛ أما الأول » فلأنه لو كان 
التقدير لا إله لنا إلا الله لم يكن هذا الكلام دالا على التوحيد الحق » إذ 
يحتمل أن يقال هب أنه لا إله لنا إلا الله فلم قلتم إنه لا إله لجميع المحدثات 
إلا الله » ولهذا السبب أنه تعالى لما قال وإلهكم إله واحد » ('2 قال 
بعذه ( لا إله إلا هو ) وفائدة تكرير التوحيد أنه لما قال )0 وإلهكم إله واحد 
) بقى لسائل أن يقول : هب أن إلهنا واحد فلم قلتم إن إله الكل واحد 
فلأجل إزالة هذا السوّال » قال بعده ٠‏ ( لا إله إلا هو ) ٠.‏ 

وأما الشانى : وهو قولهم تقدير الكلام لا إله فى الوجود إلا الله ؛ 
فنقول للقوم : وأى حامل يحملكم على التزام هذا الإضمار » بل نقول 
إجراء الكلام على ظاهره أولى ؛ لأنا لو التزمنا هذا الإضمار كان معناه لا إله 
فى الوجود إلا الله » فكان هذا نفيا لوجود الإله الغانى ؛ وإذا أجرينا الكلام 
على ظاهره كان نفيالماهية الثانى » ومعلوم أن نفى الماهية والحقيقة أولى 
وأقوى فى التوحيد من نفى الوجود » فثبت أن إجراء هذا الكلام على 
ظاهره أولى ٠‏ 

فإن قيل : نفى الماهية غير معقول » فإنك إذا قلت : السواد ليس 
بسواد كنت قد حكمت بأن السواد قذ انقلب إلى نقيضه » وقلب الحقائق 


٠ من سورة البقرة‎ 5١01 جزمن الاآية‎ )١١ 


١7 ؟*‎ 


محال » أما إذا قلت السواد ليس بموجود كان هذا كلاما معقولا منظما : 
فلهذا السبب أضمرنا فيه هذا الإضمار ٠‏ 


والجواب : قؤلكم نفى الماهية غير معقول » قلنا هذا باطل » فإنك 
إذا قلت السواد غير موجود فقد نفيت الوجود لكن الوجود من حيث هو 
جود ساعية +31 ذا تشيعه كقة نقيت اللاغية اسملا بلجي هو ]ذا كان 
كذلك صار نفى الماهية كلاما معقولا منظما » وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز 
إجراء هذه الكلمة على ظاهرها ؟ ! 

لا يقال : إنا إذا قلنا السواد ليس بموجود فإنا ما نفينا الماهية » وما 
نفينا الوجود » ولكننا نفينا موصوفية الماهية بالوجود ٠‏ لأنا نقول موصوفية 
الماهية بالوجود هل هى أمر مغاير للماهية والوجود أم لا ؟ فإن كانت مغايرة 
لهما كان لذلك المغاير ماهية » وكان قولنا السواد ليس بموجود نفيا لتلك 
الماهية » وحينئذ يعود الكلام المذكور » وإن لم تكن مغايرة لهما كان نفى 
هذه الموصوفية إما نفيًا للماهية أو للموجود » وحينئذ يلزم أن تكون الماهية 
قابلة للنفى » فثبت أن على التقديرين لا بد من القطع بأن الماهية تقبل 
النفى » ومتى كان الأمر كذلك لم يكن بنا حاجة إلى ذلك الإضمار ألبتة ؛ 
فصح أن قولنا لا إله إلا الله يفيد المقصود بظاهره من غير حاجة ألبتة » إلى 
الإضمار ٠‏ 

المسئلة الغانية : رأى النحويين فى لفظ الله فى قولهم لا إله إلا الله : 
قال النحويون قولنا لا إله إلا الله أو إلا هو ارتفع فيه هو لأنه يدل عن موضع 
إلا مع الاسم ؛ بيانه أنك إذا قلت ما جاءنى رجل إلا زيد فزيد مرفوع 
بالبدلية ٠‏ لأن البدل هو الإعراض عن الأول » والأخذ بالغانى » فضار 
التقدير ما جاءنى إلا زيد » وهذا معقول » لأنه يفيد نفى المجئ عن الكل إلا 
عن زيد »؛ أما قوله جاءنى القوم إلا زيد » فهاهنا البدلية غير ممكنة » لأنه 
يصير التقدير جاءنى إلا زيد » وهذا يقتضى أنه جاء كل أحد إلا زيد 
وذلك محال » فظهر الفرق ٠‏ 


المسئلة الغالفة : محل ( إلا ) اتفق النحويون على أن محل إلا فى 

هذه الكلية محل غير » والتقدير لا إله غير الله » وهو كقول الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين » فإنه يفارقه أخوه .» وقال تعالى 9و لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 (21) قالوا «القسسور قير للد و اللا 
يدل على صحة ما قلنا هذا ؛ أنا لو حملنا إلا على الاستثناء لم يكن قولنا 
الاحس سا 0 ع ار ا اوسا ويا 
فيكون هذا نفيا لآلهة مستثنى عنهم الله ولا يكون نفيا لآلهة لا يستثنى 
عنم اله بل عند من يقولبذ ليل امطاب كو لبان للك وهو كفر. 

فثبت أنه لو كانت كلمة إلا محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا إلا الله 
ا لت د على أنه يفيد التوحيد اللمحض وجب 
حمل إلا على معنى غيز حتى يصير معنى الكلام لا إله غير الله ٠‏ 

الضغلة الرابعة + كال كوم من ارين اهارن النقق لا 
يكون إثباتا واحتجوا عليه بوجهين : الأول الاستثناء مأخوذ من ثنيت 
الشىء عن جهته إذا صرفته عنها » فإذا قلت لا عالم إلا زيد فهاهنا أمران ‏ 
أحدهما : الحكم بهذا العدم » والثانى نفس هذا العدم ؛ فقولك إلا زيدا 
يحميل انكر هاندا إلى جه كيان بيذ | العدنة مان إلى نفس :ذلك 
م ا ل 0 زال 
الحكم بالعدم » فبقى المستثنى مسكوتا عنه غير محكوم عليه بنفى ولا 
كاك وحيضة لا يلزن قوت ماما إن كازاانا تير لفان فين صرف 
العدم ومنعه » فحينمذ يلزم تحقق الشبوت » لأن عند ارتفاع العدم وجب 
حصول الوجود ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده 
إلى نفس العدم: ويدل عليه أمران : أحدهما: أن الألفاظ وضعت دالة على 


٠ من سورة الأنبياء‎ ١١ جزء من الآية‎ )١( 


فهذالا يدل على كون العالم قديما فى نفسه .ء وإلا لكان إذا قلنا العالم 
هذا الكلام يدل على نوكياك بعدم العالم » فثبت أن الألفاظ وضعت دالة 
على الأحكام الزمنية » لا على الأعيان الخارجية » وإذا كان كذلك كان 
صرف الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى العدم » لأن المدلول 
القريب للفظ هو الحكم الذهنى » أما الأمر الخارجى فمدلول الذهن , 
وصرف اللفظ إلى مدلوله القريب أولى من صرفه إلى مدلوله البعيد ٠‏ 

والثانى : أن عدم الشىء فى نفسه » ووجوده فى نفسه , لا يقبل 
كان كذلك نمك ان عود الاسسحياء إلى الحكم أولى من عوده إلى المحكوم 
به ٠‏ 

االححة الثانية : فى بيان أن الاستثناء من النفى ليس بإثبات » هو أنه 
يقتضى الثبوت » قال عليه الصلاة والسلام ( لا نكاح إلا بولى » ولا صلاة 
إلى بطهور ) ويقال فى العرف لا غنى إلا بالمال » ولا مال إلا بالرجال 
ومرادهم من الكل مجرد الاشتراط » أقصى ما فى الباب أن يقال : قد ورد 
هذا اللفظ فى صور أخر » وكان المراد أن يكون المستثنى من النفى إثباتا إلا 
أنا نقول هذا يقتضى أن يكون مجازا فى إحدى الصورتين » فنقول : إن 
قلنا إنه لا يقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا » فحيث أفاد ذلك 
احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل منفصل ولا يكون ذلك 
تركا لما دل اللفظ عليه ٠‏ 

أما إن قلنا إنه يقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا » فحيث لا 
الآأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة للدليل » أما ترك مادل الدليل 
عليه فيكون مخالفا للدليل » فثبت بما ذكرنا أن الاستثناء من النفى لا 


يكون إثباتا ٠‏ 


١ ١” ه‎ 


إذا عرفت هذا فنقول قولنا لا إله إلا الله تصريح بنفى سائر الآلهة , 
وليس فيه اعتراف بوجود الله تعالى » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون 
مجرد هذا القول كافيافى صحة الإيمان » ومما يؤكد هذا الإإشكال أنا قد 
دللنا على أن كلمة إلا هاهنا بمعنى غير » وإذا كان كذلك كان قولنا إلا الله 
معناه غير الله ؛ فيصير المعنى نفى إله يغاير الله » ولا يلزم من نفى ما يغاير 
الشىء إثبات ذلك الشىء وحينئذ يتوجه الإشكال المذكور ٠‏ 

والمجواب من وجهين : الأول : .أن إثبات الإله سبحانه كان متفقا 
عليه بين العقلاء » بدليل قوله «إ ليقولن الله 2١04‏ فكان ذلك مفروغا عنه 
متفقا عليه . إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد » فكان المقصود من 
هذه الكلمة نفى الأضداد والأنداد » فأما القول بإثبات الإله للعالم » فذاك 
من لوازم العقول ٠‏ 

الغانى : أن يقول هذه الكلمة وإن كانت لا تفيد الإثبات بأصل 
الوضع اللغوى إلا أنها تفيده بالوضع الشرعى ٠‏ 

المسكئلة الخامسة : اعلم أنه يجوز أن يقال لا رجل فى الدار » وأن 
يقال لا رجل فى الدار » أما على الوجه الأول فإنه يقتضى انتفاء جميع 
أفراد هذه الماهية » والدليل عليه أن قولنا لا رجل يقتضى نفى ماهية 
الرجل » ونفى الماهية يقتضى انتفاء كل فرد من أفراد الماهية » لأنه لو حصل 
فرد من أفرادها فقد حصلت ضرورة أنه متى حصل فرد من أفرادها فقد 
جميلت: : أنيا افولا لآ جل ف الذان فهو قبطن لقنوتنا جر :فى الدار» 
ولكن قولنا رجل فى الدار يفيد ثبوت رجل واحد » وقولنا لا رجل فى 
الدار يوجب انتفاء رجل واحد » إلا أنا حملناه على عموم النفى لآنه لما لم 
يكن التعيين مذكورا لم يكن حبمله على البعض أولى من حمله على 
الباقى » فوجب حمله على نفى الكل » فثبت أن قولنا لا رجل فى الدار 


)١(‏ جزء من الآية "١‏ من سورة العنكبوت » 5؟ لقمان 5886 الزمر /ا/ 
الزخرف ٠‏ 


١*5 


نهما يفيد عموم النفى قوى قوله تعالى :98 لا ريب فيه 4 2١(‏ بالقراءتين» 
وكذا قوله : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ©(" ولأجل أن 
لا إلهَ إلا الله ١‏ 

المسئلة السادسة : من الناس من قال تصور الإثبات مقدم على 
تصور النفى بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر 
أولا » وذلك لأن العدم المطلق غير معقول » بل العدم لا يعقل إلا إذا أضيف 
إلى موجود معين » فيقال : عدم الدار » وعدم الغلام ٠‏ 

قيض اقصور الاتدات ققدم م بوتصور النقى تار لافيت هذا 
فما السبب فى أن جعل النفى الذى هو فرع متقدما على الإثبات الذى هو 
الأصل ؟ والجواب : فى تقديم النفى على الإثبات فى هذا أغراض ٠‏ 

الأول : أن نفى الربوبية عن غيره ثم إثباتها له آكد فى الثبات » كما 
أن القائل إذا قال : ليس فى البلد عالم غير فلان » فإنه آكد فى باب المدح 

الغانى : أن لكل إنسان قلبا واحدا » وهولا يتسع دفعة واحدة 2 
فبقدر مايبقى مشغولا بأحد الشيكئين يبقى محروما عن الشىء الثانى : 
فقوله لا إله إخراج لكل ما سوى الله عن القلب » حتى إذا صار خاليا عن 
كل ما سوى الله » ثم حضر فيه سلطان إلا الله أشرق نوره إشراقا تاما » 

الثالث : أن النفى الحاصل بلا يجرى مجرى الطهارة » والإثبات 
الحاصل بالايجرى مجرى الصلاة » فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة ) 

٠ جزء من الاية ؟ من سورة البقرة‎ )١١ 

(؟) جزء من الاية ١51‏ من سورة البقرة ٠‏ 


١” / 


إذا عر إل ويجرى مجرى تعديم الاستعاذة على القراءة ع 


وليس فيوق ب الك فى بيت وجب عليه أن يقدم تطهير البيت 
مسجردي 70 مو هذ قال الممقون #التسف الأول من هذه 
دللتيي 5-5 ١‏ جلاء الأنوار عن حضرة الملك الجبار ٠‏ 
٠ 5‏ الأول انفصال عما سوى الحق » والثانى 
520 : © ففروا إلى الله 4 2١١‏ والغانى إشارة 

رس الله ثم ذرهم 4 ("2 . 


المسئلة السابعة : المعرفة التامة لله : لقائل أن يقول : إن من عرف أن 
للعالم صانعا قادرا عالما موصوفا بجميع الصفات المعتبرة فى الإلهية فقد 
عرف الله معرفة تامة ؛ ثم إن علمه بعدم الإله الثانى لا يزيد الإله كمالا فى 
صفاته ؛ لأن عدم غيره لا يكون صفة له » فضلا عن أن يكون من صفات 
كماله » فما السبب فى أن العلم به لا يكفى فى حصول السعادة ؛ بل لا 
بد مع العلم بوجوده من العلم بعدم الشريك 1 

والجواب : أن بتقدير وجود الشريك لا يعلم العبد أنه عبد لهذا أو 
لذاك از لهبما عتميغا + فشوفل لا بكرن اذه يكوته شاكرالمولاه.وخالقه 
» وأيضا لم يظهر افتقاره إليه » لأنه يقول إن كان لا فلعله شريكه » أما إذا 
عرف أنه لا إله للعالم إلا الواحد فحينمذ يكون مخلصا فى عبوديته 
والافتقار إليه » ومخلصا فى أنه لا ملجأ له إلا رحمته ؛ ولا منجا له إلا 
كرمه وجوده ٠‏ 

المسئلة الثامنة : متى يموت الإنسان موّمنا : المكلف إذا تمم النظر 
والاستدلال فى معرفة الله كما تمم هذه المقدمات » ولم يجد فى الوقت ما 
أمكنه أن يقول لا إله إلا الله فها هنا لا شك أنه يكون مات موّمنا ء لأنه 
أدى ما وجب عليه » ولم يجد مهلة للتلفظ بهذه الكلمة » فأما إذا وجد 
مهلة فى الوقت بمكنه أن يقول فيها لا إله إلا الله فلم يقلها ثم مات » فهذا 
الشخص هل مات مومنا ؟ 


من الناس من قال : إنه مات كافرا » لآآن صحة الإيمان والنجاة متوقفة 
على التلفظ بهذه الكلمة عند القدرة عليها » والدليل عليه أن فرعون كان 
عارفا به بدليل قوله تعالى : # لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب 
السموات 4 )١(‏ فمن قرأ بنصب الباء كان ذلك حكما من موسى عليه 
السلام بأنه عارف بالله » فثبت أنه كان عارفا بربه » ثم إنه كان كافرا ء 
فثبت أن المعرفة لا تكفى فى حصول الإيمان إلا إذا انضم إليها الإقرار ٠‏ 

ومنهم من قال : إنه مؤمن ؛ لأنه حصل له العرفان التام » والدليل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يخرج من النار من كان فى قلبه مغقال 
ذرة من الإيمان ) وهذا الشخص قلبه مملوء من الإيمان » فكيف لا يخرج من 
النار ؟ بلى أنه يكون فاسقا بترك الذكر باللسان ٠‏ 

المسئله التاسعة : كيفيه التلفظ بالشهادة : من الناس من قال 
تطويل المدة فى كلمة لا من قولنا لا إله إلا الله مندوب إليه مستحسن » لأن 
المكلف فى زمان هذا التمديد يستحضر فى ذهنه جميع الأضداد 
والأنداد » وينفيهاء ثم بعد ذلك يعقب هذه الكلمة بقوله إلا الله 
فيكون ذلك أقرب إلى الإخلاص » ومنهم من قال : تركه التمديد أولى : 
لأنه ربما مات فى زمن التلفظ بلا قبل الانتقال إلى كلمة إلاه ٠‏ 

والذى عندى أن المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ بها لينتقل من 
الكفر إلى الإيمان فعرك التمديد أولى » حتى يحصل الانتقال إلى الإيمان 
على أسرع الوجوه » وإن كان المتلفظ بها مؤمنا وإِنما ذكرها لأجل تجديد 
الإيمان » أو لأجل طلب مزيد الشواب » فالتمديد أولى حتى يحصل فى 
زمان التمديد نفى الأضداد والأنداد فى خاطره على التفصيل » ثم يعقبها 
بقوله إلا الله » فيكون الإقرار بالألهية أحق وأكمل ٠‏ 

المسئلة العاشرة: مراتب الخلق فى التلفظ بالشهادة :اعلم أن الناس 
فى قول هذه الكلمة على مراتب ٠‏ وطبقات » فأدناها : من قال بلسانه ؛ 


5 تالرامع اليعات) ١)»‏ 


فإن ذلك يحقن دمه » ويحرز ماله » قال عليه الصلاة والسلام ١‏ أمرت أن 
أقاتل الناس حقي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها ) وهذه درجة يشترك فيها المنافق والموافق » والزنديق 
والصديق ٠‏ 

والحاصل : أن كل من نطق بهذه الكلمة نال من بركتها نصيبا ع 
وأحرز من فوائدها حظا ؛ فإن طلب بها الدنيا نال الأمن والسلامة من 
آفاتها » ولقكن قصد بها الآخرة جمع بين الحظين » وأحرز بها السعادة فى 
الدارين ٠‏ 

والطبقة الثانية : الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب : 
على ييل الفقليد ؛ واعلم أن الاعتقاد التقليدى لا يكون علما ؛ وذلك 
لأن العقد ضد الانحلال والانشراح ؛ والعلم عبارة عن انشراح الصدر , 
قال تعالى : ( أفمن شرح الله صدره للإسلام ) »١(‏ فثشبت أن صاحب 
التقليد لا يكون عارفا ولا عالما » وهل يكون مومنا ؟ فيه الخلاف المشهور. 

الطبقة الفالفة : الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل 
الإقناعية ؛ لكن ما بلغت درجته إلى الدلاثل اليقينية : 

الطبقة الرابعة : الذين أكدوا تلك العقائد بالدلائل القطعية, 
والبراهين اليقينية ٠إلا‏ أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات» 
ولا من أصحاب التجلى ٠‏ 

واعلم أن الإقرار باللسان له درجة واحدة » وأما الاعتقاد بالقلب فله 
درجات مختلفة بحسب قوة الاعتقاد وضعفه ؛ ودوامه وعدم دوامه ؛ 
وكثرة تلك الاعتقادات وقلتها ؛ فإن المقلد ربما كان مقلدا فى أن الله تعالى 
واحد فتمط » وربما كان مقلدا فى ذلك؛ وفى أكثر المسائل المعتبرة فى صَحة 


الدين ؛ واعلم أنه كلما كان وقوف الإنسان على هذه المطالب أكثر ؛ كان 
موق أمن العننيل غلية | كف : 

وأماالمرتبة الفالفة : وهى تقوية الاعتقاد بالدلائل الإقناعية ؛ 
فمراتب الخلق فيها غير مضبوطة ٠‏ 

وأما المرتبة الرابعة : وهى الترقى من الدلائل الإقناعية إلى الدلائل 
القطعية ؛ فالأ شخاص الذين يصلون إلى هذه الدرجة يكونون فى غاية 
القلة ع ونهاية الندرة “آنل ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين 
واستعمالها فى المطالب » وذلك فى غاية القوة ٠‏ 

وأما المرتبة الخامسة : وهم أصحاب المشاهدات » فنسبتهم فى القلة 
لعن أصحاب البراهين القطعية كنسبة أصحاب البراهين القطعية إل سائر 
الخلق . ْ 

واعلم أن عوالم المكاشفات لا نهاية لها » لأنها عبارة عن سفر العقل 
فى مقامات جلال الله » ومدارج عظمته » ومنازل آثار كبريائه » وقدسه , 
وما كان لا نهاية لهذه المقامات » فكذلك لا نهاية للسفر فى تلك 
المقامات ٠‏ 

واعلم أن أرباب الحقيقة رتبوا لأصحاب المكاشفات مراتب ست » 
ثللاث منها لأصحاب البدايات » وثللاث لأأصحاب النهايات » أما التى 
لأصحاب البدايات فهى : اللوائح » واللوامع » والطوالع ؛ وذلك لأن أرباب 
البدايات لا يدوم لهم ضياء شموس المعارف ٠‏ ولكن الحق يؤتى أرزاق 
قلوبهم وأرواحهم فى كل حين ٠‏ كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة 
فيهالوائح الكشف . وتلألأات لوامع القرب ٠‏ فتكون أولا لوائح ٠‏ ثم 
لوامع ٠‏ ثم طوالع ٠‏ فاللوائح كالبروق كلما ظهرت ففى الحال استترت .كما 
قال القائل : 

٠ جزء من الآية 1 من سورة مريم‎ )١( 


١١١ 


وافترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه على وداعا 
ثم اللوامع أظهر من اللوائح ٠‏ وليس زوالها بتلك السرعة وقد تبقى 
وأبقى للنهمة ٠‏ ولكنها على خطر الأفول والزوال ٠‏ وأوقات أفولها طويلة 
الأذيال ٠‏ ثم هذه المعانى التى هى اللوائح ٠‏ واللوامع ٠‏ والطوالع مختلفة , 
فتارة تكون بحيث إذا فاتت لم يبق منها أثر » وأخرى يبقى عنها أثر ٠.‏ فإن 
سكون غليانه يعيش فى ضياء بركاته ٠‏ 
أما الغلاثة التى هى لأصحاب النهايات فهى المحاضرة ٠‏ والمكاشفة , 
والمشاهدة فالمحاضرة حضور القلب عند الدلائل » وقد تكون البراهين 
يه ل ل 
هذه الحالة وما قبلها أنه كان فى الحالة الأولى مختارا فى الانفقال من الدليل 
إلى المدلول » أما فى هذه الحالة فإن انتقاله من الدلائل إلى حضرة الحق لا 
يكون باختياره بل كلما شاهد شيئا انعكس نور عقله منه إلى حضرة الحق 
بغير اختياره » ثم بعد هذه الحالة مقام المشاهدة » وهى عبارة عن توالى 
أتوان الي 0 بوتوي وت الح ا 
البروق فإن على هذا التقدير يصير الليل كالنهار » وكذلك القلب إذا دام 
ليلى بوجهك مشرق10ح2 وظلامه فى الناس سارى 
والناس فى سدف الظلا م ونحن فى ضوء النهار 
وإن أردت لهذه المراتب الثشلاث مثالا : فالمحاضرة كرؤية الشىء فى 
النوم » والمكاشفة كالشىء الذى يراه الرائى بين النوم واليقظة » والمشاهدة 
كالشىء الذى يراه الرائى حال اليقظة» ثم كما أن الرؤية فى اليقظة يختلف 


١7 


حالها بسبب القرب والبعد » وصفاء الهواء وظلمته » وكثرة الموانع وقلتها. 
وقوة البصر وضعفه » فكذا هاهنا ٠‏ 

والمثال الثانى : أن المحاضرة تشبه الجلوس على باب عتبة الملك وراء 
الباب والمكاشفة تشبه دخول الدار » والمشاهدة تشبه الوقوع فى الموضع 
الذى لا يكون بينك وبين المطلوب حجاب » سكل ابن دينار : متى يشهد 
العارف الحق ؛ ف قال إذا تجلى المشاهد » وفنيت الشواهد » وبطل 
الاختصاص »؛ واضمحل الإخلاص ٠‏ 

واعلم أن هذا المقام لما كان فى غاية العلو كان الفتور فيه من أعظم 
الذنوب » قال عليه الصلاة والسلام : « إنه ليغان على قلبى » وإنى 
اقفر اللسدفى البوهروالليلة سيعون هرة دوفن هل السك سق وجوه + 

الأول : المراد منه ما يغشى قلبه من غفلة » أو يعترضه من فترة 
بحكم الجبلّة البشرية فكان عند ذلك يفزع إلى الاستغفار ٠‏ 

والغانى : أنه كان عليه السلام أبدا فى الترقى » فإذا انتقل إلى درجة 
أخرى نظر إلى الدرجة المنتقل عنها » فكان يستحقرها فى العبودية ع 
فيستغفر الله منها ٠‏ 

والغالث : ربما لاح له شىء من جلايا عالم الغيب فيستعظم تلك 
الدرجة » ويبتهج بها » ثم كان يصير استعظامه لها » وابتهاجه بها شاغلا 
له عن الاستغراق فى خدمة الحق » وكان يستغفر الله منه ٠‏ 

الرابع : كلما لاح له شىء من عالم الغيب كان يعلم أن الذى لاح 
له إنما لاح بقدر قوته وطاقته » وكان يعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى 
جلال الله كالعدم فحينئذ يعلم أن الذى لاح له من عالم الغيب بالنسبة 
إلى مالم يلح له كالعدم بالنسبة للوجود » فكان يستغفر الله من أن يصفه 
بما يصل إليه قابه » وعقله وفكره ٠‏ وذكره وخاطره ٠‏ 
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القسم الغانى 


من مباحث لا إله إلا الله 
ذكر أسمائهاة فى القران 


الأول : كلمة التوحيد . ولها ثمرتان : إحداهما أن جوهر الإنسان 
خلق فى الأصل مشرفا مكرما قال تعالى : # ولقد كرمنا ببى آدم )١(#‏ 
ومن كرامته أن يكون طاهرا » والمشرك نجس » قال تعالى : إنما 
المشركون نجس 4 ('2 فالتوحيد يزيل عب نجاسة الشرك + فيصيرطييا 
ظاقرا ؛ سير فين عتواضن الله قعاار + ٠‏ لقوله : الطيبات للطيبين ‏ (20. 
الغانى : أن الشرك سبب لخراب العالم ٠‏ لقوله تعالى : 9 تكاد 
السموات يتفطرن منه 474 الآية وإذا كان كذلك وجب أن يكون التوحيد 
سببا لعمارة العالم ولا لاوا لقا كواسييا لعما اندلب ادعو قو بيد 
لغرفة التوحيك ٠‏ و لذ بار عادة اللساة الذى عومج لل كرالتوهين.: 
الاسم الغانى : كلمة ( الإخلاص ) ؛ بدليل أن سورة « قل هو الله 
أحد ) تسمى سورة الإخلاص » وما فيها إلا التوحيد ٠‏ وإنما كان التوخيد 
سببا للإخلاص لأنه إذا عرف أنه لا منجا ولا ملجاأً إلا إليه ٠‏ ولا رب له 
اه ٠‏ كان إخلاصه حينكذ أتم تما إذا اعتقد أن له مفرا سواه وربا غيره ٠‏ 
الاسم الغالث : كلمة ( الإحسان ) ويدل على هذه التسمية القرآن 
والخبر ؛ والمعقول» أما القرآن فآيات منها قوله تعالى :4 هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان 20*74 قال المفسرون : معناه هل جزاء من أحسنا إليه بالإيمان إلا 
أن نحسن إليه بالغفران ٠‏ 


٠ من سورة الإسراء‎ ٠/٠١ جزء من الآية‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الاية ./؟ من سورة التوبة ٠‏ 

٠ من سورة النور‎ ١6 جزء من الآية‎ ) 7١ 

(4 ) جزء من الآية 4١‏ من سورة مريم ٠‏ 

(5 ) جزء من الآية ٠‏ من سورة الرحمن ٠‏ 
١١ :‏ 


وثانيهما قوله تعالى  :‏ لذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 2١(‏ قوله 
انعبتا شن فول ل اله لذ اللسياققا نه الفسرين ويد ليل انهالى قال :الاك 
ومات قبل أن يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة » وقوله : طو ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله 4 ("2 واتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى فضيلة الأذان : 
وأشرف كلمات الآذان قول لا إله إلا الله : 


وثالفها : قوله تعالى فى صفة الكفار : # ومن أظلم ثمن افترى على 
الله كذبا * (25 فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر » فكذلك لا حسن 
أحسن من كلمة التوحيد ولهذا قال فى أول سورة المؤمئين : «و قد أفلح 
المؤمنون : ثم قال فى آخر هذه السورة : # إنه لا يفلح الكافرون © ثم 
إنه لما كان قول الموحد حسنا كان مرجعه أيضا حسنا كما قال 
ل(أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا #(؛) ولما كان 
جاجد اموي و ا ابن و 

ورابعها لله[ قنشر عبان انين ييجعيفوةة اناتول ليبعيغرنا 
أحسنه 4 ( 6 ولر هك 01 لاصو عر اقول لا ابنالا الله.:» 


وخامسها قوله : إن لله يأمر بالعدل والإحسان 2024 قيل : 
العدل الإعراض عما سوى الله والإحسان الإقبال على الله ٠‏ 
وسادسها قوله : 9 إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم 04 ولا شلك 


ُ 


أن أول هذا الإحسان قول : لا إله إلا اللّه ٠‏ 
)١(‏ جزء من الآية "7 من سورة يونس ٠‏ 
١؟)‏ جزء من الآية “ا/ا من سورة فصلت ٠‏ 
) جزء من الآية ١١‏ 4 "4 من سورة الأنعام ١.»‏ من هود 5/6 من العنكبوت» 
طن لفن /! 
(4 ) جزء من الآية 4 ١‏ من سورة الفرقان ٠‏ 
( ) جزء من الآيتين ١ ١0‏ من سورة الزمر 
(5) جزء من الاية 6٠‏ من سورة النحل ٠‏ 
() جزء من الآية /ا من سورة الإسراء ٠‏ 


١ 5 


وان اكير شه روت موسي الاشعرف تال 8 قال برسميول اللمضيل: 
الله عليه وسلم : 8 للذين أحمسووا 4#( أى للذين قالوا لا إله إلا 
الله ( امحسنى ) وهى الجنة ( وزيادة ) النظر إلى وجه الله الكريم : 

وأما المعقول : فهو أن الفعل كلما كان أشد حسنا كان فاعله أشد 
إتعسنانا عرولا شك أن الحسن الاذكار ذكى 4 لآ إله إلا الله» واعسين المعارن 
معرفة ٠‏ لا إله إلا الله » وإذا كان كذلك » كانت هذه المعرفة » وهذا الذكر 
إحسانا إلى النفس ٠‏ 
دعوة الحق * ('2 قال ابن عباس هو قول لا إله إلا الله ٠‏ 

ونحقيقه : أنه سبحانه وتعالى واجب لذاته فلا يقبل العدم ألبتة فى 
ذاته وصفاته » فكان حقا من كل الاعتبارات » وما سواه ممكن » والممكن 
يقبل العدم فلم يكن غيره حقا ألبتة » بل باطل » كما قيل : 

وال كر يش وها خا لاط د * 

وإذا قث هذا #اثبت أن دغوة الى لدوليف» لأ لغيزة :ولا إلى غير 

الاسم الخامس : كلمة( العدل) قال تعالى ٠‏ إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان * قال ابن عباس : العدل شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 

وقال آخرون العدل مع الناس » والإحسان مع نفسك بالطاعة » كما قال 
تعالى : 9 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم # وقال آخرون : يأمربالعدل مع 
الأعضاء والإحسان مع القلب » بأن يربيه بغذاء امحبة » وشراب التوحيد ٠‏ 

وقآل الغيروة: “العدال رززية الافتنار: إلى الدق:» والاعيان مشافدة 
إحسان الحق على كل الخلق ٠‏ 

٠ جزء من الاية "7 من سورة يونس‎ )١( 

١؟١)‏ جزء من الاية 4 ١‏ من سورة الرعد ٠‏ 


١١" 


الاسم السادس ( الطيب من القول ) قال هو وهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط الحميد # (2 ولا كلمة أطهر وأطيب من هذه 
ركلمة » بدليل قوله : #إنما المشركون نجس 4( ثم إن النجاسة 
الحاصلة بسبب كفرهم سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة 
واحدة » وكيف يعقل أن لا يزول وسخ المعاصى بسبب ذكر هذه الكلمة 
سبعين سنة ٠‏ 

الاسم السابع : (« الكلمة الطيبة ) قال تعالى  :‏ كلمة طيبة 
كشجرة طيبة 4 (20 وفى تسمية هذه الكلمة بالطيبة وجوه ا 

الأول : أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل » فإنها طريقة متوسطة 

. الثانى : أنها طيبة » يعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم فى الدنيا 

والآخرة » أما طيب اسمه فى الدنيا فلقوله ‏ الطيبات للطيبين * (24 أراد 
القن والمو مات وأما طيب المسكنء فلقوله تعالى : ف ومساكن طيبة 
فى جنات عدن # (*2 : 

والغالث : أنها طيبة بمعنى أنها مقبولة عند الله تعالى » قال تعالى 
« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 2'7 غء 

قال أهل الإشارة الست فى ةو الكلية تيميد إلى اللدتعالى 
بذاتها » أنها طيبة » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا 


(١)الاية‏ 4؟ من سورة الحج ٠‏ ؟) جزء من الآية 7 من سورة التوبة ٠‏ 
20) جزء من الاية 77 من سورة إبراهيم ٠‏ 

٠ من سورة النور‎ 7١ جزء من الاية‎ ) 4١ 

(ه) جزء من الاية ؟/ا من سورة التوبة ٠‏ 

59) جزء من الآية ١:‏ من سورة فاطر ٠‏ 


١ 7/ 


الاسم الشامن : ( الكلمة الغابعة ) قال الله تعالى : « يغبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 2١(4‏ وفى معنى 

الأول : المذكور ثابت ممتنع القغير» فيكون الذكر والاعتبقاد 
كذلك ٠‏ 

الغانى : أن هذا القول ثابت لا تؤثر فيه الأعمال » وهو إشارة إلى أن 
الإيمان لا يزيد بالطاعة » ولا ينقص بالمعصية ٠‏ 

الثالث : أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه » بل هو يؤثر فى 
إزالة الذنب لأن المؤخر وإن عظم ذنبه إلا أنه يرجى له المغفرة » قال الله 
تعالى :< إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4(" . 

الرابع : أن هذه الكلمة باقية فى الآخرة ؛ لأن أهل الجنة يمسقط 
عنهم جميع الطاعات إلا ذكر التوحيد ٠‏ “قال الله قعالئ : « وقالوا الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن 2"04. ب« وقالوا اللحمدلله الذى صدقنا 
وعده4 (4) « الحمد للّه الذى هدانا لهذا # (*2 

الخامس : أنها ثابتة » لأن لها أصلا محكما » وذلك لأن أول من 
شو بوه القتياذة هو ال فعالى ودش قوله : ل شهد الله أنه لا إله إلا 


هوك (0): شهادة جميع الخلق فرع » والأصل هو شهادة الله ؛ وكل شىء 
اسندضقة ال فهو ثايثت د الدب والآخرة : 


الاسم التاسع . كلمة ( التقوى ) قال الله تعالى : # وألزمهم 
كلمة التقوى 4 ("2 وفى سبب هذا الاسم وجوه ٠‏ 


٠ من سورة إبراهيم‎ ١/ جزء من الآية‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الآية 48 من سورة النساء‎ 
٠ جزء من الآية 84 من سورة فاطر‎ )77١ 

(؛ ) جزء من الآية ٠/4‏ من سورة الزمر ٠‏ 

(ه ) جزء من الاية !4 من سورة الأعراف ٠‏ 
9") جزء من الآية ١.‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


١١7 


الأول : أن صاحب هذه الكلمة أتقى أن يصفه بما وصفه به 
المشركون فى هذه الاية :إشارة ويشارة + أما الإشارة فهى آنه "تعالى سمي 
أهل التقوى فقال : وهو أهل التقوى # 2١١‏ وسمى ا 
كلمة التقوى » فقال : ©« وألزمهم كلمة التقوى 4 227 فكأنه قال : أنا 
انان اكوة عد كور بهيذه الكلية بزانت اهل ان دكرن داكا ليده 
الكلمة ع » فما أعظم هذا الشرف ٠‏ 

وأما البشارة فهى قوله : «وكانوا أحق بها وأهلها ) فأثبت أن 
الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة » وهو كريم لا يأخذ الحق من مستحقه ) 
وأيضالما كانوا أهلا لهذه الكلمة » وهى أشرف من الجنة » فلأن يكونوا 
أهلا للجنة أولى ٠‏ 

الشانى : أن هذه الكلمة واقية لبدنلك عن السيف ء ولمالك عن 
الاستغنام ولذمتك عن الجزية » ولأولادك عن السبى ؛ فإن انضاف إلى 
اللسان القلب صارت واقية لقلبك عن الكفر ؛ فإن انضم التوفيق إليه 
صارت واقية لجوارحك عن المعاصى» ثم قال :2 وألزمهم كلمة التقوى # 
أى نحن ألزمناهم هذه الكلمة التى هى المفتاح لباب المحبة » فنحن أردباهم 
أولا » وهم إنما أرادونا بعد ذلك » فلنا المنة عليهم فى فتح هذا الباب , 
فلهذا قال تعالى : «يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم 
بل الله يمن عليكم 4 20 . 

الاسم العاشر : ( الكلمة الباقية ) قال المفسرون فى قوله ‏ وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه 4 (24 أنها قول لا إله إلا الله ؛ ويدل عليه وجوه ٠‏ 

الأول : ما تقدم مقدمة هذه الآية وهو قوله : ( إننى براء ما تعبدون 
إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين )( *» وكان معنى قوله ( إننى براء ) :: 

٠ من سورة الفتح‎ ١7 جزء من الآية‎ )١ ( ٠ جزء من الآية 55 من سورة المدثر‎ )١( 

() جزء من الاية ١1/‏ من سورة الحجرات ٠‏ 

(؛ ) جزء من الاية ١4‏ من سورة الزخرف ٠‏ 

٠ جزء من الاية >5 » /ا” من سورة الزخرف‎ ) 5١ 

١ 


الألهية عن الأشياء التى كانوا يعبدونها » ثم قال : 9ل إلا الذى فطرنى 4 
فكان فيه إثبات الألهية لله الذى فطره » فإذا حصل هذان المعنيان كان 
مجموعهما هو قول : لا إله إلا الله ثم قال : ! وجعلها كلمة باقية فى 
عقبه 4: فثبت أن المراد من الكلمة الباقية هو قول لا إله إلا الله ٠‏ 

الثانى : قوله تعالى فى آخر سورة القصص 99 ولا تدع مع الله إلها 
آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه 4 2١(‏ فبين أن كل شىء هالك 
والاعتقاد يتبع المعتقد , فكان صدق لا إله إلا الله » وحقيقتها واجب 
الثبوت والبقاء » وذلك هو المراد بكون الكلمة باقية ٠‏ 
تزول بسبب التوحيد » وأيضا التوحيد يبقى مع أهل الجنة وسائر الطاعات 
لا تبقى ٠‏ 

الاسم الحادى عشر ( كلمة الله العليا ) قال تعالى : # وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 4 ('2 واعلم أن السبب 
فى علو هذه الكلمة وجوه 3 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده 20:4 قال المفس رون ٠‏ المراد من 
حصلت قوة يصير كل شىء بالإضافة إليها حقيرا » انظر إلى سحرة فرعون لما 
تجلى فى قلوبهم نور هذه الكلمة ؛ »لم يلتفتوا إلى قطع الأيدى والأرجل ؛ 
وأن متحمذا عليه الصالذة والسلام لما استغرق فى نور هذه الكلمة لم يلتفت 
إلى ما سوى الله كما قال تعالى : # ما زاغ البصر وما طغى (24. 


٠ جزء من الآية م من سورة القصص‎ )١١ 
٠ من سورة التوبة‎ 4٠ (؟) جزء من الآية‎ 
٠ من سورة النحل‎ ١ جزء من الآية‎ )( 
٠ من سورة النجم‎ ١17 جزء من الاية‎ ) 4( 


السبب الثانى : فى استعلاء هذه الكلمة استعلاء هذا الدين على 
سائر الأديان » قال تعالى : ! ليظهره على الدين كله # 2١(‏ . 
يزيلها ٠‏ 

الاسم الفانى عشر ( المشل الأعلى ) قال تعالى  :‏ ولله الكل 
الأعلى 4 ('2 قال قتادة : هو قول لا إله إلا الله » والمغل الصفة » قال تعالى : 
و مثل الجنة التى وعد المتقون )1 4؛ى صفتها . 

الاسم الغالث عشر ( كلمة السواء ) قال تعالى  :‏ تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم 4 (؟ قال أبو العالية الرماحى : هى كلمة لا إله 
إلا الله » والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك : أن لا نعبد إلا الله 4 الآيقب 
ولا معنى لهذه الآيات إلا ما يدل عليه قولنا : لا إله إلا الله . 


وإعما سميت كلمة السواء لوجوه 0 

الأول : أنها هى الصراط المستقيم المستوى بين طرفى الإفراط 
والتفريط ٠‏ 
الألسنة ناطقة بها » قال تعالى ررح عاشي حل لسرت 
والأرض ليقولن الله 4 (©2 . 

الاسم الرابع عشر : أنها( كلمة النجاة ) ويدل عليه القرآن 
والخبرءأما القرآن فقوله : 89 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لن يشاء 200 فهذه الآية صريحة فى أن النجاة لا تحصل إلا بهذه الكلمة. 


٠ من الفتح » 5 من سورة الصف‎ ١8 » من سورة التوبة‎ ٠ جزء من الآية‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الآية 0 من سورة النحل‎ 

٠ من سورة محمد َيِه » 75 من الرعد‎ ١١ جزء من الآية‎ )١ 

(4؛ ) جزء من الآية 4" من سورة آل عمران ٠‏ 

( © ) جزء من الآية ©" من سورة لقمان ٠‏ 8 من الزمر . 

. منها‎ ١١5 » جزء من الآية م4 من سورة النساء‎ )1١ 


١١ 


وأما الخبر : فما روى جابر أنه عليه السلام سكل عن الموجبتين فقال : 
من لقى الله لا يشرك به شيعا دخل الجنئة » ومن لقى الله يشرك به شيئا 
دخل النار ) ٠‏ 

الاسم الخامس عشر ١:‏ العهد ) قال تعالى : لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا # 2١(‏ قال ابن عباس : العهد 
هو قول لا إله إلا الله » ويدل عليه أيضا وجوه ٠‏ 

الأول قوله تعالى  :‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم 4 2" والمراد 
منه عهد الإيمان » لأنه تعالى قال عقيبه : 9 وامنوا بما أنزلت 222:4 فلما 
ذكر العهد وهو مجمل » ثم ذكر عقيبه الإيمان علمنا أن المراد بذلك العهد 
هو الإيمان ٠‏ ظ 

الغانى : أن قوله ‏ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا # يدل على أن 
تلك الشفاعة نمحصل بعهد واحد » وكل ما سوى الإيمان لا يفيد هذا الملك 
بالإجماع ؛ فوجب أن يكون المفيد لهذا الملك هو عهد الإيمان ٠‏ 

الغالث : قوله تعالى : قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
عهده 4 (24 أى هل قلتم لا إله إلا الله ٠‏ 
بلى 4 (*2 وذلك فى الحقيقة هو » قول : لا إله إلا اللّه ٠‏ 

الخامس : أنه تعالى قال 9 إن الله اشترى من المؤمدين 4 (20 إلى 
قوله ا ومن أوفى بعهده من الله 4 ("2 فكان هذا العهد من جانبك عهاد 

19) جزء من الآية 44 من سورة النساء » ١١5‏ منها . , 
)١(‏ الآية لام من سورة مريم )١5( <٠‏ جزء من الآية 4٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(*) جزء من الاية 4١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(: ) جزء من الاية #٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(5 ) جزء من الآية 117 من سورة الأعراف ٠‏ 
(5) جزء من الاية ١١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


الإقرار بالعبودية » ومن جانبه عهد كرم الربوبية » فثبت بهذه الوجوه أن 
لمراد من قوله فل إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » هو قول لا إله إلا الله ٠‏ 

الاسم السادس عشر : كلمة «١‏ الاستقامة ) قال تعالى إن الذين 
قالوا ربدا الله ثم استقاموا 4 (1) قال ابن مسعود : ثم استقاموا هو قول لا 
إله إلا اله ؛ وذللك لأن قولهم : ف ربنا الله ب إقترار موحتوة الربية كم من 
بذلك من أثبت له ندا وشريكا » فالذى نفوا الشركاء والأضداد هم الذين 
اعنقاموا على الديع القرع + 

واعلم أن القيمة فى القيامة بقدر الاستقامة . والشرك قسسيمنان: 
ظاهر » وخفى ٠.‏ أما الظاهر » فهو المراد بقوله : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون 4(") ٠‏ وأما الخفى فهو طاعة النفس كقوله إ أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه 204 وهو المراد من قول الخليل عليه السلام 00 
مسلمين لك 2404 وقوله : واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 2004 و 
يرسق عليه ااام :و ترق سانيا والحمشتى بالصبادين 6 4 
الأنبياء عليهم السلام مبرأون عن الشرك الظاهر ٠‏ 

الاسم السابع عشر : ( مقاليد السموات والأرض ) قال تعالى : 
له مقاليد السموات والأرض * 2"(2 قال ابن عباس : هو قول ل إله إلا 
للّه » ويدل عليه وجوه ٠‏ 


الأول : أنه تعالى بين أنه بإ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4(*) 


٠ من سورة فصلت‎ ٠٠ جزء من الاآية‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ 7١ جزء من الأية‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الاية 7 من سورة الجاثية‎ )79 
٠ من سورة البقرة‎ ١١ جزء من الاية‎ ) 4١ 
٠ (ه ) جزء من الاية ه” من سورة إبراهيم‎ 
٠ من سورة يوسف‎ ٠١١ جزء من الآية‎ )1( 
٠ من سورة الشورى‎ ١١ جزء من الاية‎ )1( 
٠ من سورة الأنبياء‎ ١١ جزء من الآية‎ )89 


اتنعنا قداق العرك سيعيا تاخرانيه العام لقوله مال : # تكاد السموات 
يتفطرن منه 4# الآية وإذا كان ذلك كذلك كان التوحيد سببا لعمارة 
العالم ٠‏ 

الغانى : أن أبواب السماء لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله ؛ 
وأبواب الجنة لا تنفتح إلا بهذا القول » وأبواب القلب لا تقفتح إلا بهذه 
الحكمة »؛ الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول » فكانت هذه الكلمة أشرف 
متالية الميموانق ولا رضن : 

الاسم الثامن عشر : (القول السديد) .؛ قال المفسرون : الفعيل قد 
يكون بمعنى الفاعل » كالسميع بمعنى السامع » وبمعنى المفعول » كالقتيل 
بمعنى المقتول » فإذا حملت السديد على الفاعل كان معناه أنه يسد عن 
صاحبه أبواب جهنم » وإذ حملته على المفعول كان معناه أنه جعل 
: مسدودا عن أن يضره شىء من الشبهات » أو يهدمه شىء من الذنوب ) 
وأيضا أن ذا القرنين بنى السد دفعا ليأجوج ومأجوج » فما قدروا على 
كدهكه » وال اتعانى جني الأعافنسندا لير العواطوة فكعي بقدرون هن 


٠ هدلمه‎ 


الاسم التاسع عشر : ( البر ) قال تعالى : © ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والذغرب ولكن البر من آمن بالله 4 2١(‏ والإشارة 
البر» وإنما صاحب البر هو الذى يتوجه إلى كعبة التوحيد ؛ فقوله : © ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4# إشارة إلى القول 
بالشركاءء وقوله 8 ولكن البر من آمن بالل 4 إشارة إلى التوحيد » فصار 
معنى الآية هو المفهوم من قول لا إله إلا الله ٠‏ 

الاسم العشرون : ( الدين الخالص ) قال تعالى : 9 ألا لله الدين 
الخالص 204 واعلم أن الدين هو الانقياد والخنضوع » قال عليه الصلاة 


.. جزء من الاية  من سورة الزمر‎ ) ١ ( ٠ جزء من الآية /ا/١١ من سورة البقرة‎ )١( 


١غ‎ 


ل : ويا من دانت له الرقاب) أى خضعت .» فقوله . ألا 
سيو اودر ين سيدا وإغا م 
الصراط المستقيم اا قال : ف( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 1(4) 


رقال : طإ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم د صراط الله () وهو قول 
لا إله إلا الله 4 لآن الموجد والمبدع لما كان واحيدا فإذا نسبت الكل | إليه كان 


هذا صراطا مستقيما » وإذا نسبت شيئا إلى غيره كان صراطا معوجاء ومن 
كان هذا اليوم على الصراط المستقيم كان فى الآخرة عليه أيضا ٠‏ 

الشانى والعشرون ( كلمة الحق ) قال تعالى : 9 إلا من شهد 
بالحق 4 (؟2 وهو قول لا إله إلا الله ٠‏ 

الغالث والعشرون « العروة الوثقى ) قال تعالى : # فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى # (*2 يعنى قول 
لا إله إلا الله ٠‏ 

الرابع والعشرون : ( كلمة الصدق ) قال تعالى : 9 والذى جاء 
بالصدق وصدق به 4 (26 يعنى قول لا إله إلا الله ٠‏ 

هذا جملة الكلام فى أسماء لا إله إلا الله . 

اللهم بحق أسمائك الطاهرة المطهرة الممدسةا حفظ بة: بفضلك فى 
قلوبنا معرفة لا إله إلا اللّه » وعلى السنتنا ذكر لا إله إلا الله ٠‏ 
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٠ من سورة الأنعام‎ ١1“ (.؟) جزء من الاية‎ ٠ الآية ه من سورة الفاتحة‎ )١١ 

(؟) الايتان ؟ه » *ه من سورة الشورى ٠‏ 

(؛ ) جزء من الآية 87 من سورة الزخرف ٠‏ 

١ه‏ ) جزء من الاية 755 من سورة البقرة ٠‏ 

(7) جزء من الاية 1 من سورة الزمر ٠‏ 


٠١ (‏ لوامع اليينا ت) ه ١‏ 


القسم الثالث 
١١‏ 
0 ل ٠ ٠‏ عَِ 
من مباحث 9 إله إلا الله - ذ كر فوائدها 

الأولى : لما كان هذا الذكر أفضل الأذكار » فالعدو لما جاءته المحنة 
الغرق 5 قال امنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنو إسرائيل # 2١(‏ وأما 
الولى فيونس عليه السلام » حيث قالها فى الظلمات »؛ قال تعالى : 
فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 2224 ثم إن هذه الكلمة قبلت 
من أحدهما » ولم تقبل من الاخر » والفرق من وجوه ٠‏ 

الأول : أن يونس كان قد سبقت له المعرفة مع هذه الكلمة فسبق 
المعرفة إعانة على قبولها منه » وأما فرعون فقد تقدم له سبق النكرة » وذلك 
لأنه كان ينادى بربوبية نفسه » قال تعالى  :‏ فحشر فنادى 4 فقال أنا 
ربكم الأعلى 220:4 وأما يونس فإنه كان ينادى بربوبية الله سبحانه ٠‏ قال 
تعالى : 9 إذ نادى وهو مكظوم # (24 وقال : © فلولا أنه كان من 
الممسبحين 4 (*2 وهذا ينبهك على أن من حفظ الله فى الخلوات فإن الله 
يحفظه فى الفلوات ٠‏ 

الغانى : أن يونس قال هذه الكلمة عن الحضور » فقال «ل لا إله إلا 
أنت #» وأما فرعون فإنه قالها عن الغيبة ذإ لا إله إلا الذى امنت به بنو 
إسرائيل : فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على بنى إسرائيل ٠‏ 

الغالث : أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة لا للعبودية » بل لخلاص 

٠ من سورة يونس‎ 5١ جزء من الآية‎ )١( 


٠ جزء من الاية لام من سورة الأنبياء‎ ) 7١١ 
٠ من سورة النازعات‎ ١5 » 5١ الايتان‎ )9 


(4 )الآية م١‏ من سورة القلم ٠‏ 
(5)الاية ١4‏ من سورة الصافات ٠‏ 


١*5 


نفسه عن الغرق )2 ٠‏ وأما يونس فإنه إنما قالها بسبب ما كان عنده من 
الانكهار مشي الدمفهيير 1 

الفائدة الثانية لهذه الكلمة : أنه تعالى أمرك بطاعات كثيرة من 
الصلاة » والصوم » والحج » ولكنه ما وافقك على شىء منها ثم أمرك 
بان فصول : لا إله إلا الله ووافقك عليهاء قال شهد الله أنه لا إله إلا 
هو#(') 5 

الفائدة الغالغة : أن كل طاعة فإنه يصعد الملك بها ء أما قول لا إله 
إلا الله فإنه يصعد بنفسه ودليله قوله تعالى :© إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه # 20 . 

الرابعة : قال بعضهم : الحكمة فى قوله تعالى #8 إذا الشمس 
كورت يد وإذا النجوم انكدرت 4# (2) أن يوم القيامة يتجلى نور كلمة لا 
القإلا الله فيسبجدل فى :ذلك العون نور الشبيص والسرع لأن تدك الأنوار 
الذاتى الحقيقى ٠‏ 

الخامسة : أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصوم والصلاة 
أما طاعة الذكر فإنها لا تزول ٠‏ 

السادسة : روى فى الآثار أنه « إذا قال العبد لا إله إلا الله أعطاه الله 
من الشثواب بعدد كل كافر وكافرة ( والسبب فيه : أنه لما قال هذه الكلمة 
فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة » فلا جرم يستحق الثواب بعددهم ٠‏ 

السابعة : قال السدى فى تفسير حمعسق : الحاء حلمه » وحكمه. 
وحجته » والميم ملكه » ومجده ٠‏ والعين عظمته » وعلوه وعزته » وعلمه ) 
وعدله 0 والسين سناوٌه 4 وسرة 0 والقاف قهره » وقدرته 4 يقول الله 

1 حو من الآية تفن سورة آل غعمران + 


(؟) جزء من الاية ٠١‏ من سورة فاطر ٠‏ 
9) الايتان ١‏ » ؟ من سورة التكوير ٠‏ 


تعالى : بحلمى ٠‏ وحكمتى.وحجتى » ومجدى وملكى ٠‏ وعظمتى , 
وعددلى علي وعرتي » وعاوى وسري ‏ وسناتي اومدري وصيدريوا 
أعذب فى النار من قال لا إله إلا اللّه ٠‏ 

الثامنة : قيل : إذا كان آخر الزمان لم يكن لشىء من طاعاتهم فضل 
كفضل لا إله إلا الله ؛ لأن صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء 
والسمعة » ولا إخلاص فى شىء منها » أما كلمة لا إله إلا الله فهى ذكر 
الله والموّمن ن لا يذكرها إلا عن تصميم القلب ٠‏ 

التاسعة : روى ابن عمرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت » ولا عند النشور » وكأنى 
أنظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب , 
ويقولون : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ) ٠‏ 

العاشرة : روى أبو سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( ما من عبد يقول أربع مرات اللهم إنى أشهدك وكفى بك شهيدا , 
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » بأنى أشهد أن لا إله إلا 
انث وندك لآ شريك لك واشهد أن محمهدا غيندك ورسولك + إلا كع 
الم لدي دكا قر القان 0 


القسم الرابع 


من مباحث كلمة لا إله إلا الله 
ما فيل فى وجوهها 


الأول : قال ابن عباس : لا إله إلا الله لا نافع ولا ضار » ولا معز ولا 

الثانى : لا إله يرجى فضله » ويخاف عدله » ويؤمن جوره » ويؤكل 
رزقه » ويترك أمره » ويسكل غفره » ويرتكب نهيه » ولا يحرم فضله إلا الله 
الذى هورب المؤمنين » وغفار ذنوب المذنبين » وملجأا التائبين » وستار 
المعيبين » وغاية رجاء الراجين » ومنتهى مقصد العارفين ٠‏ 

القالك اقول 'العية.» لا إله إلا الله إغتازة العرفة"بوالتو حي ينان 
الحمد » والتسديد إلى الملك الحميد » فإذا قال العبد : لا إله إلا الله فالمعنى 
لا إله إلا والنعماء والقدرة والبقاء » والعظمة والسناء » والعز والثناء ؛ 
والسخط إلا لله الذى هو رب العالمين » وخالق الأولين والاخرين ؛ وديان يوم 
الدين ٠‏ 

الرابع : لا إله للرغبة .ء ولا إله للرهبة إلا الله » الذى هو كاشف 
الكربة ؛ روى عن عمران بن حصين قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لى 
يا حصين ( كم تعبد اليوم من إله فقال : أعبد ستا أو سبعا فى الأرض ؛ 
ورهبتك ؟ فقال : الذى فى السماء » فقال عليه الصلاة والسلام : 
فيكفيك إله السماء ؛ ثم قال : يا حصين لو أسلمت علمتك كلمتين 
ينفعانك فأسلم حصين ثم قال : يا رسول الله علمنى هاتين الكلمتين : 
فقال : قل اللهم ألهمنى رشدى » وأعذنى من شر نفسى ) ٠‏ 

الخامس : قيل فى قوله ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو )١()‏ يشهد فى 


عالم القدس وحظائر الجلال » وسرادقات الصمدية » والملائكة يشهدون 
بهذه الشهادة فى السموات » وأولو العلم يشهدون بهذه الشهادة فى 
الأرضين ٠‏ 

القول فى تفسير ( الرحمن الرحيم ) وفيه مسائل 

المسئلة الأولى : اتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربى لفظه 
وقال ثعلب إنه عبرانى الأصل وكان رخمانا بالخاء المعجمة من فوق » فنقل 
إلى العربية » وأبدلت حاء مهملة » وحذف الألف » فقيل الرحمن , 
واحتج عليه بوجوه ٠‏ 

الأول : لو كان هذا الاسم مشتقا من الرحمة لما أنكرته العرب 'حين 
سمعوه لأنهم ما كانوا ينكرون رحمة ربهم » لكن الله تعالى قد حكى 
عنهم الإنكار » والنفور عنه » فى قوله ا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن #(21 . 

الغانى : لو كان هذا الاسم مشتقا من الرحمة لحسن وصله بذ كر 
المرحوم فجاز أن يقال : الله رحمن بعباده » لا كما يقال رحيم بعباده ‏ 
فلما لم يحسن وصله بذكر المرحوم دل على أنه غير مشتق من الرحمة ٠‏ 

الغالث #_لى كان مكععقا من الرحمة لكان امن اشن مبالعة هن 
الرحيم » فإن هذا الثناء يفيد المبالغة . كقولهم : إناء ملان » ورجل 
غضبان » وشبعان » وريان أى ممتلئْ من الغضب والشبع والماء » وإذا كان 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم كان تقديم الرحيم على الرحمن أولى فى 
الذكر» ألا ترى أنه يقال : فلان عالم كثير العلم ولا يقال كثير العلم 
عالم » فلما تآخر ذكر الرحيم عن الرحمن علمنا أن الرحمن ليس مشتقا 


من الرحمة ٠‏ 


٠ من سورة الفرقان‎ ٠٠0 جزء من الاية‎ )١( 


١ ه٠‎ 


الرابع : أن رحمانا لا شك أنها كلمة عبرانية » والعرب ما استعملوا 
هذا اللفظة قبل نزول القرآن » فعلمنا أنها لفظة عبرانية » هذه جملة 
الوجوه التى تمسك بها ثعلب فى صحة قوله ٠‏ 

أما الأكثرون فقد اتفقوا على أن هذه اللفظة عربية » واحتجوا عليه 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقوله «إنا جعلناه قرأنا عربيا # ('2 وقال 
بلسان عربى مبين 4 ('2 وقال ‏ وما أرسلما من رسول إلا بلسان 
قومه 2274 ولفظ الرحمن مذ كور فى مواضع كثيرة من القرآن » فلو لم 
يكن عربيا » أو كان فى القرآن ما ليس بعربى من لغة العرب لدخل الخلف 
فى الايات التى تلوناها » وكل قول يؤدى إلى ذلك فهو باطل » فشبت أن 
يدل على أن لفظة الرحمن عربية 

أما الشعر : فقول عمرو بن زيد بن نفيل : 

ولكن أعبد الرحمن ربى ليغفر ذنبى الرب الغفور 
أما الجواب عما تمسك به ثعلب فهو : أن العرب إنما أنكروا الرحمن 
)١(‏ جزء من الاية " من سورة الزخرف ٠‏ 


١؟)الاية‏ ه9١‏ من سورة | لشعراء ٠‏ 
)9١‏ جزء من الاية 4 من سورة إبراهيم ٠‏ 


ا و اتن عله ير اوه علي 1 
الرحمن بهذا الخيال :لا لأجل حم مإاع رد اجكد اطلام ا لعييده 

والمجواب عن الثانى : إنما لم يحسن أن يقال إنه رحمن بعباده » لأن 
هذا يوهم أن كونه رحمانا مختص بعباده وليس الأمر كذلك ؛ فإن كونه 
الى عفيانا تعد عمو شيعه الننيها وال شيزة فى سدق البير 
والفاجر » وأما الرحيم فهوالمختص بالموّمئين » قال تعالى : وكان 

والمجواب عن الشالث ادير لوجي بعد الرحمن إنما كان 
لتخصيص المؤمنين بزيادة بعد عموم البر والفاجر » فالله تعالى رحمن يرحم 
البر والفاجر فى الرزق » وفى دفع الأسقام » والمصائب » والدواهى » وهو 
رحيم يرحم المؤمنين خاصة بالهداية » والمغفرة » وإدخال الجنة ٠‏ 

والجواب عن الرابع : أن ورود ما يشبه هذه اللفظة فى العبرانية لا 
يقدح فى كونها غريية ل" سيهها ونين الغرمية والعبرانية مشابهات كثيرة ف 
الألفاظ ٠‏ 
المحققين ات ا د إرادة إيصال الثواب والخير ؛ 
ودفع الشر » وعلى هذا التقدير كان البارى فى الأزل رحمانا رحيما لآن 
إرادته أزلية » ومعنى : ذلك أنه تعالى أراد فى الأزل أن ينعم على عبيده 
لزنن كيطا ارزال باودال كرو الريجمة م صبعات الكل لوقي يدان 
الخير » ودفع الشر ٠‏ 

واحتج الأولون : بأنه يصلح أن يقال : رحمته وما أنعمت عليه ؛ 
وأن يقال : أنعمت عليه وما رحمته » وذلك يدل على أن الرحمة ليست 


)١(‏ جزء من الاية ٠١١‏ من سورة الإسراء 
(؟) جزء من الاية 41 من سورة الأحزاب ٠‏ 


دك آذ 


اسمالذلك الفعل » ألا ترى أن من رأى إنسانا فى بلاء وشدة » وأراد أن 
يدفع ذلك البلاء عنه » ولم يقدر عليه صح أن يقال : إنه رحمه ولكنه ما 
قدر على أن ينفعه » وقد يقال أيضا : دفعت البلاء عنه » وإن كنت ما 
رحمته ؛ فهذا النفى والإثبات يدل على أن الرحمة نفس الإرادة لا الفعل ٠‏ 

واحتج من قال : إن الرحمة اسم للخير بوجوه ٠‏ 

أحدها : أنه تعالى سمى الخير رحمة » فقال : ! يدخل من يشاء 
فى رحمته # 2١1(‏ وسمى المطر رحمة » فقال : و وهو الذى يرسل الرياح 
بشرا بين يدى رحمته 4 227 وهذا يدل على أن الرحمة اسم للنعمة لا 
لإرادة النعمة ٠‏ 

الثانى : أنه يجوز وصف الرحمة بما لا يجوز وصف الصفات الأزلية 
به » فوجب أن لا تكون الرحمة عبارة عن الصفة الأزلية ٠‏ 

بيان المقام الأول : أنه يقال هذه الرحمة عامة » وهذه الرحمة خاصة» 
ولا يجوز أن يقال هذه الإرادة عامة » وهذه الإرادة خاصة » وقال تعالى : 
إن رحمة اللّه قريب من المحسنين ‏ (؟) ولا يجوز أن يقال : إرادة الله 
قريبة من المحسنين » وروى عن أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ( إن 
لله مائة رحمة » وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه » فبها 
يتعاطفون ٠‏ وبها يتراحمون » وأخر تسعا وتسعين لنفسه يرحم بها عباده 
يوم القيامة ) ومعلوم أن هذه الأحكام لا تليق بصفة الله تعالى وبإرادته , 
وقال تعالى  :‏ أهم يقسمون رحمة ربك # 247 وقسمة الإرادة ممتنعة ‏ 
أما قسمة النعمة فممكنة » وقال : # وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من 
ربك ترجوها 4 (*2 وهذا لا يليق بالإرادة ٠‏ إنما يليق بالنعمة ٠‏ 


٠ جزء من الاية الا من سورة الإنسان‎ ) ١١ 
. جزء من الاية لاه من سورة الأعراف 48 من الفرقان‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الآية 5ه من سورة الأعراف‎ )7١ 
جزمن الآية اشن ستورة الرعرقي)‎ 
٠ جزد من الآية ./؟ من سورة الإسراء‎ ) 0١ 
١67 


وأجاب الأولون عن الأول : أنه إنما سمى الجنة والمطر رحمة على 
سبيل الاتساع وامجاز على معنى أن النعمة لما كانت صادرة عن الرحمة 
أظلق البو السبتع على المسسي» + كما يقال هذا قدرة الله تعالى 6نوهذا 
علم فلان » تسمية للمقدور بالقدرة » والمعلوم بالعلم ٠‏ 

وأجابوا عن الثانى : بأن إطلاق لفظ الرحمة على النعم والخيرات إنما 
كان على سبيل المجاز » ووجهه ما قررناه ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن الرحمة عبارة عن إرادة إيصال 
الخير إلى من هو أدون منه » وفيه نظر ؛ لأن على هذا التقدير لا يبقى فرق 
بين الرسححة والتعمة »«وليس الآمير كذالكةع يل الردية كانها مخصضصوصضة 
بدفع البلاء » فإذا أنعم عليه نعمة أوجبت تلك النعمة دفع البلاء عنه 
سميت تلك النعمة رحمة » من حيث إنها أوجبت زوال البلاء ٠‏ 

المسئلة الغالثة : اتفق أصحابنا على أنه ليس لله تعالى فى حق الكافر 
نعجة فى الكدون والعلفوا فى انهل لله تعالى فى دق الكافر تعمة دتيوية 
أيضاً أم لا ؟ 

فقال قوم من أصحابنا لانه ليس لله تعالى فى حق الكافر نعبمة دنيوية 
أيضاً » وأن كل ما فعل بهم من الصحة » والسلامة » واللذات » والمنافع ) 
إنما هى استدراج » وذلك بمنزلة الطعام المسموم الذى ينتفع به آكله فى 
الحال » ثم يعقبه العطب والهلاك » وعند هذا القائل النعمة المنفعة الخالصة 
عن الضرر المساوي أو الزائد ٠‏ 

أما المعتزلة : فقد اتفقوا على أن لله على الكافر نعما فى الدين 
والدنيا أما النعم فى الدين فهى خلق الدلائل » والإقدار » والتمكين ) 
ورفع الموانع » وأما النعم فى الدنيا فهى الصحة » واللذة ٠‏ 

واحتج أصحابنا على أنه تعالى لم ينعم على الكافرين؛بقوله تعالى 
١6‏ 


أيحسبون أنها دهم به من مال وبدين “* نسارع لهم فى + 

لا يشعرون# (20: نمفع أن يكو :ذلك ضرا لهي نروب 1 : 
اع ورا يا ال : # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يد وا. 
لهم أن كيدى متين 4 ('2 والإملاء المتعلق بالكيد المتين لا يكود ... 
إنما النعمة مالها عاقبة محمودة ٠‏ 


واحتج المخالف بقوله تعالى : 4 كم تركوا من جنات ؛ 
وزروع ومقام كريم د ونعمة كانوا فيها فاكهين# 0( ف 
اوم امن اللداكي ووابردى الجيا ف روزن كال عاتم 
وأيضا قوله : وضرب الله مغلا قرية كانت آمئة مطمشة 
وا 
معنى أنهم لو كانوا مؤمنين لكانت هذه الأشياء نعمة ظاهرا ويا 
ولكنهم لما كانوا كافرين كانت هذه الأشياء فى الظاهر نعمة ؛ وفى 1+١‏ 
ليست بنعمة » فإنها صارت سببا لبقائهم على الكفر » وتماديه: 
الطغيان » واستحقاقهم العذاب الدائم » وما يكون كذلك امتنه 
نعمة » بل ذلك بمنزلة الطعام المسموم اللذيذ » فإن ظاهره إن 5أ. 
لكن باطنه عذاب ٠‏ 


سالاد لبس قير اكهااسييا للعاااب: « وهر أل وسسايرة عدي 
الآخرة شيعا من العقاب بل إنها يستحقونه على كفرهم ومعاصيهم ٠‏ 


٠ ) الآيتان هه 1ه من سورة ( المؤمنون‎ )١( 
. الايتان »؛ » ه: من سورة القلم‎ )١( 

79) الأيات ٠؟‏ .75 5١٠7‏ من سورة الدخان ٠‏ 
(4 ) جزء من الاية ١١7‏ من سورة النحل ٠‏ 


قلئا : إن استعمالهم تلك اللذات يجعلهم مستغرقين فى طلب 
لاس يا عسي ار الم ور سراي 
ذكرناه ٠‏ 

المسئلة الرابعة : اعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أكمل من رحمة 

لعباد بعضهم لبعض ويدل عليه وجوه ٠‏ 

الأول : أن حصول الرحمة فى قلب العبد بدلا عن القسوة والغلظة 
أمر جائز الوجود » والمحدث الجائز لا يوجد إلا لمرجح ومخصص .ء وهذا 
يقتضى القطع أن خالق تلك الرحمة فى قلب العبد هو الله سبحانه 
وتعالى » فلولا رحمة الله تعالى لما خلق الرحمة فى قلب العبد » فثبت أن 
رحمة الله تعالى أكمل وأقدم من رحمة العبد ٠‏ 

الحجة الفانية : أن العبد مالم يحصل فى قلبه نوع رأفة لم يرحم ع 
فإذا تأمل المتأمل أن مقصود العبد من تلك الرحمة إنما هو دفع تلك الرقة 
الحسية عن القلب » فهو بالحقيقة إِنما يرحم غيره ليتخلص عن ألم تلك 
الرقة » والحق منزه عن الرقة » ولا تكون رحمته لهذا المعنى امهم 

بمحض الفضل والإحسان » ولنحقق هذا الكلام بالأمثلة ٠‏ 

نالقاتب ذا عمسن إلى .ولد انسيوق المقيقة إن اسن إل تنه : 
لأنه إذا اختلّت مصالح الولد تألم قلب الوالد » فإذا أحسن إلى الولد 
انتظمت مصالحه » فزال ذلك الألم عن قلب الوالد » فالآب إنما أحسن إلى 
الابن لتحصيل هذا المقصود لنفسه ٠‏ 

(النسيك إذأ تجضن إلى عييده قانا الحيين إلبهلتتعة ل انبعل مع رهن 
وليقوم بخدمته » فيكون مقصود السيد من ذلك الإحسان إلى العبد إنما 

والإنسان إذا وهب » وتصدق » وزكى » فإنما يفعل ذلك ليشتهر 
فيما بين الخلق بكونه جواداً كريما » أو ليفوز فى الآخرة بالثواب » ويتخلص 
من العقاب » فهو بالحقيقة إما أحسن لغرض نفسه ٠‏ 
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أما الحق سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » منزه عن وجوه النقائص 
والافات فكان إحسانه بمحض إد يصال النفع إلى الغير لا لغرض يعود إليه من 
جلب نفع أو دفع ضرر » فكان الجواد المطلق » والرحيم المطلق » والمحسن 
المطلق » هو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ | 

الحجة الثالثة : أن العبد قد يرحم عبدا آخر » أو يحسن إليه ؛ ولكن 
الانتفاع بذلك الموهوب لا يكمل إلا عند العين الباصرة » والأذن السامعة ) 
والمعدة الهاضمة » والصحة فى البدن » فهب أن الأمير أعطى الدار 
الحسنة » والبستان الطيب ؛ فلولا أنه تعالى خلق الصحة ٠‏ والحواس 
السليمة لما أمكن الانتفاع بها ٠‏ ومن المعلوم أن هذه الأشياء أعظم قدراً, 
وأجل خطرا من الأشياء التى يهبها بعض العباد من بعض ٠‏ 

وتأمل الان فى أصل جميع النعم : وهى الحياة فى الصحة » ثم فى 
سلامة الأعضاء والحواس » ثم فى كمال العقل » ثم فى تحصيل الأمن 
والسلامة من البلاء » فإنك ممد فى كل ذرة من ذراتها أعظم من ملك 
الدنيا » فحينكذ يعلم أن رحمة الله ؛ وإحسانه مع عبيده أتم وأكمل من 
رحمة كل رحيم»كما قال تعالى. : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )١(4‏ 
نشيف أذ كمال الحم ليون إلا للد + 

الحجة الرابعة : أن العبد إذا أحسن إلى الغير انتتقصت راك غ 
وصار فقيراً بقدر ما أعطى » وحصول الفقر والنقصان مانع من الإحسان , 
والحق سبحانه وتعالى وإن أعطى جميع مخلوقاته » لأقل عبيده » فإنه لا 
يدخل فى ملكه فقر ٠‏ ولا نقصان ألبتة » لأن مقدوراته غير متناهية » فإذا 
الداعى إلى الإحسان فى حق العبد معارض بالصارف عنه » وفى حق الله 
تعالى ليس كذاللك فوجي اذايكوة الحسان الله تعال ورضمحه ا كمل من 
إحسان العبد ورحمته ٠‏ ظ 


فإن قال قائل : هاهنا سؤالات ٠‏ السؤال الأول : الرحمة فى حق 


٠ من سورة النحل‎ ١ » جزء من الآية 4 ؟ من سورة إبراهيم‎ )١( 


١ /اه‎ 


أ حوم ( والرب تعالى منزه عن ذلك 4 وإذا كان الآأمر كذلك لزم أن 
رفية العزات: كما مو رفية اله ؟ 
الجواب : أن كمال الرحمة إما أن تظهر بكمال ثمرتها » ومهما 
- ناجةالمحتاج بكمالها لم يكن للمرحوم حظ فى تألم الراحم , 
د المحتاج شيئا » بعد أن قضى كمال حاجة المرحوم ٠‏ 


السؤال الغانى : ما معنى كونه رحيما » وكونه أرحم الراحمين ع 
الرديم إذا رأى مبتلى أو معدوما » وهو يقدر على إزالة البلاء عنه فإنه 
د وأن يزيله » والرب سبحانه وتعالى قادر على إزالة كل محنة » ودفع 
المية » ثم نرى الدنيا طافحة بالشرور والافات » وا خحن والبليات » وهو 
اى قادر على إزالقها » ثم إنه لا يزيل شيعا منها ء بل نرى أنه خلق 
باع رالمؤذيات » وسلط بعضها على بعض حتى أن بعضها يقتل بعضا » 
ايقتدى من بعض » فكيف تتحقق الرحمة مع أن الأمر كذلك ؟ 
الجواب : الخلق هاهنا على ثلاثة مقامات : 
: قول الفلاسفة : فإنهم قالوا الأقسام العقلية خمسة ء فَإِن , 
.. بكون خيراً محضاء أو شرا محضاء أو مشتملا على 
رهذا القسم الثالث إما أن يكون خيره معادلا لشره » وإما أن 
عالبا أو شره غالبا ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : 
الأقسام الثلاثة » وهو الذى يكون شرا محضا ؛ أو شره غالبا ؛ أو 
مهذا غير موجود ألبتة ؛ بقى ها هنا قسمان : أحدهما : أن يكون 
...ا محسا ؛ ولا كلام فى أن الحكمة تقتضى تحصيله »؛ والثانى : الذى 
.ره غالبا على شره ويكون بحيث يمتنع أن ينفك ذلك الخير الغالب 
دلك الشر المغلوب؛ فهذا القسم أيْغنا الشكمة تقتضى إيجاده ؛ لأن 
صميو تكغير ؟ الأنخل الشر القليل شر كفير 4 وإذا كان الأهر كذللك عنار 


١ <4 


الخير مقضياً ؛ ومرادا بالذات » وصار ذلك الشر القليل الذى هو من لوازم 
ذلك الخير الكثير مقضيا » ومرادا بالتبع » والغرض » وعند هذا قالوا جميع 
الشرور الحاصلة فى العالم من هذا القسم ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول فلم لم يجعل الخالق القادر ذلك الخير الغالب 
عن ذلك الشر النادر : تميزا بما كان ممتنعا لذاته ؛ فلم يكن ذلك عجزا فى 
حق الخالق » لأن العجز ء إنما يحصل عند كونه فى نفسه ممكنا » فأما إذا 
كان ممتنعا لذاته لم يلزم العجز » فهذا حاصل مذهب الفلاسفة فى هذا 
الباب ٠‏ 


والقول الثانى : قول المعتزلة : وهو أن كل ما حصل فى هذا العالم 
من أنواع الأمراض والالام فعل الله تعالى » فإنه سبحانه وتعالى فعلها لأجل 
الاعتبار والعوض » أما الاعتبار فإن ذلك يصير لطفا داعيا للمكلف إلى 
فعل الواجبات » والاحتراز عن المقبحات ؛ وبهذا الوجه يخرج فعل .هذه 
الالام عن كونه عبثا » وأما العوض فهو تعالى يعطى ذلك الحيوان فى 
الآخرة من المنافع » مالو علم ذلك الحيوان مقادير تلك المنافع رضى بتحمل 
هذه الالام فى الحال » ليصل إلى تلك المنافع فيما بعد ذلك » وبهذا الوجه 
يخرج فعل تلك الالام عن أن يكون ظلما ٠‏ 

القول الشالث : قول أهل السنة : وهو أن الرحيم هو الذى يفعل 
الرحمة » ويوصل النعمة » وليس من شرط كونه رحيما أن لا يفعل إلا 
الرحمة ؛ فهو تعالى رحيم » كريم » جواد » ودود » رءوف فى حق بعض 
عباده ٠‏ وقهار جبار منتقم فى حق آخرين ٠‏ فهو تعالى قابض » باسط : 
ضار » نافع » معز»ء مذل » محيى » مميت ٠‏ بحسب الاعتبارين ٠‏ ولم 
تكن رحمته وإحسانه معللا باستحقاق مستحق أو بسبب طاعة مطيع : 
ولم يكن قهره معللا باستحقاق مستحق » أو بسبب معصية عاص ٠‏ فإنه 
وإن كان التفاوت فى القهر واللطف لأجل التفاوت فى الاستحقاق ؛ فمن 
أين حصل ذلك التفاوت فى الطاعة والمعصية ؟ فلم صار هذا مطيعا ؤذاك 
عاصيا مع التساوى فى القدرة والصلاحية ؟ بل كل أحد يعلم أن هذا صار 


١ 6 


مطيعاً ٠‏ لأنه تعالى خلق فى قلبه ما يدعوه إلى الطاعة ٠‏ وما صار العاصى 
عاصيا ٠‏ لأنه تعالى خلق فى قلبه إرادة المعصية ٠‏ وعند هذا يظهر أنه لا 
نهاية لرحمته ٠‏ ولا نهاية أيضا لقهره ٠‏ وأن رحمته غير معللة ألبتة بشىء 
من أفعال الخلق » وقهره غير معلل بشىء من أفعال الخلق ٠‏ وأن كل ما 
حصل للخلائق من صفاتهم وأفعالهم وأحوالهم فهو من الحق ٠‏ وبإيجاده 
وتكوينه » وكيف يمكن تعليل فعله ؟! 

ولهذا المعنى قال أبو بكر الواسطى : لا أعبد ربا ترضيه طاعتى : 
وتسخطه معصيتى » ومعناه أنه لو صارت طاعة العبد علة الحصول رضا 
الخالق » وذنبه علة لحصول سعخط الخالق » لكان العبد مغيرا لصفة الحق ع 
ومؤثرا فى تبديل أحوال الحق » وذلك محال » بل رضاه هو الذى حمل 
المطيعين على الطاعات » وسخطه هو الذى حمل العصاة على المعاصى » 
وكل شىء صنعه » ولاعلة لصنعه ٠‏ هذا شرح مذاهب الخلق فى هذا 
النايه: 

السؤال الغالث : قالت المعتزلة : إن إثبات صفة الرحمة لا يستقيم 
على قول أهل السنة » وذلك لأن مذهبهم أنه تعالى خلق الكفر فى 
الكافر » وخلق فيه قدرة لا تصلح إلا للكفر » وإرادة لا تصلح إلا للكفر, 
وداعية لا تصلح إلا للكفر » وسلب عنه الإيمان » وما أعطاه قدرة صالحة 
للإيمان » ولا إرادة صالحة له » ولا داعية صالحة له » فهذه أسباب ثمانية ‏ 
كل واحد منها مستقل بتحصيل الكفر على سبيل الوجوب » وتحصيل 
المنع من الإيمان على سبيل الوجوب » ثم إنه تعالى اقتتضت قدرته القديمة 
تحصيل الكفر فيه » وإرادته القديمة تحصيل الكفر فيه وعلمه القديم المتعلق 
ا ا 
الكفر فيه » فيصير المجموع أربعة ؛ وكلما اقتضت هذه الوجوه الأزبعة 
تحصيل الكفر فيه » فأيضا لم تتعلق قدرة الله بتتحصيل الإيمان فيه ؛ ولا 
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فصار ا مجموع ستة عشر وجها ؛ وكل واحدة منها سبب مستقل مؤثر ٠‏ 
موجب لحصول الكفر » والمنع من الإيمان ٠‏ 

ثم مع تأكد هذه الأسباب » وقوة هذه المؤثرات » يكلفه بالإيمان 
ويقول : إن لم تؤمن عذبتك أبد الأباد » ودهر الداهرين » أنواعا من 
العذاب لا تبلغ العقول إلى وصف شدتها وقوتها ٠‏ ' 

قالوا : ومن المعلوم أن من كان هذا دأبه وعادته » فإنه يكون أبعد 
الموجودات عن الرحمة » والإحسان » والجود ؛ فشبت أن صفة الرحمة لا 
يمكن إثباتها على مذهب أهل السنة ٠‏ 

والجواب : هذا الكلام وارد على المعتزلة أيضاً من وجهين : 

الأول : أنا نعلم بالضرورة أن القادر مالم يمل قلبه إلى الفعل أو الترك 
لم يترجح الفعل على الترك » ولا الترك على الفعل » فنقول : ظهر أن 
الفعل موقوف على إرادة الفعل » وإرادة الفعل محدثة ؛ فنقول : إن 
حدثت من غير محدث فقد لزم تجوز حدوث الشىء من غير موثر » وهو 
يفضى إلى نفى الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداث تلك 
الإرادة إلى إرادة أخرى » ولزم التسلسل » وإن كان محدثها هو الله تعالى ‏ 
فقبل أن أحدث الله تلك الإرادة لم يكن العبد متمكنا من ذلك الفعل ‏ 
وبعد أن أحدثها لم يكن متمكنا من ذلك الفعل » لأن عند حدوث إرادة 
الفعل لم يكن إرادة القترك حاصلة » ولو حصل الترك عند حصول إرادة 
الفعل يحصل الترك من غير إرادة الترك » وقد بينا أنه محال » فإذا كان 
الأمر كذلك لزم القطع بأن كل الأفعال منتسسبة إلى قضاء الله وقدره ؛ 
وحينئذ يلزمهم كل ما الزموه لنا ٠‏ 

والشانى : هو أن العلم بعد الإيمان مضاد ومناف لوجود الإيمان : 
وكان الله عالما بأن أبا جهل لا يؤمن ؛ فإذا كلفه الإيمان فقد كلفه بأن يجمع 
بين الضدين » أعنى بين العلم بعدم الإيمان » ووجود الإيمان » ومعلوم أن 
التكليف بالجمع بين الضدين لا يمكن الوفاء به » فكان هذا الأمرسيبا 


لاستحقاق العذاب الدائم » فيلزمهم عدم الرحمة » كما ألزموه لنا » فثغبت 
أن هذا الإشكال وارد عليهم » كما هو وارد علينا » وأن الجواب عن الكل 
ما قدمناه من : أنه يفعل ما يشاء ؛ ويحكم ما يريد ٠‏ 

السؤال الرابع : قالوا : العبد شق عليه إيصال النعمة » ودفع البلية 
والله تعالى لا يشق عليه ذلك » والفعل مع المشقة أدخل فى استحقاق 
المدح من الفعل مع غير المشقة » فلزم أن تكون رحمة العبد أكمل من 
رحمة الرب ٠‏ 

والجواب : أنا بينا أن رحمة الله هى القى أثرت فى إيجاد رحجمة 
العيك :ناو اميق رحفة الدنا] ضيف رحية العيد.+ 

المسئلة الخامسة : أيهما أكثر مبالغة : الرحمن أم الرحيم : روى 
أبوصالح » عن ابن عباس ؛ أنه قال : الرحمن الرحيم اسمان رقيقان » 
أحدهما أرق من الآخر ؛ ولم يبين أيهما أرق ٠‏ ظ 

وقال الحسين بن الفضل البلخى ٠‏ هذا وهم من الراوى » لأن الرقة 
ليست من صفات الله تعالى » قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن الله رفيق 
يحب الرفق » ويعطى عليه مالا يعطى على العنف ) : 

واعلم : أنه لا شك أن الرحمن الرحيم كل واحد منهما مشتق من 
الرحمة وإن لم يكن أحدهما أشد مبالغة من الآخر » كانا لفظين مترادفين 
من جميع الوجوه من غير تفاوت في المعنى » وذلك بعيد » فوجب القطع 
بكون أحدهما أكثر مبالغة من الآخر» ثم اختلفوا فقال الأكشرون : 
الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم » واحتجوا عليه بوجوه : 

الأول : أنه من المشهور أنهم كانوا يقولون . يا رحمن الدنياء 
ورحيم الآخرة ٠‏ ومعلوم أن رحمته فى الدنيا شاملة للمؤمن والكافر؛ 
والصالح والطالح » وذلك بإيصال الرزق » وخلق الصحة » ودفع الأسقام ‏ 
والمعائب » والدواهى ٠‏ 


وأما رحمته فى الآخرة فمختصة بالمؤمنين » فدل هذا على أن 
ابحو كدرب انس الرمدي + إن الايعية :الاين ابن الوسدن عام 
فى حق الولى » والعدو » والصديق » والزنديق » والرحمة الناشئة من اسم 
الرحيم مختصة بالمؤمنين ٠‏ 

ولهذا قال جعفر الصادق رضى الله عنه : اسم الرحمن خاص بالحق » 
عام فى الأثر» لأن رحنمته تصل إلى البر والفاجر » واسم الرحيم عام فى 
الاسم » خاص فى الأثر » لآن اسم الرحيم قد يقع على غير الله تعالى » فهو 
من هذا الوجه عام إلا أنه خاص فى الأثر ؛ لآن هذه الرحمة مختصة 
بالمؤمنين ٠‏ 

الغانى : أن الرحمن للمبالغة » يقال » رجل غضبان » وشبعان » 
وأنا ملآن » ورجل عريان » وهو الذى لا ثوب له أصلا » فإن كان له ثوب 
حو معن رتال + إمدعار مول يشال عريان و واما البحي قي تمي ٠‏ 
والفعيل قد يكون بمعتى الفاعل » كالسميع بمعنى السامع وبمعنى المفعول» 
كالقتيل بمعنى المقتول » وليس فى واحد منهما كبير مبالغة ٠‏ 

الفغالث : أن الرحمن والرحيم كلمتنان من جنس واحد » وحروف 
الا ل ا ور ل رامسم 
أكثر مبالغة من الرحيم ٠‏ 

الرابع : روى أبو سعيد أن عيسى عليه السلام قال : الرحمن رحمن 
الدنيا » والرحيم رحيم الآخرة ٠‏ وهذا يدل على أن الرحمن ع أكثر:مبالغة ٠‏ 

فإن قيل : فإذا كان الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم » فكيف قدم 
د 

قلنا نيه وحوة:: الأول 015 انه ال حمق اليو اللبرية النارقع 
تعالى » كما أن اسم الله انفرد به » فذكر أولا اسم الله » ثم ذكر عقيبه اسم 
الرحمن ؛ لما حصل بينهما من هذه المجانسة ٠‏ 


وثانيها : أن الرحمن وإن كان يفيد الرحمة العامة للكل إلا أن 
كالزيادة فى التشريف » والأصل يجب تقديمه على الزيادة » كقوله : 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 2)١(‏ 

وثالفها : أن نظم ال لبسملة على هذا البرتيب أحسن » وموافقتها 
لاخرايات الفائحة اسل 

وقال اخرون : الرحيم أشد مبالغة فى الرحمة » واحتجوا بوجوه : 

الأول : أن اسم الرحمن كما يفيد معنى الرحمة فيفيد مع ذلك 
نوعا من الهيبة » والقهر » والكبرياء » والدليل عليه قوله : ذإ الملك يومئذ 
الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا 2204 فلولا إشعار لفظ 
الرحمن بشيء من الهيبة والقهر » وإلا لما كان ذكر الوعيد عقيبه مناسبا ع 
نبذكبر فى النسسجفلة اسن الله + وهويية ل على غبابة لفون نو والسمعرية : 

الغانى : أن ذكر الرحيم بعد ذكر الرحمن يدل على أن الرحيم أكثر 
مبالغة ٠‏ 

أما قولهم : إنما قدم الرحمن على الرحيم » لأنه مختص بالله تعالى : 
نكال يمفة ووت اأنيمة الله مناسينة + 

قلنا : قد بيئا أن قولنا : الله اسم محض » فيجب تقديمه على الكل 
جائز ٠‏ 

وقوله : الرحيم يقبل الزيادة » قلنا : رحمته حقيقة واحدة » ولفظ 

٠ جزء من الآية 75 من سورة يونس‎ )١( 
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الرحمن ما أفاد إلا رحمته فى الدنيا » ولفظ الرحيم أفاد رحمته فئ الدنيا 
والآخرة » فوجب أن يكون اسم الرحيم أبلغ ٠‏ 

وقوله : وذلك لأجل أن هذا الترتيب أوفق لمقاطع الآيات » قلنا : 
هذا غير معتبر » بدليل أن كل من قال إن البسملة آية من الفاتحة وقف على 
قوله 9 أنعمت عليهم ) مع أن هذا المقطع لا يوافق ما قبله من المقاطع ٠‏ 

الغالث : أن النتم وقع على اسم الرحيم » فوجب أن يكون أكثر 
دلالة على الرحمة ؛ لأن ختم الكلام على ما هو أكثر دلالة على الرحمة 
أجلب بحسن الظن باللّه » وأكثر قوة فى الرجاء ٠‏ فى رحمة الله ٠‏ 

المسئلة السادسة : حظ العبد من اسميه تعالى الرحمن الرحيم : 
ذكر الشيخ الغزالى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تتخلقوا 
بأخلاق الله ؛ وهذا يقتضى أن يكون للعبد من كل اسم من أسماء الله 
تعالى حظ يليق به ؛ والحكماء المتقدمون قالوا أيضا : الفلسفة هى التشبه 
بالإله بقدر الطاقة البشرية » إذا عرفت هذا فنقول : حظ العيد من اسم 
الرحمن أن يكون كثير الرحمة ٠‏ 

واعلم أن كل من كان إليه أقرب كان بإيصال الرحمة إليه أولى : 
وأقرب الناس إليه نفسه » فوجب أن يرحم نفسه ؛ ثم يرحم غيره » كما 
قال عليه الصلاة والسلام : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 1 

فأمارحمته مع نفسه فإاما أن يكون فى الأمور الروحانية أو 
الجسمانية » أما الروحانية فاعلم أن للنفس قوتين نظرية » وعملية » أما 
النظرية فإيصال الرحمة إليها تخليتها عن الجهل » وتحليتها بالعلم » وأما 
العملية فصونها فى الأخلاق عن طرفى الإفراط والتفريط » وإلزامها المواظبة 

وأما فى الأمور الجسمانية فقسمان للأمور المطلوبة بالذات » والمطلوبة 
بالعرض » فالأولى اللذات الجسمانية ٠‏ وهى محصورة فى المطعوم والمتكوح 
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وقد قال تعالى «٠‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 217 فالرحمة على 
البدن هو الامتناع عن الإسراف ٠‏ وأما المطلوبة بالعرض فهى المال والرحمة 
فيه ٠‏ قوله تعالى : # والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترؤا وكان 
بين ذلك قواما » ('2 فهذه معاقد رحمة كل أحد على نفسه ٠‏ 

أما رحمته على غيره فقد كتب أرسطاطاليس كتابا إلى الإسكندرية 
وقال فيه ٠‏ إن الملوك أقسام ٠‏ 

أحدها : ملوك الهند ٠‏ وهم يسدون أبواب اللذات الججسمانية عبلى 
أنفسهم ٠‏ وعلى رعيتهم ٠‏ وذلك لآنهم قالوا ٠‏ من كانت معيشته فى 
الدنيا مع التعب وامحنة فإذا خرج منها فرح وسعد »؛ ومن كانت معيشته مع 
اللذة فإذا خرج عنها اشتاق إليها » فوقع فى العذاب » فلا جرم يجب على 
العاقل أن يسعى فى إتعاب النفس فى الدنيا » لينال السعادة بعد الموت" ٠‏ 

وثانيها : ملوك العجم » وهم يفتحون أبواب اللذات الجسمانية 
على أنفسهم » وعلى رعيتهم ؛ لأن معتقدهم أن اللذات الحقيقية هى 
اللذات الجسمانية » وأن الروحانية خيالات ضعيفة ٠‏ 

وثالفشها : ملوك اليونانيين » وهم يسدون باب اللذات على نفوسهم, 
ويفتحونه على رعيتهم » قالوا : لآن الملك فى الأرض نائب الله فى العالم , 
وإله العالم يطعم ولا يطِعّم.» وينفع ولا ينفع » وكان الملك السعيد من 
يكون متشبها بالإله فى هذه الصفة ٠‏ 

ورابعها: ملوك الأعاجم » وهم يفتحون باب اللذات الجسمانية على 
أنفسهم ويسدونها على رعاياهم وهؤلاء هم نواب الشياطين ٠‏ 

وإذا عرفت هذه الحكاية ظهر لك أن كمال رحمة الإنسان هو أن 
يسعى فى إيصال نفع إلى الغير » ودفع ضرر عنه » ولأجل كمال هذه 


٠ من.شورة الأعراف‎ 7١ جزء من الآية‎ )١١ 
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الصفة » قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق 
لله ؛ وكان فى آخر حياته يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكم ) » وكان 

وهذه المقدمة برهانية » لأن الموجود إما واجب وهو الحق سبحانه ع 
وإما ممكن وهو الخلق » وكمال العبودية فى خضرة الحق أن قير السيد 
مكاشفاء فإن الحكم والأمرله ٠‏ لا لغيره » كما قال «لله الأمر من قبل 
ومن بعد 4 2١(‏ وكمال العبودية لله بالدسبة إلى الخلق » والإحسان إليهم 
لأجل الحق ( واللّه أعلم 1 

ومما يؤكد أن هذه المرتبة أعظم المراتب» أنه تعالى وصف رسوله عليه 
الصلاة والسلام بالرحمة فقال:# وما أرسلداك إلا رحمة للعالمين 04" 
وقال « بالمؤمنين رءوف رحيم 6 وقال : © فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ ١‏ لقلب لانفضوا من حولك # 290 . 


فقمال : ( أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ) وقال 0 الراحمون يرحمهم 
الرحمن »؛ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ) وقال : ( من 
لا يَرحم لا يرحم ) ٠‏ 

ويقال : إن عمر بن عبد العزيز خرج إلى المصلى يوم العيد ؛ فلما 
صلى قال : اللهم ارحمنى » فإنك قلت : إن رحمة الله قريب من 
المحسنين 4( *» فإن لم أكن من أممسنين فأنا من الصائمين » وقد قلت : 
© والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيما 4( فإن لم 


)١1(‏ جزء من الاية ؛ من سورة الروم ٠‏ 15 الاي داجن سورة الأنساء:.: 
9*) جزء من الآية .4؟١‏ من سورة التوبة ٠‏ 
(4 ) جزء من الآية ١59‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(5 ) جزء من الآية 5ه من سورة الأعراف ٠‏ 
(1) جزء من الآية ©؟ من سورة الأحزاب ٠‏ 
١ >1/‏ 


أكن من الصائمين » فأنا من المؤمنين » وقد قلت : 9 وكان بالمؤمنين 
رحيما # (١‏ فإن لم أستوجب ذلك فأنا شىء» وقد قلت 4 ورحمتى 
وسعت كل شىء # 2 فإن لم أكن كذلك فأنا مصاب » حيث حرمت 
رحمتك ؛ وأنت قلت 8« الذين إذا أصابتهم مصيبة 20:4" الاية ٠‏ 

المسئلة السابعة فى كلام المشايخ فى اسمى الرحمن الرحيم.قال 
بعضهم : الرحمن لأهل الافتقار » والرحيم لأهل الافتخار » إذا شهدوا 
جلاله طاشوا وافتقروا » وإذا شهدوا جماله عاشوا وافتخروا » وقيل الرحمن 
بما ستر فى الدنيا » والرحيم : بما غفر فى العقبى ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : الرحمن الذى إذا سغل أعطى » والرحيم 
الذى إذا لم يسئكل غضب : 

روى أبو هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : « من لم يسأل الله 


يغضب عليه ) 

والشاعر نظم هذا المعنى » فقال : 

الله وضعب أن كتاكت ماله وى ادوسين ينان خضب 

وقال أبو بكر الوراق : الرحمن بالنعماء ٠‏ والرحيم بالالاء : 
فالنعماء ما أعطى وحبى » والالاء ما عرف وروى ٠‏ 

وقال محمد بن على الترمذى , الرحمن بالإنقاذ من النيران : 
والرحيم بإدخال الجنان » بيان الأول قوله # وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها 2404. والرحيم بقوله ظ ادخلوها بسلام امنين (22 . 


٠ جزء من الاية 47 من سورة الأحزاب‎ )١١ 
٠ من سورة الأعراف‎ ١١5 جزء من الآية‎ )؟١‎ 
٠ من سورة البقرة‎ ١6 (؟) جزء من الآية‎ 
٠ من سورة آل عمران‎ ٠١“ جزء من الآية‎ ) 49 
٠ جزء من الآية 45 من سورة الحجر‎ ) 59 


وقال الحارث بن أسد المحاسبى : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب » 
والرحيم بإنارة القلوب بالغيوب ٠‏ 

وقال بعضهم : الرحمن بتعليم القرآن دليله # الرحمن أ علم 
القرآن #: 2١(‏ والرحيم بتشريف التكريم والتسليم » دليله 9 سلام قولا من 
رب رحيم # (0) . 

وقيل إن قوله : الله للسابقين » والرحمن للمقتصدين » والرحيم 
للعلالمية: :: 

القول فى ذا تفسير اسمه( الملك ) وفيه مسائل 

كقيزة له تعالى مو هذا الات ون #الملك ودوالكالك:غ وامليك: 6 :ومالك 
الملك والملكوت » أما الملك فقال تعالى 9 هو اللّه الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس 4< وقال.ظ ملاك الئاس # 247 وقال فى سورة (المؤمنين) 
فتعالى الله الملك الحق » < 6 

وأما امالك فقوله ل مالك يوم الدين  2١(‏ وفى قراءة ملك ٠‏ 

وأما المليك فقوله تعالى / فى مقعد صدق عند مليك مقتدر #4(" . 

لى 
وأما مالك الملك ٠‏ فقال ؤ قل اللهم مالك الملك ‏ (28 . 


١١)الآية ١‏ »؟ من سورةالرحمن ٠.‏ 
)١(‏ الآية ./ه من سورة يس ٠‏ 
(7) جرء من الآية 77 من سورة الحشر . 
:١(‏ )الاية ؟ من سورة الناس ٠‏ 
(5) جزء من الآية ١١5‏ من سورة ( المؤمنون ) 
59)الاية “ من سورة الفاتحة . 
)7١‏ الاية هده من سورة القمر ٠‏ 
(8) جزء من الآية 7١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
ارد 


وأما الملكوت . فقال #فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شئ # (21 . 

واعلم أن الوارد من هذه الألفاظ فى الأسماء التسعة والتسعين إثبات 
الملك » ومالك الملك ٠.‏ 

المسمملة الثانية : اختلفوا فى حقيقه الملك فقال بعضهم إنه عبارة عن 
التصرف وعلى هذا القول يكون الملك من صفات الأفعال » والقول الثانى 
أنه القدرة على التصرف لولا المانع » وعلى هذا القول يكون الملك من 
صفات الذات ٠‏ 

أما القول الأول : فقد طعنوا فيه من وجوه . الأول أن الصبى 
ملك له مع أن التصرف ثابت له ٠‏ 
ألبتة : حتى إن إعتاق الراهن لاا يصح على أصح قولى الشافعى رحمه الله 

الثالث : أنه تعالين وصف نفسه بكونه مالكا ليوم الدين » قبل أن 
يخلق ذلك اليوم » ويوجده 1 فقد حصل لملك مع أن التصرف فيه غير 
موجود الآن » وذلك يدل على أن الملك مغاير للتصرف فيه ٠‏ 

وأما القول الثانى : وهو أن يكون الملك عبارة عن القدرة على 
التصرف » فقالوا الإشكال عليه من وجوه ٠‏ 

الأول : أن على هذا التقدير يلزم أن لا يكون تعالى مالكا لشىء من 
الموجودات 4 وذلك لأآن الموجود حال كونه موجودا لا قدرة للقادر على 
التصرف فيه ألبتة» لأنه لو قدر على التصرف فيه لقدر إما على إيجاده » أو 
على إعدامه » والقسمان باطلان» فبطل القول بئبوت القدرة على الموجود . 


٠ جزء من الاآية 7./ من سورة يس‎ ) ١( 


١ 7٠ 


وإنما قلا : إنه لا قدرة له على إيجاده ؛ لأن ذلك يقتضى إيججاد 
الموجود وهو محال ٠‏ 

وإنما قلنا إنه لا قدرة به على إعدامه » لأن مذهب أكثر المتكلمين أن 
الإعدام بالقدرة محال ٠‏ 

قالوا : وذلك لأن القدرة صفة مؤثرة » والعدم نفى محض » فقول 
القائل القدرة أثرت فيه مع القول بأنه ليس هناك أثر» ولا شىء » ولا عين ‏ 
وللاذات متناقض ٠‏ 

فثبت أن الإعدام بالقدرة محال » وأيضا فبتقدير أن يقبت جواز 
الإعدام باتقدرة » إلا أنا نقول على هذا التقدير » تكون القدرة قدرة على 
جعل الموجود معدوما , فيكون المقدور هو ذلك العدم الحاصل بعد ذلك 
الوجود » وإذا كان الملك عبارة عن القدرة والمقدور ليس إلا ذلك العدم : 
وجب أن يقال ليس المملوك إلا ذلك العدم » وعلى جميع التقديرات 
فيخرج منه أنه تغالى لا يكون مالكا لشىء من الموجودات » وأن ليس فى 
ملكه إلا المعدوم » وهذا شنيع جدا ٠‏ 

التسؤال الغاتى :لو نان املك غتيارة عن القند رانلا كان تتتى ع من 
الأعراض الموجودة ملكا لله تعالى ؛ لأنه تعالى لو قدر عليها لقدر عليها إما 
بالإيجاد وهو محال : لأن إيجا ددالموجود محال ع أو بالإعدام وهوأيضا 
محال » لأنها واجبة العدم فى الزمان الثانى » وما كان واجبا بذاته يمتنع 
وقوعه بالفاعل » فيمتنع أن يكون عدمها فى الزمان الثانى مستندا إلى 
القادر » فثبت أنه لا قدرة على الأعراض الموجودة لا بالإيجاد ولا بالإعدام , 
نوجي أن الأيكرن شرومن الأعراض الوحودة .ملكا لله تعالن. + 

واعلم : أن هذا الإشكال لفظى » وذلك لأنه تعالى يملك الأشياء 
قبل وجودها بمعنى أنه قادر على إخراجها من العدم إلى الوجود , ويملكها 
حال حدوثها » وذلك لأن عندنا القدرة إنما تؤثر فى إحداث الشىء حال 
حدوثه لا قبل تلك الحالة ثم ذلك الذى حدث إن كان قابلا للبقاء فهو 


١ ١4+ 


تعالى مالك لها » بمعنى أنه قادر على إبقائها » آما عند من يقول بأن الباقى 
باق بالبقاء ؛ فإبقاؤٌها إنما يكون بخلق البقاء فيها » وعند من يقول الإعدام 
بالقدرة جائز » فإبقاؤٌها إنما يكون بأن لا يعدمها ء وأما إن كان ذلك الذى 
حدث غير قابل للبقاء فهو تعالى مالك لها بمعنى أنه قادر على إعادتها 
غك عننضهنا ٠‏ اتشيف هين هذا أن كل ماسدرى الله تعان من الجائرات 
وامحكتاك نيو لوك له عاك سواء كان معد وما اد موجودا : 

واعلم أن أهل اللغة يقولون : الملك عبارة عن الربط والشد يقال : 
ملكت العجين إذا شددت ملكة عجنه » ويقال : أملكوا العجين فإنه 
العاف لجان وقنه مادك ارال اوهو ريطها (العقت » | 

قال قيس بن الحطيم يصف طعنة : 

ملكت بها كفى وأنهرت فتقّها يرى قائم من دونها ما وراءها 

واعلم أن هذا الربط والشد يرجع حاصله إلى القدرة التامة الكاملة 
فثبت أنه لا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه ٠‏ 

المسئلة الفالغة : قال أصحابنا الملك ليس إلا لله فى الحقيقة ٠‏ وذلك 
لأن الملك عبارة عن القدرة التامة كما قلناه والقدرة التامة ليست إلا لله 
سبحانه وتعالى فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وأما أن العبد هل يملك بالتمليك » فللفقهاء فيه اختللاف مشهور » 
والأصح أنه لا يملك لأن استقلاله بالتصرف فى الغير فرع عن كونه مستقلا 
فى نفسهء فإذا كان العبدلا استقلال له فى نفسه وذاته ألبتة » كيف يكون 
له استقلال فى أن يتصرف فى الغير » ولذلك فإن العبد يصير مسافرا 
عندما ينوى مولاه السفر » ويصير مقيما عندما ينوى مولاه الإقامة» ولا 
يتمكن أصلا من أداء الشهادة؛ وقال تعالى :<إ ضرب الله مغلا عبدا تملوكا 
لا يفدر على شئ 2١(١4‏ وإذا لم يقدر على شئْ كيف يكون مالكا » بل 


٠ جزء من الاية ه/ا من سورة النحل‎ )١( 


١ 75 


الملك الحقيقى أثبت لبعض عبيده اختصاصا ببعض الأشياء » فذلك 
فارينه وو إما د 0 اختمني 0-0 الأسرار 7 
فقال 3١‏ القمر بوط 21 014 ونال ان :آلا له الخلق والأمر 46<؟) 
وقال تعالى :طل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 27# وقال تعالى  :‏ وله 
لكر فى الأخرا )1 *» وقال (( الحم اله رب العالبو )1 إن ام 

المسئلة الرابعة : اخعلفوا فى اسم الملك وال مالك أيهما أبلغ فى 
النعت » قال بعضهم : الملك أبلغ » واحتجوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : أن الملك يشعر بكونه مالكا لمملوكات كثيرة » ألا 
ترى أنه يقال فللان مالك هذه الدار » ومالك هذه الدابة » ولا يقال ملك 
هذه الدار » ولا ملك هذه الدابة » لأن الملك لا يطلق إلا فى حق من كثعر 
نملو كاته . 

الحجة الثانية : أنه تعالى تمدح بكونه مالك الملك بضم الميم » ولم 
يتمدح بأنه مالك الملك بكسرها » فقال : #5 قل اللهم مالك الملك # (") 
والملك مشتق من الملك بالضم » والملك مشتق من الملك بكسر لميم : 
فثبت أن الملك أشرف من المالك ٠‏ 

الححة الثاثة : أنهم قرءوا ‏ مالك يوم الدين # ("2 وملك يوم 
الدين » وكلتا القراءتين متواترتان » وهذا هو أول القرآن » أما آخر القرآان 


١راطفنالا من سورة‎ ١9 جزء من الاية‎ )؟١‎ ٠ جزء من الاية 4 من سورة الروم‎ )١9 
٠ جزء من الاية 4ه من سورة الأعراف‎ )79 

(4 ) جزء من الآية 57 من سورة الأنعام ٠‏ 

09 ) جزء من الآية ١‏ من سورة القتصص ٠‏ 

(/ا) جزء من الاية 76 من سورة آل عمران ٠‏ 

(8) الاية ؛ من سورة الفاتحة ٠‏ 


١ 7 


وهو قوله ‏ ملك الناس 2١(4‏ فلم يقرأ أحد هاهنا ( مالك الناس ) فمعلوم 
أن الختم لا بد وأن يكون على أشرف الأسماء » فدل هذا على أن الملك من 
الملك ٠‏ 

الحجة الرابعة : أن مالك الأرض يطيع ملكها » وملكها لا يطيعه ٠‏ 

الحجة الخامسة : جاء فى صفات الله تعالى لفظ الملك وحده ؛ وما 
جاء لفظ المالك إلا مضافا إلى شئ آخر ء كقوله : ظ مالك يوم الدين 4 
فوجب أن يكون الملك أشرف ٠‏ 

وقال آخرون : المالك أشرف من الملك » وذلك لأن المالك مشعر 
بالقلارة التامة » والملك ليس كذلك » ألا ترى أنه يقال : فلان مالك 
البلدة » ولا يقال فلان ملك البلدة » وذلك لأن ملك البلدة له قدرة من 
بعض الوجوه على البلد لا من كل الوجوه فإنه لا يملك بيعها ولا هبتها, 
أما مالك الشىء فهو الذى يكون له قدرة تامة عليه » كما يقال : فلان” 
مالك هذا الثوب ».ومعناه أنه يتمكن من بيعه وهبته وجميع التصرفات 
فيه » فثبت أن المالك أقوى من الملك : هذا هو القول فى الملك » والمالك ٠‏ 

وأما المليك فلا خلاف أنه أبلغ ؛ لأن المالك والمليك كالناصر 
والنصير ؛ والقادر والقدير ؛ والعالم والعليم ٠‏ 

وأما مالك الملك فهو الغاية فى المبالغة ؛ وذلك لأنا بينا أن المالك أبلغ 
من الملك » من حيث إن المالك يفيد حقيقة الملك » وأماالملك فإنه لا 
تشيوهى رابع اتناك انل هو الالك هن سيت إن لا بوت يا لانت إلا 
السلطان العظيم» وأما المالك فإنه يوصف به كل أحد » وكل واحدة منهما 
أعظم من الأخرى من وجه » وقوله مالك الملك يشتمل على ما فى كل 
واحدة من هاتين اللفظتين من معنى المبالغة » فإن قوله مالك الملك يقتضى 
كون الملك مملوكا له فيدل ذلك على أن الملك والسلطنة والقدرة مملوكا له 


ع 


ملكا خالصا » وهو سبحانه ملكها ؛ والمتصرف فيها ء وأما الملكوت فهو 
مبالغة فى لفظ الملك كالرغبوت فى الرغبة » والرهبوت فى الرهبة ٠‏ 

المسئلة الخامسة : اعلم أن لفظ الملك قد يطلق تارة على صفة 
الملك» وعلى المملوك أخرى: فقوله ف وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض 2724؟ المراد منه المملوك » وقوله  :‏ فسبحان الذدى 
بيده ملكوت كل شئ 74" المراد منه أيضا المملوك » لأن المراد من اليد 
القدرة » فإضافة الملكوت إلى اليد تدل على الفرق بين الملكوت » وبين 
اليد» نظيره إطلاق لفظ العلم على المعلوم ؛ والقدرة على المقدور » والذكر 
على المذكور » قال تعالى  :‏ هذا خلق الله 2204 أى مخلوقه » وقال 
تعالى : 9 إن فى خلق السموات والأرض #(*» الاية وهو من هذا الباب ٠‏ 

المسئلة السادسة : الملك الحق : قال بعض المحققين » الملك الحق هو 
الغنى مطلقا فى ذاته وصفاته عن كل ما سواه » ويحتاج إليه كل ما سواه 
فى ذاته وصفاته احتياجا إما بغير واسطة أو بواسطة » ثم كل موجود فهو 
إما واجب لذاته » وإماممكن لذاته وثبت أن الواجب لذاته ليس إلا 
الواحد » وثبت أن كل ممكن لذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته » فهاهنا 
يلزم القطع بأن الواجب لذاته غنى عن كل ما سواه من جميع الوجوه » وأن 
كل ما سواه فإنه محتاج إليه من جميع الوجوه » وإذا كان كذلك لزم القطع 
بأن ذلك الواحد الواخب لذاته ملك جميع الموجودات »؛ ومالكهاء 
ومليكها , ومالك ملكها » وفى يده ملكوتها » سبحانه هو الله الواحد 
الها .: 

وقال بعضهم : الملك من ملك نفوش العابدين فأقلها؛ وملك قلوب 
العارفين فأحرقها ؛ وقيل : الملك من إذا شاء ملك » وإن شاء أهلك » وقيل 


٠ جزء من الاية هلا من سورة الأنعام‎ )١١ 
٠ جزء من الآية 0 من سورة يسن‎ ) 7١ 
٠ من سورة لقمان‎ ١١ جزء من الآية‎ )709 
.. من سورة البقرة 1 +14 من آل عنهران‎ ١6 عنمن الآية‎ 43 
١ 7” 


الملك من لا ينازعه معارض » ولا يمانعه مناقض » فهو بتقديره منفرد . 
وبتدبيره متوحد ؛ ليس لأمره مرد » ولا الحكمه رد ٠‏ وقيل : الملك من دار 
بيحكمة الفلك ٠‏ 

المسئلة السابعة : المحدثات فى ملكه تعالى كالعدم » اعلم أنا بينا 
بالبرهان القاطع أنه سبحانه وتعالى ملك جميع الموجودات » فالاستقصاء 
فى شرح ملكه يقتضى شرح جميع الموجودات » بل شرح جميع 
الموجودات كالذرة الصغيرة فى ملكه ؛ لأنه قادر على ما لا نهاية لة من 
المقدورات » وجميع الموجودات من الممكنات متناه » والمتناهى لا نسبة له 
إلى غير المتناهى » فشبت أن جميع المحدثات بالنسبة إلى ملكه » وملكه 
كالعدم ٠‏ ثم من الذى يمكنه شرح أحوال جميع المحدثات » بل من الذى 
يمكنه أن يعرف آثار ملك الله تعالى فى تخليق جناح بعوضة ء إلا أنه 
سبحانه وتعالى ذكر من معاقد ملكه خمسة أنواع فى قوله : # قل اللهم 
مالك الملك تؤتى الملك من تشاء » 2١(‏ . 

فأولها : إبقاء الملك ونزعه » وهذا يدخل فيه ملك الدين » وملك 
الدنيا » أما ملك الدين فإنه تعالى يهدى قوما ويضل قوما ء كما قال 
تعالى : « يضل به كفيرا ويهدى به كثيرا 4 (2 . 

وأما ملك الدنيا فهو قوله ٠‏ آ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات 2224 والمعنى أنه جعل البعض خادما ‏ 
والبعض مخدوما فكأنه قيل إلهنا ما الحكمة فى هذا التفاوت فقال 
ف« ليبلوكم فيما آتاكم 4 (؟» فقيل ٠‏ إن من كان متمردا فكيف خاله 
فقال : 92 إن ربك سريع العقاب 2*4 ثم قيل » وإن كان مطيعا فكيف 
صفته فقال «ل وإنه لغفور * فى الدنيا إ رحيم © فى العقبى ٠‏ 


)١(‏ جزء من الآية ١‏ من سورة آل عمران 
١١‏ ) جزء من الاية 7١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

٠ من سورة الأنعام‎ ١ جزء من الاية‎ ) ١ 
٠ من سورة الأنعام‎ ١56 جزء من الاية‎ ) 4( 
5 جزء من الاية ه١١ من سورة الأنعام‎ ) 5١ 
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وثانيها: ملك الإعزاز والإذلال » وهو قوله: فو وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء 2١04‏ ونظيره قوله ‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين» (22 . 

وثالفها : ملك تقليب الليل والنهار » وهو قوله # يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى الليل 2274 ونظيره قوله تعالى  :‏ يغشى الليل 
النهار يطلبه حغيثا 4 47 وقوله : و وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 
من أراد أن يذكر أو أراد شكورا ‏ (*2 وقوله : «يقلب الله الليل والنهار 
إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» (22 فتأمل فى اختلاف أحوال الليل 
والنهار وتعاقبهما » والمنافع الحاصلة من ذلك ٠‏ 

ورابعها : ملك الإحياء والإماتة » وهو قوله و يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى 4# ("2 ويدخل فيه أحوال النبات كقوله و يحى 
الأرض بعد موتها 4 2*7 ويدخل فيه أيضا تولد الإنسان من النطفة 
والعلقة والضعة بوشن فيه ايعنا كولةاخق من المبطل كإبراهيم عليه 
السلام من آزر » وتولد المبطل من امحق مثل كنعان من نوح عليه السلام ٠‏ 


وخامسها : ملك الرزق وهو قوله تعالى هو وترزق من تشاء بغير 
اس ااي قولهظ ومامن دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها 2١١04‏ وقوله © وفى السماء رزقكم وما توعدون # 21١١‏ . 


٠ جزء من الاية 7" ؟ من سورة آل عمران‎ )١١ 
٠ ) (؟) جزء من الاية م من سورة ( المنافقون‎ 
فاطر » 5 الحديد‎ ١5 » من سورة الحج » 9؟ لقمان‎ 5١ جزء من الاية‎ ) 7١ 
٠ جزء من الآية 4ه من سورة الأعراف‎ ) 4١ 
٠ الاية ؟5 من سورة الفرقان‎ )5( 
٠ الاية 44 من سورة النور‎ )5( 
٠ من سورة يونس » 1 الروم‎ ١ (/ا) جزء من الاية‎ 
٠ من سورة الروم » / الحديد‎ ١9 جزء من الاية‎ )8( 
5 جزء من الاية " من سورة هود‎ )١١( 
٠ من سورة الذاريات‎ ”١؟‎ ةيالا)١١١(‎ 
١ لوامع اليينا ت)‎ -1١١؟‎ ( 


المسئلة الثامنة : العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا ء فإنه ممكن 
لذاته » والممكن لذاته ان » فزوال الحاجة غير تمتنع عقلا ( وكما 
أنه يمتنع عقلا.أن يستغنى عن الله يمتنع عقلا أن يفتقر إلى غير الله » لآن 
غير الله محتاج » والمحتاج فى ذاته كيف يقدر على دفع الحاجة عن غيره : 
بل إن قدر فإنما يقدر بإقدار الله تعالى عليه » وحينئذ يكون الدافع لتلك 
الشاعنة فى اقيق عو للهلا العيك ع ]داصرفت هيدا فالعيد لا مكو أن 
يكون ملكا إلا من وجهين ٠‏ 

الأول : أنه إذا انقطعت حاجته عن غير الله كان ملكا مطلقا ؛ وتمام 
هذا المقام إتما حصل محمد عليه الصلاة والسلام » ولذلك قال تعالى فى 
صفته : ما زاغ البصر وما طغى # 2١١‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
« خيرت بين أن أكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فاخترت العبودية ) ٠‏ 

وبالجملة فمن كان الله له كان كل شىء له » ومن لم يكن الله له لم 
يكن لهاشى ع ,ذلك لأ نمق كان الله له فالاضل لمه.وفين كان الأصيل اذه 
كان الفرع له لا محالة ٠‏ أما من كان له غير الله كان الفرع له » ومن كان 
الفرع له لا يحصل الأصل له 0( وإذا لم يحصل الأصل له يزول أيضا كون 
ذلك الفرع له ؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام « إذا سألت فاسأل الله ؛ 
وإذا أن عفنت فاستعن بالله ) ٠‏ 
وخصم هلا السلطان هو النفس » والمحاربة قائمة بينهماأبدا» فسلطان 
الروح يخرج وزير العقل » وسلطان النفس يخرج وزير الجهل » ثم إن الروح 
تبعث صحف الشبهة ؛ ولا يزال يجئ من جانب الروح أصناف الأ خلاق 


(١)الاية‏ /ا١‏ من سورة النجم ٠‏ 
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الطاهرة الروحانية النورانية » ومن جانب النفس أصناف الأ خلاق الردية 
الشهوانية الظلمانية » ثم تقف الروح فيما بين عساكره » والنفس فيما بين 
عساكرها ء ثم تجئْ أفواج الملائكة العلوية المقدسة .ء لمعاونة الروح 
وعساكره » ويحضر أفواج المردة والشياطين السفلية لمعاونة النفس 
وعساكرها » ويتقابل الصفان » ويتنازع الفريقان » ويشتد الخصام » 
ويرتفع الغبار » ولا يزال يبقى ذلك النزاع والدفاع , ولا يزول الخنصام 
واللطام » إلا عند المدد الروحانى » والتوفيق الربانى » فإن جاء نسيم العناية 
والإعانة من مشرق الهداية » واستولى سلطان الروح على سلطان النفس 
وقهره»ء وأباد جمعه»ء وفرق شمله » وتخلص له هذه المملكة » ولكن 
جاءت ظلمات الخذلان من مغرب القهر والكبرياء » استولى سلطان النفس 
على سلطان الروح » وقهره » وأخرجه من المملكة » وامتلأت المملكة من 
رايات الشياطين » وأعلام الأباطيل ٠‏ 

واعلم أن هذه المنازعة إنما تحصل بين الملوك فى الأدوار والأعصار مرة 
واحدة » فأما بين النفس والروح ففى كل ساعة تحصل هذه الخاصمة مرات ) 
فتارة تكون الغلبة للروح » وأخرى للنفس » فلهذا السبب يرى الإنسان 
الواحد ملكا فى هذه الساعة » شيطانا فى ساعة أخرى » فلا جرم لم 
يستعن الإنسان طول عمره غير الاستعانة بهداية الله » فلا جرم قال الخليل 
عليه السلام إإرب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين 4 (21 وقال الكليم 
عليه السلام إ رب اشرح لى صدرى د ويسر لى أمرى 2274 وقال الحق 
سبحانه وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام ‏ وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين * وأعوذ بك من رب أن يحضرون 2504 . 

واعلم أن من عرف هذه الأحوال تخلص عن مساكنة الأشباح , 
وانفرد بمالك النفوس والأرواح » وقطع رجاءه عن الخلائق » وسلم عن 


١١)الاية‏ م من سورة الشعراء ٠‏ 
(؟) الايتان 7٠‏ 752 من سورة طه ٠‏ 


٠ ) الايتان /91 » 38 من سورة ( المؤمنون‎ )١ 
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الآفات والعلائق » ولهذا المعنى قال بعض المشايخ : أيجمل باحر المريد أن 
يتذلل للعبيد ؛ وهو يجد من مولاه ما 


وكا سعيات بن عيين اجا كرت بالبييت اد ريك ركاه رم 
فى قلبى أنه من عباد الله الخلصين » فدنوت منه » فقلت : هل تقول شيعا 
ينفعنى الله به ؟ فلم يرد على جوابا » ومشى فى طوافه » فلما فرغ صلى 
خلف المقام ركعتين ؛ ثم دخل الحجر فجلس » فجلست إليه فقلت : هل 
شول يفا يتمص اللدية تقال : هل تدرون ما قال ربكم ؟ قال : 
ربكم : أنا الحى الذى لا أموت هلموا أطيعونى أجعلكم أحياء لا تموتون , 
أنا الملك الذى لا أزول هلموا أطيعونى أجعلكم ملوكا لا تزولون » أنا 
الملك الذى إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون هلموا أطيعونى أجعلكم إذا 
أردتم شيا قلتم له كن فيكون » قال : ثم نظرت فلم أجد أحدا فظننت أنه 
الخضر عليه السلام ٠‏ 

وحكى أن بعض الأمراء قال لبعض الصالحين : سل حاجتلك ٠‏ قال : 
أولى تقول ولى عبدان هما سيداك ؟ ! قال : ومن هما ؟ ! قال : الشهوة 
والغضب غلبتهما وغلباك » وملكتهما وملكاك ٠‏ 

وقال بعضهم فى تفسير قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام 
رب قد اتيتنى من الملك 22١١4‏ يريد القدرة على النفس » ثم قال بعده 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4# يريد به العلم والحكمة » فالأول إشارة 
إلى إصلاح القوة العملية » والثانى إشارة إلى إصلاح القوة النظرية » والأول 
إشارة إلى الطريقة » والثانى إشارة إلى الحقيقة » وفى معناه قال الشاعر : 


هيه 


من ملك النفس فحر ما هو 4د والعبد من يملكه هواه 
اللهم أرشدنا » واهدنا بفضلك يا أكرم الأكرمين ٠‏ 


٠ من سورة يوسف‎ ٠١١ جزء من الاية‎ )١( 
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القول فى تفسير اسمه ( القدوس ) 

القدوس »4 (22 وقال : 9 يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك 
القدوس * (') : 

واعلم أن القدوس مشتق فى اللغة من القدس وهو الطهارة » ولهذا 
قال الحيث المتحدس :ا وبالكان الدى خطو حمدسخ اللاتريه ) ويل 
البعدة #سقاب: #القتؤس والظهنا تيناج آنات اليا موقي يريا عانة 
السلام : روح القدس » لأآنه طاهر عن العيوب فى تبليغ الوحى إلى الرسل 
عليهم السلام : 

وقال تعالى حكاية عن الملائكة ‏ ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك # (225 أى نطهر أنفسنا لك» والقدس السطل الكبير » لأنه يتطهر فيه؛ 
يق : وقل ل ل 0 
الي ل 50 
قولهم 1 ذروح ؛ وقال بعضهم 0 أصل هذه الكلمة سريانى » وهو قديساء 
وهم يقولون فى أدعيتهم : قديس قديس . والكلام فى هذا الباب 
ما تقدم(؟) . 

إذا عرفت ذلك فمعنى هذا الاسم كونه تغبالئن منزها عن النقائص 
والعيوب ٠‏ قال الشيخ الغزلى : : القدوس هو المنزه عن كل وصف من 
أوصاف الكمال الذى يظنه أكقر الخلق كمالا » لأن الخلق نظروا إلى 
أنفسهم » وعرفوا صفاتهم » وقسموها إلى ما هو صفات كمال » وصفات 
نقصان » فمن جملة صفات كمالهم علمهم وقدرتهم» وسمعهم) 

ظ )١١‏ جزء الاية 7 من سورة الحشر ٠‏ 
١؟)‏ جزء من الاية الأولى من سورة الجمعة . 
() جزء من الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


١/١ 


وبصرهم » وإرادتهم » وكلامهم » وأما صفات نقصانهم فهى أضداد هذه 
الصفات » ثم كان غايتهم فى الثناء على الله أن وصفوه بما هو أوصاف 
كمالهم من : علم ؛ وقدرة » وسمع ؛ وبصر ء وكلام » والله تعالى منزه 
على أوصاف كمالهم » بل كل صفة تعصور للخلق فهو مقدس عنها . 

المسئلة الثانية : رأى المشايخ فى اسمه تعالى ( القدوس ) : قال 
بعض الشيوخ : القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته وتنزهت عن 
اناف صيفاته دوقي -: القدوس مزح تدس نوس الأترار عن المعاضى: » 
وأخذ الأشرار بالنواصى » وقيل : القدوس من تقدس عن مكان يحويه , 
وعن زمان يبليه » وقيل ٠‏ القدوس الذى قدس قلوب أوليائه عن السكون 
إلى المألوفات » وأنس أرواحهم بفئون المكاشفات ٠‏ 

المسئلة الثالفة : اعلم أن ما سوي الله قسمان : ذوات » وصفات , 
ايا الدوات يماد ٠‏ مجردات » وجسمانيات » فامجردات أشرف )2 
والعيقات أيضا فيان #لقليةاء وعتسيةه والعقلبة اشرت لأنها تاقةع 
والحسية ذاكرة ققدي العيد أن يطهر روحه عن الالتفات إلى اللذات 
ايان يالا قعسال بالعفي رارق القبالية اللنرقمة ونين يضعب أن كسفى 
فى تحصيل العلوم الباقية » والأأخلاق الحميدة ومجامعها فى شيئين ٠‏ أن 
وعرلت انلق الناقه جو اير ايها التسل بسر 

القول فى تفسير اسمه ( السلام ) 

قال تعالى : 8 الملك القدوس السلام 2104 , واعلم أن السلام عبارة 
عن السلامة قال تعالى : ©« والله يدعو إلى دار السلام 2504 أى الجنة » لأن 
الصائر إليها يسلم من الموت والأحزان » قال تعالى: 4 إن كان من أصخاب 
اليمين د فسلام لك 2204 أى يخبرك عنهم بسلامة» والسلام الذى هو 

٠ جزء من الآية 71 من سورة الحشر‎ )١1( 

(؟) جزء من الاية ©٠؟‏ من سورة يونس ٠‏ 


99) الايتان 4١ » 4٠.‏ من سورة الواقعة . 
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التحية » والسلام معناه السلامة » فإذا قال المسلم : السلام عليكم , فكأنه 
يخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره ومن غائلته » قال تعالى فى حق 
يحيى عليه السلام  :‏ وسلام عليه يوم ولد © 2١(‏ الاية ٠‏ 

وكان سفيان بن عيينة يقول :أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة 
مواطن : يوم ولد » فيرى نفسه خارجا مما كان فيه : # ويوم يموت 4(") 
فيرى قوما لم يكن عليهم » # ويوم يبعث 2204# فيرى نفسه فى محشر 
عظيم » فأكرم الله يحيى فى هذه المواضع الثلاثة » وخصه بالسلامة من 
آفاتها 3 والمراد أنه سلمه من شر هذه المواطن الثلاثة ( وأمنه من خوفها 3 

وأيضا الصواب من القول سمى سلاما قال تعالى # وإذا خاطبهم 
بمجموع ما ذكرنا أن السلام عبارة عن السلامة » إذا ثبت هذا فنقول : 
ها هنا احتمالان أحدهما : أن يكون المراد من السلام أنه ذو السلام : 
ووفيق بةمنمالغة فين وضقك كنونه سليها من النقائفن والآفانك: + كهيا 
يقال: رجل غياث » وعدل »ويقال » فلان جود وكرم ٠‏ 

فإن قيل : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين القدوس والسلام فرق ؟ ٠‏ 

قلنا : كونه قدوسا إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى 
والحاضر » وكونه سالما سليما إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شىء من العيوب 
فى الزمان المستقبل ٠‏ وأيضا يحتمل أن يحمل القدوس على كونه منزها 
عن صفات النقص » ويحمل السلام على كونه منزها عن أفعال النقص ٠‏ 

الاحتمال الغانى 0 يكون المراد من السلام كونه معطيا للسلامة ع 
مخلوقاته سليما عن العيوب » قال تعالى : # ما ترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت 4 (*2 وقال : ل ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى 2204 . 

567561 ) جزء من الآية ١5‏ من سورة مريم ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية 5 من سورة الفرقان ٠‏ 

٠ الاية .٠ه من سورة طه‎ )"١ ٠ جزء من الاية 7" من سورة الملك‎ ) 5١ 
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وأما المعاد فهو أن الخلق سلموا عن ظلمه » قال : 9 وما ربك بظلام 
للعبيد 2١84‏ وفيه وجه ثالث : وهو أن يكون السلام بمعنى المسلم , 
ومعناه أنه تعالى يسلم يوم القيامة على أوليائه قال تعالى : «إ تحيتهم يوم 
يلقونه سلام 4 (") : 

واعلم أن سلام الله هو كلامه » فإن حملنا السلام على البراءة عن 
العيوب كان ذلك من صفات التنزيه » وإن حملناه على كونه مسلما على 
أوليائته كان من صفات الذات » وإن حملناه على كونه معطيا للسلامة كان 
من صفات الأفعال ٠‏ 


وأما المشايخ ٠‏ فقالوا : السلام من العباد من سلم على الخالفات سرا 
وعلنا » وبرئُ من العيوب ظاهرا وباطنا » دليله قوله تعالى٠ ‏ وذروا ظاهر 
الإثم وباطنه 2274 وقيل ٠‏ هو من كان سليما من الذنوب » بريعا من 
العيوب » قال تعالى 9 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 247 والقلب السلية 
هو الخالص من الشرك والنفاق » الخالى من الشلك والشقاق » وقيل : الذى 
سلمت نفسه عن الشهوات » وقلبه عن الشبهات ٠‏ 

وأما حظ العبد منه فهو أن العبد له سلامة فى الدنيا » وسلامةٌ فى 
الدين أما سلامته فى الدنيا فهو أن يتخلص عن المؤذيات » ويحصل له ما 
كان فى حيز الضرورات والحاجات ٠‏ 

وآها السلامة فى الدون ته على تلاك هراتس 

أولها : السلامة فى مقام الشريعة » وهو أن يسلم دينه عن البدع 
والشبهات » وأعماله عن متابعة الهوى والشهوات ٠‏ 

وثانيها : السلامة فى مقام الظريقة » وهو أن يكون عقله أمير 
تبون وشيم كود سير لي دان العف افيه والسديدة والغعضب 
كل واحد منهما عبد ٠‏ 


٠ جزء من الاية 45 من سورة فصلت‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الاية 44 من سورة الأحزاب‎ 
٠ الاية 86 من سورة الشعراء‎ ) :( 

١ 


وثالفها : السلامة فى مقام الحقيقة » وهو أن لا يكون فى قلبه 
التفات إلى غير الله » كما قال تعالى : 8( قل الله ثم ذرهم فى خوضتهم 
يلعبون # )١١(‏ 

القول فى تفسير اسمه ( المؤمن ) 

قال تعالى : «# السلام المؤمن *» (25 واعلم أن الإيمان فى اللغة 
مصدر من فعلين أحدهما ٠‏ من التصديق » قال تعالى # وما أنت بمؤمن 
لنا # 20 أى بمصدق لنا ٠‏ والثانى الآمان الذى هو ضد الإخافة قال تعالى 
وآمنهم من خوف 2174 ومن المحققين فى اللغة من قال الإيمان أصله فى 
اللغة هذا المعنى الثانى » وأما التتصديق فإنما سمى إيمانا » لآن المتكلم 
يخاف أن يكذبه السامع » فإذا صدقه فقد أزال ذلك الخوف عنه » فلا جرم 
سمى التصديق إبمانا » إذا عرفت هذا فنقول : إن فسرنا كونه تعالى مؤمنا 
بكونه مصدقا » ففيه وجوه : 

الأول : أنه أخبر عن وحدانية نفسه ٠‏ حيث قال : «إ شهد الله أنه 
لا إله إلا هو # (*2 فكان هو الإخبار ٠‏ وهذا التصديق إيمانا ٠‏ 

الغانى : أنه صدق أنبياءه بإظهار المعجزة على أيديهم » فإظهار 
المعجزة من صفات الفعل » ولكنه دل على أنه صدق الرسل بكلامه فى 
انناء الرسالة بوجو ناتف قال مسية رسول الع فكان هد حيار 
والتصديق إبعانا ٠‏ 


الشالث : أنه تعالى يصدق عباده ما وعدهم به من الشواب فى 


٠ من سورة الأنعام‎ 94١ جزء من الآية‎ ) ١١ 
٠ جزء من الآية 17؟ من سورة الحشر‎ )؟١‎ 
٠ من سورة يوسف‎ ١١/ جزء من الاية‎ ) ١ 
٠ جزء من الآية 4 من سورة قريش‎ ) 4( 

( ) جزء من الآية ١4‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


١ هم‎ 


الآخرة ؛ والرزق فى الدنيا » قال فى الشواب : لإ جزاؤهم عند ربهم 
جنات )١1(4‏ وقال فى الرزق وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها 2"04. 

الرابع : أنه قال فى صفة المؤمنين 8 لا يحزنهم الفزع الأكبر # (5) 
فهو تعالى يصدق هذا الإخبار ٠‏ 

الخامس : أنه تعالى قال : 9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4< ؟») فهو يصدق هذا الوعد ؛ فهذا كله إذا حملنا المؤمن على 
المصدق » أما إذا حملناه على أنه تعالى يجعل عباده امنووسن الكرومات 
بل اران اللسا رس امراك رو 

أما الدنيا فقد قال الغزالى : ( إن إزالة الخوف لا يعقل إلا حيث 
حصل هناك خوف » ولا خوف إلا عند إمكان العدم » ولا مزيل للعدم 
للعدم إلا الله » فلا مزيل للخوف إلا هو » فلا مؤمن إلا هو ء وبيانه : أن 
الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى » فعينه الباصرة تفيد الأمن 
من الهلاك » والأقطع يخاف مالا يدفع إلا باليد » فاليد السليمة أمان له 
وهكذا جميع الحواس والأطراف » فخالق هذه الأعضاء والالات هو الذى 
أزال الخوف عن الإنسان بواسطة إعطاء هذه الأعضاء » ثم قال ولو قدرنا 
إنسانا وحده مطلوبا من جهة أعدائه. » وهو ملقى فى مضيعة , ولا يمكنه 
أن يتحرك لغاية ضعفه » فإن تحرك فلا سلاح معه » ولئكن كان معه سلاح لم 
يقدر على مقاومة الأعداء وحده » وإن كانت له جنود فلم يأمن أن تنكسر 
جنوده » ولا يجد حصنا يأوى إليه » فجاء من عالج ضعفه فقواه » وأمده 
بجنود وأسلحة » وبنى حوله حصنا » فقد أفاده أمنا عظيما ؛ فبالحرى أن 
يسمى مؤمنا فى حقه , والعبد ضعيف فى أصل فطرته » وهو عرضة 
للآفات » ومنزل المحافات » تارة من الافات المقولدة فى باطنه كالجوع 


٠ جزء من الاآية / من سورة البينة‎ )١( 

(؟) جزء من الآية 5 من سورة هود ٠‏ 

() جزء من الاية ٠١‏ من سورة الأنبياء ٠‏ 
١/81‏ 


الأغذية اللذيذة » والأدوية النافعة ؛ والالات الجالبة للمنافع والأعضاء 
الدافعة للمتاعب » لا شك أنه هو الذى آمنه من هذه الآفات ٠‏ 

وأما أحوال الآخرة فهو الذى نصب الدلائل » وقوى العقل . وهدى 
الخاطر إلى معرفة توحيده » وجعل هذه المعرفة حصنا حصينا » وجنة واقية 

ا ل لي والسلام عن رب العزة 

ا اع يي هي 0 
فهذا المؤمن المطلق حبقا ) ٠ه‏ ا د ال ٠‏ 

فإن قيل : لا خوف إلا من الله » فكيف يقال لا أمن إلا من الله ؟ ٠‏ 

قلنا : لا منافاة بينهماء كما أنه معز مذل » محيى مثميت » وقل 

وما حظ العبد من هذا الاسم » فهو أن يأمن الخلق كلهم جانبه » بل 
يرجو كل خائف الاعتضاد به فى دفع الهلاك عن نفسه فى دنياه ودينه ( 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليامن 

وأحق العبادات اسم المؤمن » من دعا عباده إلى طريق معرفته 
وطاعته » وزجرهم عن الاشتغال بما يضاد ذلك » وهذا هو حرفة 
الأنبياء عليهم السلام » وإليه الإشارة بقوله  :‏ وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم # )١(‏ 5 

حكى ( أن يوم القيامة ينادى مناد ألا من كان سّمى ('2 نبى من 
الأنبياء فليدخل الجنة » فيد خل كل من كان سمى نبى الجنة » ويبقى قوم 
فيقول الله سبحانه لمن وان نكم الودوة ع افأوهلوا احقة رحيي ) ٠ه‏ 


١ /الم‎ 


قال تعالى يس و له 
ومهيمنا عليه 4 ('2 وقالوا فى تفسير هذه اللفظة قولان : أحدهما 
ليس بقوى » قال أبو زيد البلخى : هذه لفظة غريبة فى العربية » لأنها ما 
كانت مستعملة فى ألفاظ العرب قبل نزول القرآن » وهى موجودة فى اللغة 
السريانية » مع مدة فى آخرها على ما هو عادتهم فى أواخر الاشتشاء : 
فإنهم يقولون مهيمنا » ويفسرونه بأنه المؤمن الصادق الإيمان ٠‏ 

والقول الثانى : أن هذه اللفظة عربية » وهو اختيار المتكلمين أهل 
العلم » ثم فى تفسيره وجوه : 

الأول : المهيمن هو الشاهد » ومنه قوله 9 ومهيمنا عليه 4 ("2 قال 
الشاعر : 

إن الكتاب مهيمن لنبينا 2 والحق يعرفه أولو الألباب 

فالله سبحانه مهيمن ؛ أى شاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول 
أو فعل» ولهذا قال 9 إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 2404 فيكون 
المهسيمن على هذا التقدير هو العالم ب بجميع المعلومات » الذى لاا يعزب عن 
علي منقال 3ر1 فى الأارطن لاقن السسياء : 


الثانى اليييسة قو الم » قلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من 
الهمزة : 3 ا ٠‏ هيهات » وأيهات » وهياك وإياك , 

الغالث ا الس هر القريت الحافظ » ومنه 
قول العرب هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا عليه ٠‏ 


٠ جزء من الآية 8 من سورة الحشر‎ )١( 

٠ جزء من الاية ./؛ من سورة المائدة‎ )١١ 

5 موسو الآية 4 فو :شورة الماكدة :* 

(4 ) جزء من الآية "١‏ من سورة يونس ٠‏ 
١88‏ 


الرابع : قال المبرد ٠‏ المهيمن الحدب المشفق » تقول العرب للطائر إذا 
طار حول وكره ورفزف عليه » وبسط جناحه يذب عن فرخه قد هيمن 
الطائر » قال أمية بن أبى الصلت : 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

الخامس : قال الحسن البصرى » المهيمن المصدق ؛ وهو فى حق الله 
تعالى يحتمل وجهين » أحدهما أن يكون ذلك التصديق بالكلام ؛ 
فيصدق أنبياءه بإخباره تعالى عن كونهم صادقين ؛ والثانى » أن يكون 
معنى تصديقه لهم » هو أنه يظهر المعجزات على أيديهم ٠.‏ 

السادس : قال الغزالى : اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات 
ثلاث » أحدها العلم بأحوال الشىء » والثانى : القدرة التامة على تحصيل 
مصالح ذلك الشىء » والثالث المواظبة على تحصيل تلك المصالح » فالجامع 
لهذه الصفات اسمه المهيمن » ولن يجتمع على الكمال إلا لله سبحانه ٠‏ 

وأما امشائح فال يعضوم + البسعدن من كان على الأسران رقنييا ؛ 
ومن الأرواح قريبا؛ قال تعالى: 99 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم ١2١4‏ وقيل: المهيمن الذى يشهد خواطرك » ويعلم سرائرك ؛ 
وينصر ظاهرك ٠‏ وقيل المهيمن الذى يقبل من رجع إليه بصدق الطوية ‏ 
ويدقه ماه الخطبي والنلية تدوقيل«المويهن الذ عله السير 
والنجوى » ويسمع الشكر والشكوى ويدفع الضر والبلوى ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( العزيز ) 

قال تعالى : « العزيز ) ؛ وقال حكاية عن عيسى عليه السلام : 

( وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز) ("2 وقال ظ وله الكبسرياء فى 


٠ جزء من الآية 8/ من سورة التوبة‎ )١( 
٠ من سورة المائدة‎ ١١. جزء من الاآية‎ )؟١‎ 


١/65 


السموات والأرض وهو العزيز » (22 واعلم أنه تعالى أثببت صفة العزة 
لنفسه ؛ فقال «إ ولله العزة ولرس وله 2274 وقال : © سب حان ربك 
رب العزة عما يصفون 4 257 وقال حاكيا عن إبليس «# فبعزتك 
لأغويبهم أجمعين 4 217 وفى اشتقاقه وجوه ٠‏ 

الأول :أن يكون عت أنه لا مقل لولاا تظير» من عر الشى ع يكسر 
العين فى المستقبل (*2 »؛ ومنه يقال عز الطعام فى البلد إذا تعذر وجوده 
عند الطلب ؛ واعلم أنه سمى الشىء الذى يعسر وجدان مثله بالعزيز ؛ 
فبأن يسمى الشىء الذى يمتنع عقلا أن يكون له نظير بالعزيز أولى ٠‏ 

الغانى : أن يكون بمعنى الغالب الذى لا يغلب ٠‏ من عز يعز بضم 
العين في المستقبل » أى غلب يغلب ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : (إ وعزنى فى المخطاب 4 277 أى غلبنى » وتقول 
العرب : من عرَّبَرَ أى من غلب سلب » فإذا قيل لمن غلب مع جواز أن 
يصير مغلوبا أنه عزيز » فالغالب الذى يمتنع أن يصير مغلوبا » والقاهر الذى 
تستخيل أندنضير متهررا 6 الأوكن أن مسوو بالعريد + 

الغالث : أن يكون بمعنى الشديد القوى » يقال عز يعز بفتح العين 
فى المستقبل إذا اشتد وقوى » ومنه قوله تعالى ‏ فعززنا بغالث #4 ("2 أى 
شددنا وقوينا » وإذا سمى القوى الذى قد يضعف . والقادر الذى قد يعجز 
بالعزيز » فبأن يسمى القادر الذى يستحيل فى حقه العجز عزيزا أولى ٠‏ 


٠ جزء من الاية لال من سورة الجائية‎ )١١ 
٠ ) (؟) جزء من الاية م من سورة ( المنافقون‎ 
٠ من سورة الصافات‎ ١.١ جزء من الآية‎ )9 
٠ (؛ ) جزء من الآية 5./ من سورة ص‎ 

(5) أى فى المضارع فهو من باب فَعل يفعل ٠‏ 
(1) جزء من الاية 7 من سورة ص ٠‏ 

(/1) جزء من الاية ١4‏ من سورة يس ٠‏ 


الرابع : أن يكون بمعنى العز ٠‏ فعيل بمعنى مفعل » كالأليم بمعنى 
المؤلم » والوجيع بمعنى الموجع » واعلم أن لفظ العزيز بالمعنى الأول يرجع 
إلى التنزيه ٠‏ وبالثانى والثالث إلى صفات الذات » وهى القدرة » وبالرابع 
إلى صفات الفعل ٠‏ 

قال الغزالى : « العزيز هو الذى يقل وجود مثله » وتشتد الحاجة 
إليه » ويصعب الوصول إليه » فمالم تجتمع هذه المعانى الثلاثة فيه » لم 
يطلق عليه اسم العزيز » فكم من شىء يقل وجوده » ولكن لا يحتاج إليه؛ 
فلا يسبمى عزيزاً » وقد يكون بحيث لا مثل لها » والانتفاع بها عظيم 
جدا » ولكن يسهل الوصول إليه » فلا يسمى عزيزاً كالشمس ؛ فإنه لا 
مثيل لها ء والانتفاع بها عظيم جدأ ولكنها لا توصف بالعزة » فإنه لا 
يصعب الوصول إليها ٠‏ 

فأما إذا اجتمعت ‏ لمعانى الثلاثة فى شيع ف فهوالعزيزع توافى كل 
واحد من هذه المعانى الثلاثة كمال ونقصان »: فالكمال فى قلة الوجود أنه 
يرجع إلى واحد » إذ لا أقل من الواحد » ويكون بحيث يستحيل وجود 
مثله » وليس هذا إلا الله ؛ فإن الشمس وإن كانت واحدة فى الوجود ء 
ولكنها ليست واحدة فى الإمكان لأنه يمكن وجود مثلها ٠‏ 

وأما كونه منتفعا به فالكمال فيه أن يكون - جميع المنافع حاصلة منه, 
ولايضل من شيره عونا ذا الأنالله ستحانه وتعالى جح فإنه هو اميد 
لوجود جميع الممكنات » فإنه سبحانه هو الذى يحتاج إليه كل شىء فى 
ذاته وصفاته وبقائه » أما صعوبة الوصول إليه فالكمال فيه هو أن لا يكون 
لأحد قدرة عليه » وتكون قدرته على الكل حاصلة » والحق كذلك لأنه لا 
سبيل للعقول إلى الإحاطة بكنه صمديته » ولا سبيل للأبصار إلى الإحاطة 
بعظيم جلاله » ولا سبيل لأحد من الخلق إلى القيام بشكر آلائه ونعمائه ‏ 
فثبت أن كمال هذه الصفات حاصلة لله سبحانه وتعالى لا لغيره » فوجب 
القطع بأنه سبحانه وتعالى هو العزيز المطلق ) ٠‏ 


هذا كله كلام ذلك الإمام » ولقد وفق فى تقريره » جعله الله هاديا له 
إلى منازل الرضوان » ومدارج الغفران ٠‏ 

وأما حظ العبد من هذا الاسم » فقال : العزيز من العباد من يحتاج 
إليه خلق الله فى أهم أمورهم » وهى الحياة الأخروية » والسعادة الأبدية , 
ومثل هذا الشخص مما يقل وجوده » ويصعب إدراكه » وهى مرتبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم » ويليهم الخلفاء الراشدون » ثم العلماء » ثم الملوك 
الذين يحكمون على وفق الدين والشرع » وعزة كل أحد بقدر علو رتبته 
فى الدين » فإنه كما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل ٠.‏ 
وكان أشد عزة وأكمل رفعة » ولهذا قال تعالى : «إ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين © 2١(‏ . 

أما المشايخ فقال بعضهم : العزة حقر الأقدار سوى قدره » ومحو 
الأذكار سوى ذكره » وذلك لأنه إذا عظم الرب فى القلب صغر الخلق فى 
العين » وقال عليه الصلاة والسلام : « من تواضع لغنى لغناه ذهب ثلثا 
دينه ) وإنما كان كذلك ؛ لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء ٠‏ معرفة بالقلب , 
وإقرار باللسان » وعمل بال ركان » فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه » فقد 
ذهب الثلثان » فلو انضم إليه القلب ذهب الكل » وقال بعضهم : العزيز 
الذى لا يدركه طالبوه » ولا يعجزه هاربوه ١‏ 

وحكى أن رجلا أمر بالمعروف على هرون الرشيد » فغضب عليه 
هرون » وكان له بغلة سيعة الخلق » فقال : اربطوه معها حتى تقتله ع 
ففعلوا ذلك » فلم تضره » فقال : اطرحوه فى بيت وطينوا عليه الباب ؛ 
ففعلوا فرأوه فى البستان مع أن باب البيت كان مسدوداً كما كان : فقال : 

من الذى أدخلك هذا البستان ؟ قال : الذى أخرجنى من البيت : فقال 

هرون : أ ركبوه دابة وطوفوا به فى البلد » وقولوا : إن هرون أراد أن يذل 
عبدا أعزه الله » فعجز عنه ٠‏ 


٠ ) جزء من الآية  من سورة ( المنافقون‎ )١( 


ا 


القول فى تفسير اسمه ( الجبار ) 

قال تعالى : ذل العزيز الجبار 4: 2١(‏ وفيه وجوه الأول : الجبار العالى 
الذى لا يئال » ومنه يقال نخلة جبارة إذا طالت وعلت » وقصرت الآايدى 
جبار إذا كان هيكلا مشرفاءومنه قوله تعالى :2 إن فيها قوما جبارين 4(") 
أى عظماء ٠‏ قال أهل'التفسير . هم بقية قوم عاد ٠‏ ويقال رجل جبار إذا 
كان متعظما متكبرا لا يتواضع » ولا ينقاد لأحد » وهذا الاسم فى حق الله 
به الأبصار » ولا يصل إلى كنه عزه عقول العقلاء » ولا ترتقى إلى مبادى 
إشراق جلاله علوم العلماء » وهو بهذا المعنى من صفات التنزيه 1 

الثانى : الجبار . معنى المصلح للأمور » ويقال : عر لك الكست إذا 
[ صلحته » وجبرت الفقير إذا أ: نعشته »2 وكفيته أمره » والجبار يفيدا لكدرة 
والمتالغة فى هذا الع 6 ويقال #صعير المصيعة وبزهع اللاعاء يا كاير 
كل كسير » ولا يقال هذا الاسم فى حق الله تعالى إلا مع هذه الإضافة ٠‏ 

* قد جبر الدين الإله فجبر * 

أى أصلحه فصلح » وهو فعل لازم ومتعد (25 ونظيره عمرت الدار 
تعمرت + فغلن هذ الخبان فى المقيقة هو الله سبحانه وتعاك ؛ لآتة هو 
المصلح لأمور الخلق » والمظهر للدين الحق » والميسر لكل عسير » والجابر 
لكل كسير » وهذا المعنى يرجع إلى صفات الفعل ٠‏ 

الثالث : أن يكون الجبار من جبره على كذا أى أكرهه على ما أراد ‏ 
ويقال جبر السلطان فلانا على الأمر وأجبره بالألف » إذا أكرهه عليه ٠ ٠‏ 

. من سورة الحشر‎ ١ جزء من الاية‎ )١١ 

١؟١)‏ جزء من الاية 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 


١١ (‏ - لوامع اليينا ت) + ١‏ 


واعلم أن أجبره بمعنى الإكراه أكثر من جبره » وجبره من جبر 
الكبير ع والققير اكعرين الغيره + تعلق هد الخيان فى وفييقي الله تعالى نهو 
الذى أجبر الخلق على ما أراد » وحملهم عليه » أرادوا أم كرهوا » لا يجرى 
فى سلطانه إلا ما يريد » ولا يحصل فى ملكه إلا ما يشاء ٠‏ 

وسمعت أن الأستاذ أبا إسحق الاسفرائينى كان حاضرا فى دار 
رئيس المعتزلة » فلما رأى الأستاذ قال : سبحان الذى تنزه عن الفحشاء ؛ 
يشاء ٠‏ وأقول : تأملوا فى هاتين الكلمتين ؛ فإن كل واحد منهما جمع 
جميع دلائل مذهبه فى هذه الكلمة 2١(‏ واعلم أن الجبار بهذا المعنى , 
وبالمعنى الثانى أيضا من صفات الأفعال ٠‏ 

فإن قيل : الجبروت والتكبر فى حق الخلق مذموم » فلم يمدح 
الله به ؟ 
يجرى عليه حكم حاكم » فيجب عليه انقياده » ولا يتوجه عليه أمر آمر, 
تيلزية ابعال , امروغور عامور» تافرظير مقيور 02لا سال غيما ينعن 
وهم يسألون ) (50) . 

وأما الخلق فهم موصوفون بصفات النقص » مقهورون محجوبون ) 
تؤذيهم البقة » وتأكلهم الدودة » وتشوشهم الذبابة » أسير جوعة, 
وصريع شبعة » ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكبر والتجبر ؟ ! 

وأما المشايخ فقال بعضهم : اللجبار الذى لا يرتقى إليه وهم » ولا 
يشرف عليه فهم » وقيل :الجبار من لا فهم در يلحقهء ولا دهر يد اليم 

)١(‏ فالأول يقول إن الفحشاء لا يريدها الله أما الغانى وهو على الحق أن كل شىء 
فى الدنيا يقع بإرادته فاللّه يأمر بالإيمان ولكنه يريد الكفر من الكافر - راجع كتابى (المرشد 
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وقيل : الجبار من أصلح الأشياء بلا علاج » وأمر بالطاعة بلا احتياج , 
وكان بعضهم يقول : يا جبار عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمر 
بأحد غيرك » وعجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحدا غيرك » وعجبت لمن 
يعرفك كيف يلتفت إلى أحد غيرك ٠‏ 

أما حظ العبد من هذا الاسم » فقال الغزالى : الجبار من العباد من 
ارتفع عن درجة الارتفاع » ووصل إلى مقام الاستتباع » ومن علامته : أنه 
لا “يصعيسر أسيراً بحب المال والجاه » لأن كل من كان كذلك كان منقادا 
بحب المال واللجاه » مكثاراً منها » أما من قويت نفسه » وأشرقت روحه ؛ 
وعظمت همته » وصار بالنسبة إلى ما سوى الحق جبارأ » لا جرم لم يلتفت 
تروتذضاه وعقنناه الى ها سوى الأدتتعالى, 'كنهنا قال اقغالن اذى ,عرلفنة يكيان 
صلى الله عليه وسلم فإ ما زاغ البصر وما طغى * 2١(‏ . 

القول فى تفسير اسمه ( المتكبر ) 

أحسن الئاس كلاما فى تفسير هذا الاسم الغزالي قدس الله روحه » 
فإنه قال المتكبر هو الذى يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته » فلا يرى 
المقلاية والكجريا د إلا النقمه ء ونعطار إلى شير نكر الوك إلى اليك دقان 
كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقا » وكان صاحبها محببا فى ذلك 
التكبر ؛ ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا فى حق الله سبحانه وتعالى , 
ولكن كانت تلك الرؤية باطلة » ولم يكن ما يراه من التفرد بالعظمة كما 
يراه » كان التكبر باطلا مذموماء ولقد قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن 
رب العزة جل جلاله : « الكبرفاء رداك :والعظمتة رارض مع اتارخص وانجدا 
منهما قذفته فى النار ) » ولما كان الأمر كذلك ظهر أن التكبر فى حقه 
سبحانه وتعالى صفة مدح وكمال » وفى حق غيره صفة نقص واختلال ٠‏ 

ولنذكر بعد هذا ما قاله سائر الناس » قال مجاهد : التكبر مشتق من 
ا ال 0 وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض ) 250 يعنى الملك » فعلى هذا المتكبر الملك الذى لا 


5 جزء من الآية .// من سورة يونس‎ )١١ : من سورة النجم‎ ١7 الاية‎ )١( 


١5 


يزول سلطانه » والعظيم الذى لا يجرى فى ملكه إلا ما يريد » وهو الله 
الواحد القهار ٠‏ 

وقالآخرون المتكبر بمعنى الكبير » قال تعالى 9 فلما رأينه 
أكبرنه # 2١(‏ أى أعظمنه » والحق سبحانه وتعالى هو الكبير الذى ليس 
لكبرياته نهاية والعظيم الذى ليس لعظمته غاية ٠‏ 

قال الزجاج : المتكبر فى صفات الله ؛ هو الذى تكبر عن ظلم 
اق 

واعلم أن هذه الوجوه كلها متكلفة » والتحقيق ما ذكره الغزالى ؛ 

فإن قيل المتكبر على وزن المتفعل » وهو يفيد التكلف » والمتكلف هو 
1000 كان شع ولي بطم / 
ويتسخى وليس بسخى ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : امسمى بهذا اللفظ إن كان ثابتأ فى حق الله لم 
يكن الك كنا ذل مح نوق رمد عفدل ميهي ون الم نكن اناينا 1 
حقه تعالى لم يجز إثباته له ٠‏ 

قلنا قال الأزهرى : التفعل قد يجيء بغير التكلف » ومنه قول العرب 
فلان يتظلم أى يظلم » وفلان يتظلم أى يشكو من الظلم » وهذه الكلمة 
من الأضداد قد يعنى بها الظالم » وقد يعنى بها المستزيد من الظلم ؛ 
فئبت أن هذا البناء غير مقصور على التكلف ٠‏ 

وأنا أقول : يمكن أن يجاب بوجه آخر » وهو أن المتفعل هو الذى 
يحاول الهاو الشى و ونبالك فى لكا وان ثم إن كان صادقا فيه كان 
ذلك الإظهار منه صفة مدح ؛ وإن كان كاذبا فيه كان صفة ذم » وعلى هذا 
المقدين يود ل الست ال. * 


٠. من سورة يوسف‎ ١ جزء من الاية‎ )١( 


أما المشايخ فقد قالوا : المتكبر هو الذى انفرد بالكبرياء والملكوت ) 
وتوحل بالعظمة والجبروت » وقيل : المتكبر الذى بيده الإحسان »؛ ومنه 
الغفران » وقيل : المتكبر الذى ليس لملكه زوال » ولا فى عظمته انتقال ٠‏ 

وأما حظ العبد منه : فهو أن التكبر المحمود للعبد أن يتكبر عن كل 
وصد الصدق ٠‏ 

القول فى 13 تفسير اسمه( الخالق ) 

ع م 0 : فوخالق كل شىء 
ع ا تازه اس لكي 14 وقال: 
ألا له الخلق والأمر © (20 وفيه مسائل ٠‏ 

الأولى : فى تفسير الخلق : اعلم أن الخلق جاء فى اللغة بمعنى 
الإيجاد » والإبداع » والإخراج من العدم إلى الوجود » والدليل على أنه جاء 
بمعنى التقدير وجوه ٠‏ 

الأول : قوله  :‏ فتبارك الله أحسن الخالقين © » هذه الاية تقتضى 
كدر الكانقى م وتنيو بال لاثر العسلية والمنصسيعيية أنه لامرجيه إلا الله 
تعالى » فوجب حمل الخلق فى هذه الآية على التقدير ٠‏ 

الحجة الثانية قوله :8( إن مغل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون 4(" ومعلوم أن المراد من قوله ( كن فيكون 4 

٠ جزء من الاية 4 ؟ من سورة الحشر‎ )١( 

لام عرو من الاآية 17+ مرق اشورة الأقعام + بعر ومن الارة امن سور ةاقاطر » 

(4 ) جزء من الاية /١‏ من سورة يس ٠‏ 

(5) جزء من الاية 4 ١‏ من سورة ( المؤمنون ) 

٠ جزء من الاية 4 ه من سورة الأعراف‎ )5١ 

9/) الآية 6ه من سورة آل عمران ٠‏ 


تراب ) هو أنه قدره منه » ونظير هذه الاية قوله تعالى : ( ألا له الخلق 
والأمر ) فالخلق هو التقدير » والأمر هو قوله : « كن فيكون ( 

الحجة الثالفة : أن الكذب فى اللغة يسمى خلقا ء قال تعالى : 
وتخلقون إفكا #<22 . <إن هذا إلا خلق الأولين 204 . < إن هذا 
السب اا دوس واي بالترااي نانبت 

اب ل ل ل 
الطين # (؛» والمراد التصوير ٠‏ والتقدير ٠‏ 

الحجة الخامسة : قول الشاعر : [ زهير والبيت من الكامل ] 

وأيفضيا الاشكاف سبينى خالقفا »لما أنه يدر التعل يقالب 
مخصوص » قال : 

فثبت بهذه الوجوه أن الخالق جاء فى اللغة بمعنى التقدير » فلنبعحث 
الان عن التقدير أيضا ما هو » فنقول : التقدير عبارة عن تكوين الشىء 
على مقدار معين » ولا بد فيه من أمور ثلاثة : 

أحدها : القدرة الموثرة فى وجود ذلك الشىء » ثم إن كانت القدرة 
يق لاتعر تق #انيرها فى القندور على الة كها فى سن اله سيهفاده 
وتعالى كان التقدير هو نفس ذلك التحصيل والتكوين » وإن كان يتوقف 

٠ من سورة العنكبوت‎ ١١/ جزء من الاية‎ )١١ 

٠ الاية /ا١ من سورة الشعراء‎ )١١ 

() جزء من الآية /ا من سورة ص ٠‏ 

٠ من سورة المائدة‎ ١١١ جزء من الآية‎ ) 4١ 


على آلة معخصوصة كما فى حق العبد » فإنه لا يمكنه تصوير المسم التباين 
وتشكيله إلا عند حركات الأصابع فهاهنا سميت تلك الحركات القائمة 
بأصابعه تصويرا وتقديرا ٠‏ 

والغانى : الإرادة الحصصة لذلك الشىء بذلك المقدار المعين » دون ما 
هو أزيد منه وأنقص منه ٠‏ 

والغالث : العلم بذلك القدر الخاص » وذلك لآن إرادة الشىء 
مشروطة بالعلم به » ثم إن كان الفاعل عالما بكل المعلرمات كان غنياً فى 
حصول ذلك العلم عن الفكرة والروية » كما فى حق الله سبحانه وتعالى : 
وإن لم يكن كذلك لم يحصل له ذلك العلم بذلك المقدار الموافق 
للمصلحة إلا بالفكر والروية » فهاهنا قد تسمى تلك الفكرة والروية تقديرا 
وتخليقا » ولكنه على سبيل امجاز » وذلك لأن التقدير عبارة عن إيقاع 
الشىء على قدر معين » وذلك لا يمكن إلا بعد العلم بأمرين ٠‏ أحدهما : 
العلم بذلك القدر ء والثانى : العلم بكون ذلك القدر الموافق للمصلحة ٠‏ 
وهذان العلمان لا يمكن حصولهما إلا بعد الفكرة فكانت الفكرة شرطا 
اس ا ا مي يي 

يقاعه على ذلك القدر » ولكون القادر موجدا له على ذلك القدرء 
ا شرطا لشرط التقدير لا مطلقأ ؛ بل فى حق العبد » فبهذا 
الطريق سمييت: الفكرة بعلن ومتسير عدا عر السيحت قن عقي امير 
وماهيته ٠‏ 

أما بيان أن لفظ الخلق جاء فى اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع » فيدل 
عليه وجوه : الأول : قوله و إنا كل شئ خلقناه بقدر» (22 ولو كان 
الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الاية إنا كل شيع قدرناه بقدر »ع 
فيكون تكريرا بلا فائدة ٠‏ 

الحجة الثانية قوله : # وخلق كل شئ فقدره تقديرا 2'(4 ولو كان 
الخلق عبارة عن التقدير لكان معنى الاية : وقدر كل شيع فقدره تقديرا ٠‏ 


١١)الآية‏ 49 من سورة القمر.٠ )١(‏ جزء من الاية ؟ من سورة الفرقان ٠‏ 


الحجة الثالئة قوله : # هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء # )١(‏ . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد نفى خالق غير الله يرزقكم من 
السماء » وهذا لا يقتضى نفى خالق غير اللّه ٠‏ 

قلدا : بتقدير أن يصح الإيجاد من غير الله لا يمتنع إثبيات خالق غير 
الله يرزقنا من السماء » لأن الملائكة يصدق عليهم كونهم خالقين » ولا 
يمتنع عليهم أن يرزقوا غيرهم » ولذلك يقال رزق السلطان فلانا كذا إذا 
ملكه ومكنه من التصرف فيه » فئبت أن هذه الاية تقتضى نفى خالق غير 
لعولا مكن سي الحخالق شاعنا على القنه رن لابين أن فى الدوريه 
كثرة » فوجب أن يكون المراد منه الإيجاد والإبداع ٠‏ 

الحجة الرابعة : قوله ‏ كما بدأنا أول خلق نعبده 2:4" ولا يليق 
بلفظ الخلق هاهنا إلا الإيجاد ٠‏ 

الحجة الخامسة : قوله : لإ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من 
دونه 4 !! 220 ذكر هذا على سبيل الإنكار » وهذا صريح فى أن كل من 
يؤق ألحق ليس تخالى “فقبك بيذ الدلائل أن اتخلى جاة فى اللغة يعت 

المسئلة الشانية : زعم أبو عبد الله البصرى من المعتزلة » أن إطلاق 
ابي الحالق على اللدالييس على بول الفقيية ٠‏ أن التاق في الله عياره بعر 
الفكرة والروية » وهذا على الله محال » وكان إطلاق اسم الخالق على الله 

الأول اأنايينا أنالفظ التاق كيبا ورم عي العتدير» ففدورة 
أيضا بمعنى الإيجاد والإبداع ؛ وهذا المعنى ثابت فى حق الله تعالى ٠‏ 

٠ من سورة فاطر‎ ٠ جزء من الآية‎ )١( 


١؟)‏ جزء من الاية 6 ٠١‏ من سورة الأنبياء ٠‏ 
79 ) جزء من الاية ١‏ من سورة لقمان ٠‏ 


الثانى : سلمنا أن الخلق فى اللغة عبارة عن التقدير فقط » لكنا بينا 
أن الفكرة ليست: جزء ماهية التقدير ؛ بل هى شرط لشرط التقدير فى حق 
العبد لا مطلقا » فلا يلزم من انتفاء الفكرة انتفاء التقدير ٠‏ ْ 

المسئلة الغالغة : معنى الخالق البارئ المصور : اعلم أن قوله تعالى 
هو الله الخالق البارئ المصور» (2 إما أن يكون المراد هو المقدر ٠‏ أو 
الموجد » فإن فسرنا الخالق هاهنا بالمقدر حسن انتظام هذه الأسماء الغلاثة 
على هذا الترتيب » وذلك لأن التقدير يرجع حاصله إلى العلم » فنقول : 
من قدماء الفلاسفة من ظن أنه سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء » بل قالوا : 
إنه سبحانه آانية معلة » فلفظ الخالق يدل على كونه سبحانه وتعالى عالما 
بحقائق الأشياء » وبجهات مصالحها ٠‏ 

ومتهم من مدل كونه متييحانه وتفاك غاذا يحفائق الأشياء. > لكنة 
تقول اليولك (7')(قدعة + والنارئ يعتصيرت فى :فلل الوتيولى القدفة + 
فقوله البارئُ رد على هؤلاء » فإنه يدل على كونه تعالى موجداً لها عن 
العدم المحض » ومبدعا لها عن النفى الصرف ٠‏ 

ومنهم من سلم كونه تعالى عالما بالأشياء » وسلم كونه موجد! لهذه 
الذواق2 إلآ انه يبول صسور القبنات واشيواة إن تعمد رقن الفلجييعية ؟: 
فالطبيعة هى التى تصور كل واحد من النبات والحيوان بصورته الخاصة ) 
وخلقته المعينة » فقوله : ( المصور ) رد على هؤلاء » فالخالق يدل على 
كمال علمه ء والبارئ يدل على كونه موجدا للذوات لا عن المادة ع 
والمصور يدل على أنه هو الذى صور هذه الأشياء ووضعها بكيفياتها؛ 
لمن فهر وى الأنسماء اللذلاقة ققد جر تن سعيودة ماكر الا لوي : 
ونعوت الربوبية » فظهر بهذا أن هذا الترتيب فى غاية الحسن والفائدة ٠‏ 


٠ جزء من الآية 4 ؟ من سورة الحشر‎ )١( 
الهيولى فى الفلسفة المادة الأولى » تنفعل وتحمل الصورة فتولد الموجودات‎ )١١ 
٠ واجمع هيوليات‎ 


ومفاله : أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان عاقلا فاهما 
متحملا لأمانة الله تعالى » مخاطبا » مكلفا » فلا بد وأن يقدر تركيب ذاته 
بقدر مخصوص وصفات مخصوصة » ويؤلف أعضاءه على وجه مخصوص 
مطابق للمصلحة ؛ والحكمة على ما يشتمل عليه كتب التشريح » ثم إذا 
حصل التقدير على هذا الوجه فلا بد من مادة عنها يتكون بدن الإنسان » 
وهى الأجسام » ولا بد من صورة بها يتكون بدن الإنسان » وهى الأمزجة 
والقوى والتركيبات » فهو تعالى ( خالق ) لأنه هو الذى قدر كل شىء فى 
علمه بالمقدار النافع ؛ المطابق للمصلحة » «( وبارئ )لأنه أبدع تلك 
الأجسام » وأخرجها من العدم إلى الوجود » « ومصور ) لأنه تعالى هو 
الذى أحدث المزاج والقوى والتراكيب فى تلك الأجسام » فإذا عرفت وجه 
الكلام فى هذه الصورة الواحدة » فاعرف مثله فى جميع الأجسام العلوية ‏ 
وهى الأفلاك والكواكب » وفى جميع الأجسام الشفلية وهي الناس : 
والمعادن والنبات » والحيوان » وخاصة الإنسان » وتأمل فى كيفية 
تركيباتهاء وتأليفاتهاء حتى يقع فى بحر لا ساحل له » وكل ذلك 
كالتفسير لكونه تعالى خالقا بارئا مصورا هذا كله إذا فسرنا الخالق 
اند » 

أما إذا فسرناه بالموجد والمبدع فإنه يصعب تفسير البارئ : فنقول : 
ذكروا فى تفسير البارى وجوها : 

الأول : أن البارئٌ هو الموجد والمبدع » يقال : برأ الله الخلق يبرأهم , 
والبرية الخلق ؛ فعيلة بمعنى مفعولة » وأصله الهمز إلا أنهم اصطلحوا على 
ترك الهمزة فيه قال أبو عبيدة الهروى : العرب تترك الهمزة من خمسة 
أحرف : البرية وأصلها برأت » والروية وأصلها رأوت » فى هذا الأمرء 
والخابية وأصلها خبأت والنبوة وأصلها نبأت » والذرية وأصلها ذرأت » 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين الخالق والبارئُ » وهما لفظان مترادفان وردا 
فى فى رحد 

الوجه الثانى : أن أصل البرء القطع والفصل » قال الأخفش : يقال 


5 


يرثت الخود وتروتة [داافطعكيه ولحقة .وبريت العلم يعور عم إذا وطعك 
وأصلحته » ويقال : برأت من المرض أبرأ أ برءا وبريت أيضاً من المرض أبرأ 
ويقال برأت من فلان ودعواه أبرأ براءة » وبرأ الرجل من شريكه » وبر 
الرجل من امرأته إذا فارقها » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى خالق بمعنى أن 
موجد للذوات والأعيان » وبارئ بمعنى أنه فصل بعض الأشدخخاص عر 
بعض » ومصور بمعنى أنه هو الذى يصور كل واحد من الأشخاص بصورت 
الخاصة » وعلى هذا الوجه ظهر الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة ٠‏ 

الوجه الثالث : أن البارئُ مشتق من البرئٌ وهو التراب » هكذا قال 
ابن دريد » والعرب تقول بفيه البرى أى التراب » فالخالق يدل على أن 
تعالى اوح الاخنياء هن العتتعر» والباز ف اتدل على انه تعالى ر كين الإتسار 
من التراب » كما قال : 9 منها خلقناكم وفيها نعيدكم 4 (2 ومصور 
من حيث إنه أعطاه الصورة الخصوصة » كما قال  :‏ وصوركم فأحسر 
صوركم»# (0) . 

قال أبو سليمان الخطابى : وللفظة البارى اختصاص بالحيوان أزيد م 
لسائر اتخلوقات » فيقال برا الله الإنسان » وبر النسم » ولا يقل برأ الل 
اليمناء والارض دكاتت عبن على بن أبى طالب كترم الله وجو الت 
كلقع وا ابو الل قلع اللتيقتيبودرا الفستينة وعدا بويك قرول دن ةرين 
وأما المصور فهو مأخوذ من الصورة ٠‏ 

وفى اشتقاق لفظ الصورة قولان : 


الأول : من الصّور وهو الإمالة قال تعالى :<إ فصرهن إليك 204 أى 
أملهن ؛ وفى حديث عكرمة ( وحملة العرش كلهم صور ) يريد جم 
)١١‏ جزء من الاية هه من سورة طه ٠‏ 


(؟) جزء من الاآية 54 من سورة غافر » 7 من التغاين ٠‏ 
(7) جزء من الآية 7٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


'صور . وهو مائل العين » فالصورة هى الشكل المائل إلى الأحوال المطابقة 
للمصلحة والمنفعة ٠‏ 

والثانى : أن الصورة مأخوذة من صار يصير » ومنه قولهم : إلى ماذا 
ضار امرك >بومياذة الشى هي البزة الدع باعسي زميكون الى ميك 
الحصول » وصورته هى الجزء الذى باعتياره يكون الشىء حخاصلا كائثنا لا 
محالة » فلا جرم كانت الصورة منتهى الأمر ومصيره ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن الأجسام متساوية فى ذاتها » ويرى 
كل جسم مختصا بصورة خاصة » وشكل خاص » والذوات المتماثلة إذا 
اختلفت فى الصفات كانت تلك الصفات جائزة العدم والوجودء والجائز لا 
بد له من مرجع ومخصص ٠‏ فافتقرت الأجسام بأسرها فى صورها 
الخصوصة » وأشكالها الخحصوصة إلى مسخصص قادرء وهو الله سبحانه فثبت 
أنه سبحانه وتعالى هو المصور »؛ ثم إنه سبحانه خص صورة الإنسان بمزيد 
العناية» كما قال : و وصوركم فأحسن صوركم # (22 وقال : 9 صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة 2106 وقال بعد أن شرح خلق الإنسان ل فتبارك 
الله أحسن الخالقين # 250 هذا هو الكلام فى تفسير هذه الأسماء الثلاثة 

المسئلة الرابعة : فى كلام المشايخ 247 فى اسمه الخالق والبارئ 
والمصور : فى هذه الأسماء قالوا : الخالق هو الذى بدأ الخلق بلا مشير» 
وأوجدها بلا وزير» وقيل : الخالق الذى ليس لذاته تأليف » ولا عليه فى 
قوله تكليف » وقيل : الخالق الذى أظهر الموجودات بقدرته » وقدر كل 
واحد منها بمقدار معين بإرادته » وقيل الل ا ل ل 
وعلة » وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرة ٠‏ 


٠ جزء من الآية 54 من سورة غافر » ” التغابن‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ١8 جزء من الاية‎ )١١ 

(*) جزء من الاية 4 ١‏ من سورة ( المؤمنون ) 
)*4١‏ يقصد الصوفية ٠‏ 


عن تسيب فا بكاانها 00 الي ورا 
هذا المبلغ فما أحوجنى جنى إِلم ليكولا إلى غيرك ٠‏ ثم قال ت أما سمعت قول 
الخليل عليه السلام  :‏ الذى خلقنى فهو يهدين 4 والذى هو يطعمنى 
ويسقين 4 وإذا مرضت فهو يشفين # (21 . 

أما البارئ فقالوا : من عرف أنه البارئ لم يككن للحوادث فى قلبه 
أثر » ولا للشواهد على سره خطر خطر » وقيل : من عرف أنه البارئ تبر أعن 
حول نفسه وسطوته » ولا يمن على الحضرة بعبوديته وطاعته » وقيل من 
عرف أنه البارئى فنى عن مساكنة الأغيار » وسقط عن سره ملاحظة الاثار ع 
وقيل : من عرف أنه البارئ تبرأ عن امحظور » والتجأ إلى الملك الغفور ٠‏ 

أما المصور فقالوا : إنه الذى سوى قامتك » وعدل خلقتك » قال 
تعالى : # لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4# ('2 », وقيل : المصور 
من زين الظواهر عموما ( ونور السرائر خصوصا 6( وقيل ١‏ المصور الذى ميز 
ا 00 
اي 1 
فى تعظيم الخلق : # وإنك لعلى خلق عظيم 7#؟ فالمرء مشهور بخلقه , 

. 000 

قال يشي بن هنع 3 إذا فيكت فانا بين القاسى :رايد مرو ذا تمشت 
فأنا فى الناس واحد » ولهذ قبل : المرء مخبوء نحت لسانه ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ( ما واحد خير من ألف مثله إلا الإنسان ( 


٠ الآيات 7/8 ؛ 1/4 »١٠م من سورة الشعراء‎ )١١ 
٠ الاية ؛ من سورة التين‎ )؟١‎ 

٠ من سورة النساء‎ ١١7 جزء من الاية‎ )7١ 
٠ (:)الاية : من سورة القلم‎ 


المسئلة الخامسة : حظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة قليل » أما 
الخالق فقد رجع حاصله إلى العلم » وأما البارئ فقد رجع حاصله إلى 
القدرة » فحظ العبد من الأول تكميل القوه النظرية بمعرفة الحقائق » ومن 
الثانى .تكميل القوة العملية بمحاسن الأخلاق » وإليهما الإشارة بقول 
الخليل  :‏ رب هب لى حكما # (22 ٠‏ إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
وألحقنى بالصالحين © إشارة إلى تكميل القوة العملية » فإذا صار هكذا 
فقد صار تاما فى ذاته تماما تماما يليق بالبشرية » فيجب بعبده أن يشتغل 
بتكميل غيره » وإليه الإشارة بقوله تعالى :8 قل هذه سبيلى 04" وهذ 
هو حظ العبد من اسمه المصورء لأنه بإرشاده يصور الحق فى عقول الخلق ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( الغفار ) وفيه مسائل 
الأولى العا اح العدر : اعلم أن الألفاظ المشتقة من 
المغفرة ورد أكثرها فى حق الله سبحانه 
فأحدها الغافر » قال تعالى : 9 غافر الذنب * 20 . 


وثانيها الغفور قال : ف وربك الغفور ذو الرحمة 4 2*7 وهو 
الغفور الودود 4# ” *» لو نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 4# ('2 < إن 
ا 
يجد الله غفورا رحيما # (28 . 


وثالشها: الغفار قال تعالى: ‏ وإنى "لغفار لمن تاب (1) 


٠ جزء من الاية 7م من سورة الشعراء‎ )١١ 

(؟) جزء من الآية ٠١‏ من سورة يوسف ٠‏ (7) جزء من الاية ٠‏ من سورة غافر ٠‏ 
(4 ) جزء من الآية 4ه من سورة الكهف ٠‏ 

(5) الآية ١4‏ من سورة البروج ٠‏ 

9١7)الاية‏ 19 من سورة الحجر ٠‏ 

(1) جزء من الآية 1 من سورة الزمر ٠‏ 

89) جزء من الآية ١١١‏ من سورة النساء ٠‏ 

(9) جزء من الآية 7م من سورة طه ٠‏ 


استغفروا ربكم إنه كان غفارا 4 2١(‏ ل إلا هو العزيز الغفار2'<4 فقد 
ثبت بنص الكتاب أن هذه الأسماء الثلاثة المشتقة من المغفرة لله تعالى ٠‏ 

والعبد له أيضا أسماء ثلاثة مشتقة من المعصية : أحدها الظالم ‏ 
قال تعالى : © فمنهم ظالم لنفسه 4 20 , وثانيها الظلوم قال : 9 إنه 
كان ظلوما جهولا 4 (؛» , الفالث الظلام قال تعالى : قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم # (*2 ومن أسرف فى المعصية كان ظلاما ‏ 
وكأنه قال عبدى لك ثلاثة أسماء فى الظلم بالمعصية » ولى ثلاثة أسنماء 
فى الرحمة بالمغفرة » فإن كنت ظالما فأنا غافر » وإن كنت ظلوما فأنا غفورء 
وإن كنت ظلاما فأنا غفار ٠‏ 

ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك » وصفاتى غير متناهية كما 
يليق بى » وغير المتناهى يغلب المتناهى » فيا مسكين لا تكن من القانطين» 
© ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون # 2307 . 


واعلم أن الايات الواردة : فى المغفرة ة كثيرة » منها ما ورد بلفظ الماضى 
قال تعالى فى قصة داود عليه السلام : # فاستغفر ربه وخر اراكعا 
إلى اللّه حصلت له المغفرة ٠‏ 


ومنها ما ورد بلفظ المستقبل » قال تعالى : # ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء.4 (*2 وقال : 9 إن اله يغفر الذنوب جميعا 4 (' وقال (( ومن 


. (؟) جزء من الآية ه من سورة الزمر‎ ٠ من سورة نوح‎ ٠١ جزء من الاية‎ )١( 
٠ جزء من الآية 77 من سورة فاطر‎ )( 

19 ) جزء من الآية ؟١/ا‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 

١ه‏ ) جزء من الآية *ه من سورة الزمر . 

(1) جزء من الاية 5ه من سورة الحجر ٠‏ 

() الايتان 4؟ » ه٠”‏ من سورة ص ٠‏ 

و سوس 15411 عرو سؤر الات 

(94) جزء من الاية ٠ه‏ من سورة الزمر ٠‏ 


يغفر الذنوب إلا الله 4 2١(‏ وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم : « ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) (5) . 

ومنها ما ورد بلفظ الأمر تعليما للعباد » قال فى آخر سورة البقرة 
© واعف عنا واغفر لنا وار حمناي 20 . 


ومنها ما ورد بلفظ المصدر »ء قال  :‏ غفرانك ربنا 4 2*7 1 وإن 
ربك لذو مغفرة 4 ( . 

المسئلة الفانية : الغفر فى اللغة عبارة عن الستر » ومنه قيل جنة 
الرأس مغفر » وسمى زبين الثوب [ وبره ] غفرا » لآنه يستر سداه .ء إذا 
عرفت هذا فنقول : زعم الجمهور أن مغفرة الله لعباده عباره عن أنه يستر 
ذنوبهم » ويخفيها ولا يظهرها » ولا يطلعهم عليها . فضلا عن أن يطلع 
غيرهم عليها ٠‏ 

واعلم أن هذا القول فيه نظر » وذلك لأن الإظهار يضاد معنى الستر» 
والله تعالى أظهر زلة آدم بقوله # فأزلهما الشيطان »4 ('2 وبقوله : 
«إوعصى آدم ربه فغوى 4 (") وذكر هذه القصة فى العوراة » والإنميل ؛ 
والزبور » والقرآن » فى مواضع كثيرة فلو كانت المغفرة عبارة عن الستر ‏ 
لوجب أن لا تكون زلة آدم عليه السلام مغفورة وأيضا قال أبونا آدم ‏ ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» (*»2 فمع هذا الإظهار طلب المغفرة 
فعلمنا أنها لا يمكن تفسيرها بالستر ٠‏ 


: من سورة آل عمران‎ ١ : جزء من الاية ه‎ )١١ 
٠ (؟) جزء من الاية “' من سورة الفتح‎ 

٠ جزء من الاية 5/1 من سورة البقرة‎ )99١ 
٠ من سورة البقرة‎ ١5 جزء من الاية‎ ) 4( 

( 5 ) جزء من الاآية * من سورة الرعد ٠‏ 

59) جزء من الآية 7 من سورة البقرة ٠‏ 

7 ) الاآية ١١‏ من سورة طه ٠‏ 

89) جزء من الاية 7 من سورة الأعراف ٠.‏ 


وقال موسى عليه السلام لما قتل القبطى : «و رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى # (221 أظهر الزلة ؛ ثم طلب المغفرة » وأيضا أظهر زلة داود عليه 
السلام ثم قال طإ فغفرنا له ذلك 24" وأيضا قال محمد صلى الله عليه 
وضلت : © ليغفر لك الله ما تقدممن ذنببك وما تأخر »# (), 
وقال: ل واستغفر لذنبك # (24 . 

فهو هنا أظهر ذكرالذنب », ثم قال : إنه غفره » وكان من دعوات 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم « اللهم اغفر لى مغفرة ظاهرة وباطنة : 
ولق ياثوض السو والعلانية 1 

فثبت بهذه الوجوه أنه لاا يجوز تفسير المغفرة بالستر » وإذا ثبت هذا 
فنقول مغفرة الله تعالى مفسرة بالعفو والصفح على سبيل المجاز » من حيث 
إن المستور والزائل يشتركان فى عدم الظهور » والمشاركة فى الوصف أحد 
أسباب حسن التجاوز » والعفو عبارة عن إسقاط العقوبة وتركها » قال 
اموخا نا فتعلن بهذا القافر هن :ماك القع و بوهة انايها فيه بتار لأنه يان 
عن ترك الفعل ؛ لا عن الفعل ٠‏ 

وأما الغفور فهو أبلغ من الغافر » لأن هذا البناء الجوالقة كالسفر 
والضحوك والقتول » والغفار أبلغ من الغفور , لأنه وضع للتكثير ؛ ومعناه 
أنه يغفر الذنب بعد الذنب أبدا ٠‏ 

واعلم أن الذين حملوا هذا اللفظ على الستر فسروا ذلك بالدعاء 
المشهور » وهو قولهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » قالوا وهذا الستر 
إنااقن الذاتها اق الاكرةع اما الذنيا قت وال النفس والببدن "اننا 
النقن فهو انه سيحاتة ممع مقر اللتواظر اللامومة :6 والآرادات القبيحة 


٠ من سورة القصص‎ ١5 جزء من الآية‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الآية ه؟ من سورة ص‎ 
٠ من سورة الفتح‎ ١ جزء من الاية‎ )( 

(4 ) جزء من الآية هه من سورة غافر ٠‏ 


5 لوامع اليينا ت)‎ -١5( 


يغفر الذنوب إلا الله 4 2١(‏ وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم لمش للك 
اللداها كسمن ذنيلك وعنا تالخ 1016 :, 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا # 2750 ٠‏ 


ومنها ما ورد بلفظ المصدر ء قال : أ غفرانك ربنا 2404 9 وإن 
ربك لذو مغفرة 4 (*20 . 

المسئلة الشانية : الغفر فى اللغة عبارة عن الستر » ومنه قيل جنة 
الرأس مغفر » وسمى زبين الثوب [ وبره ] غفرا » لأنه يستر سداهه ء إذا 
عرفت هذا فنقول : زعم الجمهور أن مغفرة الله لعباده عباره عن أنه يستر 
ذنوبهم » ويخفيها ولا يظهرها , ولا يطلعهم عليها » فضلا عن أن يطلع 
غيرهم عليها ٠‏ 

واعلم أن هذا القول فيه نظر » وذلك لأن الإظهار يضاد معنى السترء 
واللّه تعالى أظهر زلة آدم بقوله إ فأزلهما الشيطان * 207 وبقوله : 
وعصى ادم ربه فغوى 4 ("2 وذكر هذه القصة فى التوراة » والإنجيل , 
والزبور » والقران » فى مواضع كثيرة فلو كانت المغفرة عبارة عن الستر , 
لوجب أن لا تكون زلة آدم عليه السلام مغفورة وأيضا قال أبونا آدم 9 ربها 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» 2*0 فمع هذا الإظهار طلب المغفرة 
فعلمنا أنها لا يمكن تفسيرها بالستر ٠‏ 


٠ من سورة آل عمران‎ ١ جزء من الآية ه؛‎ )١( 

٠ جزء من الاية ا من سورة الفتح‎ )١( 

509) جزء من الآية 7/5 من سورة البقرة ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية ١/5‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(5) جزء من الآية 7 من سورة البقرة ٠‏ 
(7) الاية ١؟١‏ من سورة طه ٠‏ 

(8) جزء من الاية ؟ من سورة الأعراف ٠‏ 


وقال موسى عليه السلام لما قتل القبطى : إ رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى 4 ١١‏ أظهر الزلة » ثم طلب المغفرة » وأيضاً أظهر زلة داود عليه 
السلام ثم قال طإ فغفرنا له ذلك 274" وأيضا قال محمد صلى الله عليه 
وسلم :© ليغفر لك الله ما تقدممن ذنبكك وما تأخر »# (©, 
وقال: ‏ واستغفر لذنبك # (24 . 

فهو هنا أظهر ذكر الذنب » ثم قال : إنه غفره » وكان من دعوات 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( اللهم اغفر لى مغفرة ظاهرة وباطنة » 
واغفر ذنوب السر والعلانية) ٠‏ 

تج ويه لوجر ا حون 7 تفسير المغفرة بالستر » وإذا ثبت هذا 
فنقول مغفرة الله تعالى مفسرة بالعفو والصفح على سبيل امجاز » من حيث 
إن المستور والزائل يشتركان فى عدم الظهور » والمشاركة فى الوصف أحد 
أسباب حسن التجاوز » والعفو عبارة عن إسقاط العقوبة وتركها » قال 
أصحابنا فعلى هذا الغافر من صفات الفعل » وهذا أيضا فيه نظر لأنه عبارة 
عن ترك الفعل » لا عن الفعل ٠‏ 

وأما الغفور فهو أبلغ من الغافر » لأن هذا البناء للمبالغة كالضكري 
والضحوك والقتول » والغفار أبلغ من الغفور » لأنه وضع للتكثير » ومعناه 
أنه يغفر الذنب بعد الذنب أبدا ٠‏ 

واعلم أن الذين حملوا هذا اللفظ على الستر فسروا ذلك بالدعاء 
المشهور » وهو قولهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » قالوا وهذا الستر 
إمافى الدنيا أو فى الآخرة » أما الدنيا ففى أحوال النفس والبدن » أما 
النفس فهو أنه سبحانه جعل مستقر الخواطر المذمومة » والإرادات القبيحة 


٠ من سورة القصص‎ ١5 جزء من الاية‎ )١( 
٠ جزء من الاية ه7١ من سورة ص‎ )١؟١‎ 
٠ جزء من الآية ؟ من سورة الفتح‎ )*( 

(؛ ) جزء من الاية هه من سورة غافر ٠‏ 


-١4 (‏ لوامع اليينا ت) 08 


فى العبد ستر قلبه » حتى لا يطلع عليه أحد » فإنه لو انكشف للخلق ما 
يخطر بباله فى مجارى وساوسه » وما ينطوى عليه ضميره من الغعش 
والخيانة لمقتوه » بل سعوا فى إهلاكه » ولكن الحق ستر تلك الخنواطر عن 
الخلق. + 

وأمافى أحوال البدن فانظر أنه تعالى جعل مفاتم بدنه التى 
تستقبحها الأعين مستورة فى باطنه » وجعل محاسنها ظاهرة مكشوفة ٠‏ 

وأما ما يتعلق بالآخرة فهو أنه تعالى يغفر الذنوب » ولا يطلع أحدا 
عليها » بل قد لا يطلع المذنب عليها أيضا صونا له عن ألم الخجل ٠‏ 

المسئلة الغالغة فى اللطائف المذكورة فى آيات المغفرة ٠‏ أما قوله 
تعالى 4 غافر الذنب 4# 2١١‏ ففى تفسيره عبارات ٠‏ 

إحداها : غافر الذنب إكراما » وقابل التوب إنعاما » شديد العقاب 
للكافرين » ذى الطول للسابقين » والمقربين ٠‏ 

وثانيها : غافر ذنب المذنبين ع وقابل توبة الراجعين » شديد العقاب 
للكافرين والمنافقين » ذى الطول على المؤمنين والعارفين ٠‏ 

وثالغها : غافر الذنب للظالمين » قابل التوب للمقتصدين شديد 
العقاب للكافرين ذى الطول للسابقين والمقربين ٠‏ 

ورابعها قال أبو بكر الواسطى : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ؛ 
قايل السورب لمن تيك على جعرفة لآ إله إلا الله :سديه العنفات إن انكر 
حقيقة لا إله إلا اللّه » ذى الطول على من شاهد أسرار لا إله إلا الله ٠‏ 

أما النكت فمن وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر فى هذه الاية أربعا 
التوبة » وذو الطول للمؤمنين ؛ وشديد العقاب للكافرين ؛ فالكافر لا 


٠ جزء من الاية ' من سورة غافر‎ )١( 


51 


حصلت له صفة واحدة وهى شديد العقاب ما نجا أحد من الكفار مع 
كثرتهم من العقوبة الأبدية ؛ فالمؤمنون الذين حصلت لهم الصفات الثلاث 
كيف يعقل أن يصيروا محرومين عن الرحمة » مع أنه تأكد ذلك بقوله 
( سبفت رحمتى عضبى ) ٠‏ 
فإن قيل : ما الحكمة فى أنه تعالى ذكر للمؤمنين ثلاثة من الأسماءء 
وللكافرين واحدا ؟ 
(قلنا ) : لأن المؤمنين على ثلاث طبقنات : منهم ظالم لنفسه ؛ 
ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » والكفار كلهم واحد - 
فماذا بعد الحق إلا الضلال # 2١(‏ ولقوله عليه الصلاة ةا 
الكفر كله ملة واحدة ) ٠‏ 
واعلم أنه تعالى كما ذكر للمؤمنين فى هذه الآية صفات ثلاثا ) 
وللكفار صفة واحدة » وكذا ذكر أشربتهم على هذا الترتيب » فقال فى 
حق الكافرين و وسقوا ماء حميما # 7 وقال للمؤمنين ط عينا يشرتت 
بها عباد الله 4 257 وقال ا يسقون من رحيق مختوم + ختامه 
مسسك 4#( وللسابقين ‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا # < 0 
النكتة الثانية : أنه تعالى ندب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى 
إصلاح شأن الفقراء فى أمور أربعة ٠‏ 
أحدها قوله : # ولا تطرد الذين يدعون ربهم 20# فإذا نهى 
رسوله عن طردهم » فكيف يليق بكرمه أن يطردهم ٠‏ 


٠ جزء من الاآية 1/ من سورة يونس‎ )١( 
٠ من سورة محمد‎ ١ 9؟) جزء من الآية‎ 
٠ جزء من الآية 1 من سورة الإنسان‎ )*( 
٠ من سورة المطففين‎ 7١.» الآية ه؟‎ )49 
٠ جزء من الآية ١؟ من سورة الإنسان‎ )5( 
٠ جزء من الاية ؟ه من سورة الأنعام‎ )59 


والغانية : قوله ‏ واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم # 2١‏ فإذا 
أمر رسوله أن لا يفارقهم » فكيف يليق بكرمه أن يبعدهم من رحمته ٠‏ 

وثالغها : قوله ‏ ولا تعد عيناك عنهم # ('2 . 

ورابعها قوله ظٍ وأما السائل فلا تنهر 4#( والتقريب ظاهر ٠‏ 

وأما قوله :إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 247 فروى ابن عباس : أن 
وحشيا ما قعل حمزة ذهب إلى الطائف وندم على فعله » فكتب إلى الى 
صلى الله عليه وسلم هل لى من توبة ؟ فنزل 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # (*2 فقال وحشى : لعلى لا أدخل تحت 
هذه المشيئة » فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها اخر # (') 
إلى قوله ‏ إلا من تاب وامن وعمل صال حا # ("2 فقال وحشى: لعلى لا 
اما ب ل ل يي أسرفوا على 


الأولى : لم يقل الذين فسقواء أو شربوا » أو زنوا » بل ستر ذلك 
عليهم فقال : « الذين أسرفوا ) فإذا اقتتضى كرمه أن يصونك عن الخنجالة 
ف الداثيا + فكي يليق:بة أن يعديك فى الآخرة + 

الثانية : أن العبد إذا جنى » وتعلق الأرش 257 برقبته » فإما أن يبيعه 
المولى » وإما أن يلزمه الأرش » وهاهنا لا سبيل إلى البيع » فإن الكريم إذا باع 
المعيوب فكيف يرغب فيه العاجز اللكيم » فلا جرم وجب على المولى أداء 
الأرش من خزانة الرحمة والكرم ٠‏ 

٠ جزء من الاية .م١ من سورة الكهف‎ )١( 

٠ جزء من الآية ./؟ من سورة الكهف‎ )١١ 

(*) جزء من الاية ٠١‏ من سورة الضحى ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية ؟ه من سورة الزمر 

(5) جزء من الاية .م + ١١5‏ من سورة النساء ٠‏ 

19) جزء من الاية 4" من سورة الفرقان ٠‏ 

(1) جزء من الآية 7١‏ من سورة الفرقان ٠‏ 

(8) جزء من الآية *ه من سورة الزمر ٠‏ (1) أى عقوبة الجريمة . 


الغالثة : قال ويا عبادى الذين #: أضافهم إلى نفسه » فعيبهم إنما 
ظهر منهم » وزينتهم إما ظهرت من المولى » وما يظهر من المولى أقوى مما 

الرابعة : قال # أسرفوا على أنفسهم * يعنى إنهم إنما قصروا فى 
حق أنفسهم لا فى حقى » فكفاهم ضررا أن قصروا فى حق أنفسهم » فلا 
ينبغى أن يلحق بصاحب المعصية مصيبة أخرى ٠‏ 

الخامسة : قال فى آخر الاية » 8 إنه هو الغفور الرحيم * يعنى لا 
ينبغى أن يظنوا أنه إنما شرع المغفرة والرحمة فى حقكم » بل هذه عادته ) 
فإنه هو الغفور الرحيم» ونظيره قوله أ استغفروا ربكمإنه كان 
2110 لكر مانم ادير 
موصوفا بصفة الغفارية » فلا ي: ينبغى أن تتعجبوا من أن يغفر ذنوبكم ٠‏ 


1 1 20111111 
بعض الصحابة كانوا يضحكون » فمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهم : 
فقال : أتضحكون والنار بين أيديكم ؟ فحزنوا جدا » ثم رجع القهقرى , 
فقال : جاءنى جبريل عليه السلام وقال : يقول الله تعالى : لم تقنط 
عبادى من رحمتى ؟ ف نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم # . وفيه 
لطائف : 

إحداها : قال على كرم الله وجهه : حرؤوف القرآن ثلثمائة ألف » 
وخمسة وعشرون ألفا » وثمانية وسبعون حرفا فلو لم يكن فى القرآن 
بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحرف الواحد وهو 
الياء » فى قوله ‏ عبادى #»؛ لكفتهم », فكما أنه ليس بين الدال والياء فى 
قوله عبادض مهاف فكذا لبن بين الودن التاصى ون رجديية الله 
نوات 


٠ الاية 49 من سورة الحجر‎ )5( ٠ من سورة نوح‎ ٠١ جزء من الآية‎ )١( 
ولكن اعمل وأطع الله وخف منه فإنه يقول بعده ( وأن عذابى هو العذاب‎ )*( 
٠ الأليم ) استح من الله واستغفره‎ 
"0 


وثانيها : قوله ( نبئ) خطاب مع الرسول » وعبادى كناية عن 
التمفيق ب بوالواء كقانة عن الري عقالله اتفال د كت الرسو لك آولا عرو العضياة 
تانيات» ود كن نقمي "لقاع و الإشارة تيه هش ناعدلك دن قذاء اللاصين» 
رحمتى من خلفهم » وهم بين الشفاعة والرحمة فكيف يمكن أن 
يضيعوا ٠‏ 

وثالئها : حكى عن المأمون : أنه دخل عليه ولد ابنه » وولد ابنته ع 
فقال لهما : أنتما ابن من ؟ فانتسب ابن بنته إلى أبيه » وانتسب ابن أبيه 
إليه ؛ فأمر حتى ملأ حجره من الجواهر » وحجر الاخر من السكرء وقال ذاك 
انتتسب للأجانب » وهذا إلى » والنكتة أن من انتتسب إلى ملك مخلوق 
وجد الجوهر ؛ فمن انتسب إلى ملك الملوك ألا يجد جوهر الرحمة ٠‏ 

ورابعها : التكرير 2١7‏ فى قوله ( أنى أنا الغفور الرحيم ) ومثله فى 
قوله« إنى أنا أخوك ) وذلك أن يوسف عليه السلام أجلس إخوته على 
المائدة » فجلس كل أخوين من أب وأم معا» فبقى بنيامين وحذله . 
فبكى » فقال له يوسف عليه السلام ولم تبكى ؟ فقال : كان لى أخ من 
أب وأم » فمات أو فقد » فقال يوسف : أتريد أن أكون أخاك ؟ فاحتشم 
بنيامين منه » فقال يوسف : إنى أنا أخوك » فذهبت الحشمة » وانبسط ) 
بقوله : إنى أنا أخوك » كذلك المذنب يكون فى وحشة الذنب » فقال 
الرب ( إنى أنا الغفور الرحيم ) لتذهب عنه الوحشة » ويحصل له الفرح 
ال + 

المسألة الرابعة : فى كلام المشايخ فى اسمه تعالى غافر وغفور 
وغفار : قال بعضهم : إنه غافر لأنه يزيل معصيتك من ديوانك » وغفور 
لأنه ينسى الملائكة أفعالك » وغفار لأنه ينسيك ذنبك حتى كأنك لم 
تفعل » وقيل الغافر فى الدنيا » والغفور فى القبر » والغفار فى عرصة 
القيامة » وقيل : الغافر لمن له علم اليقين » والغفور لمن له عين اليقين ‏ 
والغفار لمن له حق اليقين ٠‏ 


٠ هوقوله تعالى أنى وأنا‎ )١( 


1 


واعلم أنه تعالى قال : و ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر اللّه يجد الله غفورا رحيما # 2١(‏ فكأنه قال : يا من رجبت عمرك 
فى البطلان » وأفنيت أيامك فى امخالفات » ثم ندمت قبل الوفاة والفوات» 
ع ون ا ا ا 

ب اا ل 
أبطات فى امجيع فهتف به هاتف إلى متى تقول أبطات فى اجيم » إنها أبظلا 
فى ا مجئ من مات ولم يتب ٠‏ 

السيلة امس خط العود من هذا الاسم »أن بسكو من عيرورها 
يستره الله منه » قال عليه الصلاة والسلام : 9 من ستر على مؤمن عورته 
ستر الله عليه عورته يوم القيامة ) 

روى أن عيسى عليه السلام مر مع الحواريين بكلب ميت » قد عظم 
نتنه » فقالوا : ما أنتن هذه الجيفة » فقال عليه الصلاة والسلام : ما أحسن 
أحواله ٠‏ 

قال تعالى 0 : هلمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار»<2 وقال 0 واللّه غالب على أمره ) 2*9 وقال: 
#وإن جندنا لهم الغالبون 2*(4 والقهر فى اللغة هو الغلبة» وصرف 


٠ من سورة الأنعام‎ ١ جزء من الآية‎ )؟١(‎ <٠ من سورة النساء‎ ٠١١ الاية‎ )١( 
٠ من سورة غافر‎ ١5 جزء من الاية‎ )12( 

645 الاي :1 من سورة توس + 

٠ من سورة الصافات‎ ١١/7 الآية‎ )5١ 


5١ 5ه‎ 


الشىء عن طبيعته على سبيل الإلجاء » قال تعالى  :‏ فأما اليتيم فلا 
تقهر # 2١(‏ والقهار فعال مبالغة من القاهر فيقتضى تكثير القهر ٠‏ 

واختلف العلماء» فقال, بعضهم : القهر قدرة على وصف 
مخصوص » كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة .ء والقاهر هو القادر 
على منع غيره أن يفعا بخلاف مايريدذه » فالقهار يكون من صفات 
الذات ٠‏ 

وقال اخرون : بل القهار هو الذى يمنع الغير من الجرى على'وفق 
إرادته » وعلى هذا التفسير يكون من صفات الفعل ٠‏ 

0 : 
ياوا ار بو 
تقتضى العدم » إلا أنه سبحانه وتعالى منزه يقهر هذه الحالة » ويبدل العدم 
بالوجود ٠‏ 
111111111111112 
معلقة فى الهواء » كما قال تعالى 9 إن الله يسك السموات والأرض أن 
تزولا 4# ("2 . 

وثالفها ال ل ا ل ل 
بطبائعها » فيكون امتزاجها بقهر الخالق ٠‏ 

ورابعها : أن الروح جوهر لطيف » روحانى » نورانى » والبدن جوهر 
كثيف ظلمانى » وبينهما منافرة عظيمة » ثم إنه تعالى أسكن الروح فى 
هذا الجسد » فيكون ذلك بقهره ٠‏ 

١١)الاية‏ 9 من سورة الضحى ٠‏ 

٠ من سورة فاطر‎ 4١ جزء من الآية‎ )١( 


اللا 


بالنكبات » وتارة بالموت ٠. )١(‏ 

وسابعها : أن جميع الخلق مقهورون فى مشيئته » كما قال 2 وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله 4 ('2 وبالجملة فلا ترى شيفا سواه إلا كان 
مقهورا نحت أعلام عزته » ذليلا فى ميادين صمديته ٠‏ 


رأى المشايخ فى اسمه تعالى القهار : أما المشايخ فقالوا : القاهر 
الذى قهر نفوس العابدين » فحبسها على طاعته » والقهار الذى قهر قلوب 
وقيل : القاهر الذى يغلب من غالبه » ولا يعجزه من طلبه 5 


وقيل : القهار الذى يطلب منك الفناء عن رسومك » والبراءة من 


وقيل : القهار الذى طاحت عند صولته صولة المخلوقين » وبادت عند 
سطوته قوى الخلائق أجمعين » قال تعالى : «إلمن الملك اليوم : لله الواحد 
القهار»# 7 فأين الجبابرة والأكاسرة عند ظهور هذا الخطاب ٠‏ وأين 
الأنبياء والمرسلون » والملائكة المقربون فى هذا العتاب » وأين أهل الضلال 
والإالحاد » والتوحيد والإرشاد » وأين آدم وذريته » وأين إبليس وشيعته , 
وكأنهم بادوا وانقضواء زهقت النفوس » وتبددت الأرواح » وتلفت 
الأجسام والأشباح » وتفرقت الأوصال » وبقى الموجود الذى لم يزل 
ولكيرال + 


)١(‏ وبالذات الموت فإن المرض قد يزول والنكبة قد ترتفع ولا يبقى إلا الموت الذى 
أذل رقاب الجبابرة ٠‏ 

(؟) جزء من الآية ٠٠‏ من سورة الإنسان ٠‏ 

99) الاية ١5‏ من سورة غافر ٠‏ 


العباد من قهر أعداءه » وأعدى عدوه نفسه التى بين جنبيه » فإذا قهر 
شهوته وغضبه » وحرصه » ووهمه » وخياله » فقد قهر أعداءه » ولم يبق 
لروحه ؛ فإن من مات وقت الحياة الجسمانية عاش عند اموت الجسماتى : 
كما قال تعالى 9 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء 

عند ربهم يرزقون # 2١(‏ . 

وأما أنه كين السنيت إلى قصر الشهوة والغخ لغضب »؛ فتارة بالرياضة ؛ 
كما قال : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلدا # ('2 وتارة بالجذب , 
وهو أكمل الطريقين كما قال عليه الصلاة والسلام : ( جذبة من جذبات 
الحق توازى عمل الثقلين ) [ الإنس والجن ] 

القول فى :: تفسير اسمه( الوهاب ) 

وفيه مسائل الأولى : معنى الهبة : قال تعالى فإ إنك أنت 
الوهاب 34" وقال: «( يهب من يشاء إنائا ويهب لمن يشاء الذكور406) 
وقال عن زكريا عليه السلام : هب لى من لدنك ذرية طيبة # (*2 
وعنه: و فهب لى من لدنك وليا # 20 . 

واعلم أن الهبة عبارة عن اله لتمليك بغير عوض ؛ والوهاب مبالغة » إذا 
عرفت هذا فنقول الهبة لا تحصل إلا من الله تعالى فى الحقيقة ؛ وذلك أن 
الهبة لها ركنان اهما التمليلة : والاحر يغير عوض + آما الفميليك: فل 
ضح بحن العواد ار كوه 

40011 مور هورة ال عهزاة > 

١؟)‏ جزء من الآية 9" من سورة العنكبوت ٠‏ 

() جزء من الآية ./ من سورة آل عمران » 45 من ص ٠‏ 

(؛ ) جزء من الاية 49 من سورة الشورى ٠‏ 

(ه ) جزء من الاية .7 من سورة آل عمران ٠‏ 

(5) جزء من الاية ه من سورة مريم ٠‏ 


الأول : أنه تعالى ما لم يخلق العادة الداعية الجازمة فى قلبه , لا 
يصدر عنه ذلك الفعل » ففاعل تلك الداعية الملزمة هو الفاعل لذلك ٠‏ 

الثانى : أن العبد جاهل بكنه أفعاله » والجاهل بالشىء لا يكون 
موجن ا اله ع كالعوة غير عرصي نال تانمي نا رمتعا تقو الله قعالم 
فالواهب فى الحقيقة هو الله تعالى ٠‏ 

الغالث : لولا أنه تعالى قضى بحصول تلك الهبة فى الأزل » وعلم 
لنب ا خهتاءت ؟ لذن بوث سن هاي كلذف إراذة الله تعبالين من 
عليه وشكهه تبال + قفاعز اقذاك العطية فى اللقيقة نهو الله سيسحاتك.: 

الرابع : أن العبد ملك لله » والملك لا يملك شيا » قال الله تعالى ٠‏ 
ضرب الله مغلا عبدا تملوكا لا يقدر على شئ # (22 أثبت أن التمليك 
بمتنع أن يكون ذلك التمليك بغير عوض » ويدل عليه أنه إنما يفعل الفعل 
إما لتتحصيل المدح فى العاجل » أو الغواب فى الآأجل » فإن فرض الكلام 
الرقة الجنسية عن القلب » وذلك عوض فإن لم يوجد شىء من هذه 
الأسباب لم يصدر عنه الفعل ألبتة » فثبت أن قيد كونه بغير عوض فى 
حق العبد محال » ولما ثبت أن ماهية الهبة مركبة من قيدين » وتبين امتناع 
كل واحد منهما فى حق العبد ؛ امتنع صدور الهبة منه : 

أما الحق سبحانه فكل واحد من القيدين حاصل فى هبته . 

أما التمليك فلأنه مالك الملك فيصح منه التمليك ٠‏ 


وأما بغير عوض فلأنه منزه عن الزيادة والنقصان » فكان فعله منزها 


عن الأعواض والأغراض ؛ ثم نقول : هب أنه يصح من العبد أن يهب شيئا 
إلا أنه يمتنع أن يكون وهابا » وذلك لأن الوهاب هو الذى كثرت مواهبه , 
واتسعت عطاياه » والنمخلوقون إنما يبملكون أن يهبوا مالا ونوالا فى حال دون 
حال » ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم » ولا ولدا لعقيم» ولا هدى 
لضال » ولا عافية لذى بلاء » والله سبحانه وتعالى يملك جميع ذلك , 
دامت عطاياه » وتوالت أياديه » فكان الوهاب هو لا غيره ٠‏ 

المسئلة الثانية : اختلفوافى تفسير قولنا إنه تعالى بملك عبيده 
شيئا: فقبل معناه إخبار الله تعالى عن أن ذلك الشىء ملكه » فيرجع هذا 
إلى كلامه فيكون من صفات ذاته ٠‏ 

وقيل معناه : تمكينه من ذلك الفعل » وهذا فيه نظر » لأنه ليس 
كلما مكنهم من شىء فقد وهب منهم ذلك الشىء » فإنه تعالى مكنهم 
من الكفر والمعاصى , وما وهبها منهم ٠‏ 

المسئلة الشالفة : قالت المشايخ : الوهاب من يكون جزيل العطاء 
والنوال » كثير المن والإفضال , واللطف والإقبال » يعطى من غير سؤال . 
ولا يقطع نواله عن العبد فى حال ٠‏ 

وقيل : الوهاب الذى يعطيك بلا وسيلة » وينعم عليك بلا سبب 
ا 

وقيل : الوهاب الذى يعطى بلا عوض ويميت بلا غرض ٠‏ 

وحكى : أن حاتما الأصم كان صائما » فلما أمسى قدم إليه الطعام , 
فجاء سائل فدفع ذلك إليه » ففى الحال جاءه طبق عليه من كل لون من 
الأطعمة والحلوى » فأتاه سائل » فأعطاه إياه » فجاء إنسان بصرة فيها دنانير 
كثيرة » فصاح : الغوث الغوث من خلف » وكان فى جواره إنسان يسمى 
خلفا » فتسارع الناس إليه » وقالوا : لم تؤذى الشيخ حاتما ؟ فقال حاتم : 
إلى لا السجايت ند ولا معدو عن جاكر 11 كرما يعمل ان بين 
لون 
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وحكى : أن الشبلى سأل بعض أصحاب أبى على الثقفى فقال : أى 
اسم من أسماء الله تعالى يجرى على لسان أبى على ؟ فقال : الوهاب » 
فقال الشبلى : فلهذا كثر ماله ٠‏ 

المسئلة الرابعة : حظ العبد منه : أن يبذل كل ما سوى الله تعالى : 
وأن يقتصر على خدمة مولاه فى دنياه » وعقباه ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الرزاق ) 

وفيه مسائل الأولى معنى الرزق : قال الله تعالى ف إن الله هو 
الرزاق 4 2١(‏ «9 وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 27# وكان من 
دعاء داود عليه السلام : يا رازق البغاث فى عشه يريد فرخ الغراب , 
وذلك أنه يقال إذا انفقأت عنه البيضة خرج أبيض كالشحمة » فإذا رآه 
الغراب أنكره لبياضه فيتركه فيسوق الله تعالى إليه البق » فيقع عليه 
لزهومته » فيلتقطها » ويعيش بها إلى أن ينبت ريشه » ويسود » فيعاوده 
الغرات عفد للك ووؤلقه ورلقطة للب نهذ ا معت ورقه التغات + 

واعلم أن رزق الأبدان بالأطعمة » ورزق الأرواح بالمعارف » وهذا 
أشرف الرزقين » فإن ثمرتها حياة الأبد » وثمرة الرزق الظاهرة قوة الجسد 
إلى مله قرة الكلمدوبومى اسياب ضيغة الزرق السجلوةا ىقال تالة 19-5 و امير 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 4# (5) 

ومن آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه فى طلب كل ما يريده , 
ألا ترى موسى عليه السلام طلب الرؤية من ربه » وهى أعظم المقامات ؛ 
فقال إ رب أرنى أنظر إليك # (؟2 ولما جاع طلب الرغيف » فقال رب 
إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ٠6‏ *» فطلب النفيس والخسيس من مولاه. 


٠ جزء من الآية 4ه من سورة الذاريات‎ )١( 
٠ جزء من الاية " من سورة هود‎ )١١ 

() جزء من الاية ١75‏ من سورة طه ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية 47 ١‏ من سورة الأعراف ٠.‏ 
(5) جزء من الاية 4 ؟ من سورة القصص ٠‏ 


وقال : عيسى عليه السلام لا تغتموا لبطونكم » انظروا إلى الطير 
تغدو وتروح » ولا نمحرث ولا تحصد ؛ والله يرزقها » فإن قلتم نحن أعظم 

المسثلة الثالثة : قالوا الرزاق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه, 
وحلى قلوب الأخيار بتصديقه ٠‏ 
يكور ار 

وقيل : الرزاق من رزق الأشباح فوائد لطفه . والأرواح عؤائد 

وقيل : الرزاق الذى يرزق من يشاء منن عباده القناعة » ويصرف 

المجبساء لمسئلة الرابعة : حظ العبد من هذا الاسم أمران : أحدهما أن يرضى 
بقسمة القسام » والثشانى : أن يجعل يده خزانة لربه » فكل ما وجده أنفقه 
على عباده كما أمر الله به فى قوله : # والذين إذا أنفقوالم يسرفواولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما 2١(#‏ وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام :95 ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنققك ولا تبسطها كل البسط #(") 

القول فى :: تفسير اسمه ( الفتاح ) 

قال تعالى : # ربناافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين 4 وقال تعالى : © ما يفتح الله للناس من رحمه فلا تمسك 

٠ جزء من الاية ؟ من سورة الإسراء‎ )١( ٠ الآية 57 من سورة الفرقان‎ )١1( 

٠ جزء من الاية 69 من سورة الأعراف‎ )70١ 
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لها 4 2١(‏ وقال تعالى : طإ وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو 204 
وقال.# قل يج مع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 
العليم 2204 والفتح أصله فتح الباب » ويقال للالة التى بها يفتح النباب 
المغلق ٠‏ مفتاح ء ومنه قوله تعالى . أ ففتحنا أبواب السماء بماء 
مبهمر 7(4؛» والفتح فى الحرب الظفر » ومنه © إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا # (*؟ والمراد فتح مكة » والافتتاح الابتداء بالشىء » ومنه افتتاح 
الحراج (25 . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفتاح فى وصفك لله يحتمل معنيين : 

أحدهما : أنه الحاكم بين الخلق » وذلك أن الحاكم يفتح الأمر 
المستغلق بين الخصمين » واللّه تعالى ميز بين الحق والباطل » وأوضح الحق 
وبينه » ودحض الباطل وأبطله » فهو الفتاح ٠‏ 

الى ان لي ل ري ار ا ا 
كان صعباء ثم تارة يكون هذا الفتح فى أمور الدين وهو العلم » وأخرى 
فى أمور الدنيا فيغنى فقيرا وينصر مظلوما » ويزيل كربة » وفيه قال 
الأستاذ أبو منصور البغدادى : 

ياافاتحا لى كل باب مرجم 2 إنى منك عنى مرتجى 
فامنن على بما يفيد سعادتى 


٠ من سورة فاطر‎ ١ جزء من الاية‎ )١( 

9؟) جزء من الآية 9ه من سورة الأنعام ٠‏ 

9") الاية “” من سورة سب ٠‏ 

9(:)الاية ١١‏ من سورة القمره 

(5) الاية ١‏ من سورة الفتح ٠‏ 

(5) الحراج : وقوف البضاعة مع الدلال عن ثمن لا مزيد عليه ومعناه هنا افتتاح 
المزاة..: 


أما المشايخ : فقالوا , الفتاح الذى فتح قلوب المؤمنين بمعرفته » وفتح 
وقيل : الفتاح الذى يعينك على الشدائد » وينيلك وجوه الزوائد ٠‏ 
وقيل : الفتاح الذى فتح على النفوس باب توفيقه » وعلى الأشرار 


وقيل : الفتاح الذى لا يغلق وجوه النعمة بالعصيان » ولا يترك 
ايصال الرحمة إليهم بالسبيات + 

وقيح الفتاح الذى حكمه حتم » وقضاؤه جزم ١‏ 

وأما حظ العبد منه » فأمران : أحدهما أن يجتهد حتى يفتح كل 
بواغة على هواة الله انواتيد اللتيرانك و اراق : 

اعلم أن الألفاظ المجانسة لهذا الاسم كثيرة : 

أحدها : إثبات العلم لله تعالى » قال الم 
الساعة 2١#‏ وقال: ولا يحيطون بشئ من علمه 4(') وقال 
© أنزله بعلمه 74" وقال : ولا تضع إلا بعلمه# (؛ وقا 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله # ١‏ 5ن 

وثانيها : العالم »قال الله تعالى: ف عالم الغيب والشهادة *ه(7) 


٠ جزء من الاية 4” من سورة لقمان‎ )١( 

٠ من سورة البقرة‎ ١56 جزء من الآية‎ ) ١ 

٠ من سورة النساء‎ ١" جزء من الآية‎ )70١ 

49) جز هن الآية 11 من سوزة فاطر 417 قصلت" : 

(5 ) جزء من الآية ١4‏ من سورة هود ٠‏ 

(59) جزء من الآية “ا/ا من سورة الأنعام » 9 من الرعد » 7 من ( المؤمنون ) ١/‏ 
من التغاين.. 
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«إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» ('2 وقال : إن الله عالم 
غيب السموات والأرض # 207 

وثالفها : العلام » قال تعالى ٠‏ حكاية عن عيسى عليه السلام : 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسسك إنك أنت علام الغيوب 4() . 

ورابعها : الأعلم » قال تعالى ٠‏ ربهم أعلم بهم # (؟2 وقال 
الله أعلم حيث يجعل رسالته © (©22 . 

وخامسها : المعلم ٠‏ قال عن الملائكة ٠‏ ذ لا علم لنا إلا ما 
علمتنا # (20 وقال . # الرحمن ا علم القران 20:44 وقال ‏ وعلمك 
مالم تكن تعلم 4# (28 وقال ٠‏ 4/2 وعلمناه من لدنا علما # (21 . 

وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يقال لله : يا معلم » وهذا من 
أقبوي الدلاكن فاق أن السماء الله سيت قياسية #وايغنا ندل على أن 
الألفاظ الموهمة الواردة فى حق الأنبياء عليهم السلام يجب الاقتصار 
عليها » ولا يجوز ذكر الألفاظ المشتقة منها » قال تعالى :4 وعصى أدم ربه 
فغوى # ('2 فلا يجوز أن يقال كان آدم عاصيا ٠‏ 

وقال حاكيا غن ابئنة شعيب عليه السلام «9 يا أبت استأجره # )١١(‏ 


١١)الآية‏ ١؟‏ من سورة الجن ٠‏ 

(١؟)‏ جزء من الاية 78 من سورة فاطر ٠‏ 
79) جزء من الآية ١١5‏ من سورة المائدة ٠‏ 
49 ) جزء من الآية 4ه من سورة الإسراء ٠‏ 
(5) جزء من الاية 4 ١7‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
(1) جزء من الآية ”ا من سورة البقرة ٠‏ 
(/) الايتان ١‏ » ” من سورة الرحمن 
89) جزء من الآية ١١7‏ من سورة النساء ٠‏ 
49) جزء من الاآية 2" من سورة الكهف ٠‏ 
١1١١‏ ) جزء من الآية ١7١‏ من سورة طه ٠‏ 
)١١9‏ جزء من الآية ؟ من سورة القصص ٠‏ 


١5 (‏ -لوامع البينا ت) ه 


فلا يجوز أن يقال كان موسى أجيرا ( وذلك لأن المعنى كما أنه معتبر 
نكل لكل دن عير : 


وقال  :‏ وعلم أن فيكم ضعفا4 (١‏ وقال . ظ علم أن سيكون 
منكم مرضى 2252# وجاء أيضا بلفظ المضارع ٠‏ «إ ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك # (25 وقال ٠‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى # (؟2 . 

واعلم أن هذه الألفاظ » وإن كانت واردة فى القرآن » لكن شيعا منها 
لم يرد فى التسعة والتسعين اسما 5 

وسابعها :العليم »وهو من جملة الأسماء الواردة فى التتسعة 
والتسعين ؛ وأيضا وارد فى كثير من الايات قال تعالى ذلك تقدير العزيز 
العليم 200 وقال. تدزيل الكتاب من الله العزيز العليم 20074 «( إنه 
عليم بذات الصدور 4(" 88 لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم * . 

واعلم أن بناء فعيل وفعول للمبالغة » كقادر وقديرء وخابر وخبير, 
وناصر ونصير » وعالم وعليم » وأيضا صابر وصبير ٠‏ وأيضا صابر وصبور , 
وشاكر وشكور » وغافر وغفور ٠‏ 

والحكمة فى وضع هذا البناء أن كل من فعل فعلا قل أو كثر. 

ضعف أو قوى ٠‏ فإنه يجوز أن يشتق له منه اسم الفاعل ؛ كما تقول دخل 
فهو داخل ٠‏ وخرج فهو خارج ٠‏ فإذا احتيج إلى أن عر الجع لدي 
حتف بن لتنا ند امك ريف اللي لور بو ا ا للف سنهيير 


٠ جزء من الآية 5 من سورة الأنفال‎ )١١ 

٠ من سورة المزمل‎ ٠١ جزء من الاية‎ )١( 

(7) جزء من الآية /91 من سورة الحجر ٠‏ 

(4 ) جزء من الآية./ من سورة الرعد ٠‏ 

(5 ) جزء من الآية 1 من سورة يس ٠‏ 

5 الآية ؟ من سورة غافر : 

١/ا)‏ جزء من الاية 47 من سورة الأنفال ٠‏ ه من هود . 


فعله على سبيل الخلق والعادة » أو على سبيل التكليف » وجب العدول 
إلى هذه الأمثلة ليتميز بواسطتها بعض هذه الأقسام عن بعض ٠‏ 

وما يدل على أن بناء فعيل للمبالغة وجوه ٠‏ 

الأول : أنه يقال سميع فهو سامع ؛ ورحيم فهو راحم » أما بناء 
فعيل فإنه لا يستعمل إلا عند قصد تأكيد الفعل » لأنا إذا قلنا سميع بصير 
دل على تأاكيد معنى السمع والبصر » وتمكن هذا الفعل من طباع 
الموصوف به » كالخلق الثابت » والطبع اللازم ٠‏ 

الغانى : أن الغالب فى القرآن لفظ العليم » والقدير » وأقل منه لفظ 
العالم والقادر » وهذا يدل على ما ذكرناه ٠‏ 

الغالث : قوله ‏ وفوق كل ذى علم عليم  2١(‏ فلما كان العليم 
أعلى من ذى العلم » دل على المبالغة ٠‏ 

وثامنها : العلأمة » وهذا اللفظ لا يستعمل فى حق الله تعالى » لأنه 
لم يرد لا فى القرآن ولا فى الأخبار » بل يقال : رجل علامة إذا وصف 
بكثرة العلم » كما يقال نسابة » وقوالة » وعيابة » وهو بعينه العلام » إلا 
أنهم أدخلوا الهاء فى آخر هذه الكلمة لغرض المبالغة » وإنما لم يستعمل 
ذلك فى حق الله تعالى لأنها صفة لمن ترقَّى عن القلة والنقصان إلى الكثرة 
والكمال » بسبب التكلف والارتياض » فلهذا السبب لم يذكر هذا اللفظ 
فى حق الله تعالى ٠‏ 

المسئلة الغانية : اعلم أن علم الله تعالى مخالف علوم المحدثات من 
وجوه ٠‏ 

أحدها : أنه بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات » بخلاف العبد ٠‏ 

وثانيها : أن علمه لا يتغير بتغير المعلومات بخلاف العبد ٠‏ 


٠ جزء من الآية 5/ا من سورة يوسف‎ )١١ 


ثالفها : أن علمه غير مستفاد من الحواس » ولا من الفكر ببخللاف 
العبل ٠‏ 

ورابعها : أن علمه ضرورى الثبوت » ممتنع الزوال » قال تعالى 9 لا 
تأخذه سنة ولا نوم : 2١(‏ وقال ١‏ وما كان ربك نسيا # ('2 وعلم 
العبد جائز الزوال ٠‏ 

وخامسها : أن الحق سبحانه وتعالى لا يشغله علم عن علم , 
بيخلاف العبدل ٠‏ 

وسادسها : أن معلومات الحق غير متناهية » بخلاف العبد ٠‏ 

المسملة الثالثة : قولهم فى العليم ٠‏ قالوا : العليم الذى لا تخفى 
عليه خافية » ولا يعزب عن علمه قاصية ولا دانية » وقيل ٠‏ من عرف أنه 
عليم بحاله صبر على بليته » وشكر على عطيته ؛ واعتذر عن قبيح 


القول فى تفسير اسميه ( القابض - الباسط ) 
قال تعالى : ا واللّه يقبض ويبسط 4 ("2 وفيه مسائل ٠‏ 
الأولى : تقوية أحدهما بالاخر : الأحسن فى مثل هذين الأسمين 
أن تقنوي امد ههنا فى الذ كر الاخير » ليكون ذلق ادل على القسدرة 
والشكمة »ونيد لسوت قال الله تعالى :1 :والله يفظن ببسي 46 :راذا 
ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت قد وصفته بالمنع والحرمان » وذلك 
غير جائز ٠‏ 
المسئلة الفانية : معناهما فى اللغة . القبض فى اللغة الأخذ , 
والبسط التوسيع والنشر » وهذان الأمران يعمان جميع الأشياء » فكل أمر 


٠ جزء من الاية 55 ؟ من سورة البقرة‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الاية 54 من سورة مريم‎ 
٠ من سورة البقرة‎ ١ 1 جزء من الاية‎ ) 7١ 
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ضيقه فقد قبضه » وكل أمر وسعه فقد بسطه » ونحن نشير إلى معاقد 
الأقسام ٠‏ 

الأول : الرزق » فقال تعالى : © الله ييسط الرزق لمن يشاء , 
ويقدر» )١(‏ وذلك البسط ليس الإسراف » والقبض لا للبخل » ولكن له 
سبحانه فيهما أسرار خفية قال تعالى ٠‏ ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدرما يشاء 4 وقال  .‏ ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة #: (22 الآايات ذ 

الغانى : القبض والبسط فى السحاب » قال تعالى ٠‏ « الله الذى 
يرسل الرياح فتغير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء # (؛) . 

الغالث : فى الظلال والأنوار»<ل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً (20. 


بسطها تحصل الحياة . 

الخامس قيصن الارض ٠‏ قال © والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه 4# ('2 وبسطها إنما جعل فى الدنيا » قال : 
ألم بجمعل الأرض مهادا # ("2 أى بساطا ٠‏ 

السادس : قبض الصدقات ., قال تعالى # ويأخذ الصدقات ‏ (28. 

السابع : قبض القلوب » وبسطها ٠‏ 


0٠ جزء من الاية 1" من سورة الشورى‎ )7١ 
٠ جزء من الاية “الا من سورة الزخرف‎ )*( 
٠ (؛ ) جزء من الاية 4 من سورة الروم‎ 

٠ الاية 7 من سورة الفرقان‎ )5١ 

() جزء من الاية 17" من سورة الزمر . 

09 الآية + عن:سورة الا : 

(8) جزء من الآية 4 ٠١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


واعلم أنهما يشبهان النوف والرجاء ؛ فى كل واحد منهما حالة 
تحصل بحصول محبوب فى المستقبل » وزوال مكروه » فصاحب االخنوف 
بالوقت لا التفات له إلى الماضى والمستقبل ؛ ثم القبض والبسط حالتان 
يقبلان الأشد والأضعف » فقد يشتد القبض بحيث لا مساغ لغيره فيه , 
لأنه مأخوذ عنه بالكلية » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ «لى 
مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب » ولا نبى مرسل ) ٠‏ 

وقد يكون أضعف من ذلك » وكذا البسط » وقد يكون تاما بحيث 
لا يؤثر فيه شىء أصله » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 9 حبب 
إلى من دنياكم ثلاث ) الحديث » وقد يكون دون ذلك » وقد يكون 
القبض معلوم السير » وقد لا يكون » فيجد قبضا لا يدرى ما موجبه, 
وسبيل صاحب هذا القبض التسليم »حتى بمضى ذلك الوقت »ء لأنه لو 
تكلف إزالته ازداد قبضه », وإذا استسلم زال » فإنه تعالى قال و واللّه 
يقبض ويبسط 21١4‏ . ظ 

وكانالجنيد يقول :الخنوف يقبضنى » والرجاء ب يبسطنى » فإذا 
قبضنى الخوف أفنانى » وإذا بسطنى الرجاء أحيانى ٠‏ 

المسئلة الثالفشة : فى معنى القابض الباسط : قالوا : القابض الذى 
يكاشفك فيقيك » والباسط الذى بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك ٠‏ 

وقيل : القابض الذى يقبض الصدقات من أربابها فيربيها » والباسط 

وقيل : القابض الذى يخوفك من فراقه » والباسط الذى يؤُمنك 
بعفوه وإطلاقه ٠‏ 

المسئلة الرابعة : رأى الغزالى : قال الغزالى : القابض الباسط من 


٠ من سورة البقرة‎ ١ 45 جزء من الآية‎ )١( 
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العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتى جوامع الكلم » فتارة يبسط قلوب 
العباد » بدلائل الرجاء » وتاره يقبضها بدلائل الخوف من الكبرياء ٠‏ 
القول فى تفسير اسميه ( الخافض - الرافع ) 
قال تعالى : ل يرفع الله الذين امنوا منكم # (2 والخفض والرفع 
معناهما معلوم فإن كانا فى الدين فهما الإضلال والإرشاد » إما فى المعرفة 
أو فى الطاعة » وإن كانا فى الدنيا فهما إعلاء الدرجات وإسقاطها » ومنه 
قوله تعالى فى صفة القيامة  :‏ خافضة رافعة #4 (22 أى خافضة للكفار 
واعلم أنا إن حملنا الرفع والخفض على هذا كانا من صفات الأفعال : 
الذات ٠‏ 
رأى المشايخ فى هذين الاسمين ٠‏ أما المشايخ فقالوا : خفض قوما 
لأنه ذكرهم فى الأزل بالإهانة » ورفع آخرين لأنه ذكرهم بالإعانة ٠‏ 
أو ينصر أولياء الله » وينازع أعداء الله ٠‏ 
القول فى تفسير اسميه ( المعز - المذل ) 
قال تعالى (« وتعجون شرم تشناءغ وقد لمن تنتباء ) 20 وقد عرفت أنه 
واعلم أن كمال الروح فى أن تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل 
به » فإذا صبر العبد بحيث يصير مستغرقا فى شهود أنوار الربوبية » منقطع 
الفكر عن كل ما سوى الله » فهذا هو الإعزاز المطلق » وإن كان بالضد من 


٠ من سورة امجادلة‎ ١١ جزء من الاية‎ )١(9 
٠ الاية ” من سورة الواقعة‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الاية 7 من سورة آل عمران‎ )( 
+ 5ع تقل الشول فى انعيية شما القايضن لماي‎ 
51 ١ 


ذلك فهو الإذلال المطلق » وفيما بين هذين الطرفين أوساط مختلفة , 
وتحقيقه هو أن العزة فى عدم الحاجة » وكمال هذا المعنى لله سبحانه » فلهذا 
قال : ل فإن العزة لله جميعا ١»‏ ثم كل من كان أقرب إلى حضر الله 
كان حصول هذا المعنى فى حقه أكثر » فلهذا قال 99 وللّه العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 ('2 هذا ما يتعلق بالإعزاز والإذلال فى أحوال الأرواح ٠‏ 

أما ما يتعلق بعالم الأشباح » فالصحة » والحسن », والمال » والجاه , 
وشرف النسب » وكثرة الأعوان والأنصار » واحتياج الخلق إليه » وقلة 
احتياجه إليهم ٠‏ 

واعلم : أنا إن فسرنا المعز والمذل بما ذكرناه كانا من صفات الأفعال : 
ومن الناس من فسر الإعزاز بمدح الله إياه » والإذلال بذمه إياه » وعلى هذا 
الوجه يكونان من صفات الذات ٠‏ 

أما المشايخ فقالوا : المعز الذى أعز أولياءه بعصمته » ثم غفر لهم 
برحمته ثم نقلهم إلى دار كرامته » ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته ؛ والمذل 
الذى أذل أعداءه بحرمان معرفته » وركوب مخالفته » ثم نقلهم إلى دار 
عقوبته » وأهانهم بطرده ولعنته 5 

قال بعضهم : ما أعز الله عبدا بمثل ما يدله على ذل نفسه » وما أذل 
الله عبدا بمثل ما يشغله بعز نفسه ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( السميع ) 

قال تعالى : #إننى معكما أس مع وأرى 4(" وقال : ١‏ أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 4 47 وقال : 9 قد سمع الله 

٠ من سورة النساء‎ ١73 جزء من الآية‎ )١9 

٠ ) جزء من الآية 8 من سورة ( المنافقون‎ )١( 
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قول التى تجادلاك فى زوجها 4 (22 وقال : 8 وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم # ('2 ولو كان السميع هو العليم لكان ذلك تكرارا٠‏ 

واعلم أنا نعرف حقيقة الصوت » فإذا سمعناه وجدنا حالة زائدة 
على ما كان حاصلا قبل العلم » وتلك الحالة مزيد انكشاف وظهور , 
سميناه بالسمع ٠‏ 

فنقول : لفظ السامع والسميع موضوع فى اللغة لهذا الانكشاف 
واللعداى دالميا وزد تن مضع الله سعيعوانه امدكقنن لوت عمسن ذا 
الانكشاف فى حق الله تعالى ولم نقل الحاصل لله نوع هذا الانكشاف » بل 
قلنا : جنسه » وذلك لأن الانكشافات الحاصلة لله تعالى بالنسبة إلى 
الاتكشضانات الاضلة للعييند "كسيية ذاقه إلى :ذواتك العيعت» :و كيج 
وجوده إلى وجود العبيد» ولما كان لاا مشاركة بين الذاتين؛ وبين الوجودين,» 
إلا فى الاسم » وكذا القول بين الانكشافين ٠‏ 

واعلم أن الحاصل عند عقول الخلق من معانى صفات الله سبحانه 
السماع بمعنى القبول والإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( اللهم إنى 
المصلى ٠‏ سمع الله لمن حمده » قيل ٠‏ معناه قبل الله حمد من حمده ٠‏ 

قول المشايخ فى هذا الاسم : أما المشايخ فقالوا ٠‏ إنه تعالى يسمع 
دعوات عباده » وتضرعهم إليه » ولا يشغله نداء عن نداء » ولا يمنعه إجابة 
دعاء عن دعاء ٠‏ 

وقيل : السميع الذى أجاب دعوتك عند الاضطرار » وكشف 
محنتك عند الافتقار » وغفر زلتك عند الاستغفار » وقبل معذرتك عند 
الاعتذار » ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار ٠‏ 

٠ من سورة البقرة‎ 5١1 (؟) الاية‎ ٠ من سورة المجادلة‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 


رضرض 


وفيل : السميع الذى يسمع المناجاة » ويقبل الطاعات » ويقيل 
العثرات ٠‏ ْ 
القول فى تفسير اسمه ( البصير ) 
قال تعالى : 4 وهو يدرك الأبصار 2274 والبصير هو المبصر » فعيل 
بمعنى مفعل » كقولهم أليم بمعنى مؤلم . وتحقيق الكلام فى الإبصار ٠‏ 
كما ذكرناه فى السميع ٠‏ 
قول المشايخ فى هذا الاسم : أماالمشايخ فقالوا : من عرف أنه 
البصير زين باطنه بالمراقبة » وظاهره بالمحاسبة : 
وفيل : إذا عصيت مولاك فاعصه فى موضع لا يراك فيه ٠‏ 
وقيل السميع : الذى يسمع السر والنجوى ٠‏ والبصير الذى يبصر ما 
وأما حظ العبد منه : فهو قوله عليه الصلاة والسلام 0 الإحسان أن 
تعبد الله كانك تراه 'فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( الحكم ) 
وفيه : مسائل الأولى : قال الزجاج الحاكم والحكم واحد : كالواسط 
والوسط » وأصل الحكم المنع » ومنه الحكمة » لأنها تمنع الفرس من التمرد 
وكذا الحكمة تمنع الرجل عن السفاهة » ومنه الحكم لأنه يمنع المخصمين عن 
التعدى » ومنه قولهم « فى بيته يؤتى الحكم ) ووصف الله نفسه بأنه أحكم 
الحاكمين ومنه قوله :9 ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين 4< وقوله ؤ له 
الحكم وإليه ترجعون 204 وقوله : 9 أنت تحكم بين عبادك 210 , 


٠ من سورة الأنعام‎ ٠١“ جزء من الآية‎ )١( 
٠ جزء من الاية 5 من سورة الأنعام‎ )١١ 
٠ جزء من الآية 45 من سورة الزمر‎ ) 4( 
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واعلم أن الحكم بهذا التفسير هو كلامه » فيكون من صفات 
الذات » وقد يقال أيضا : حكم لفلان بالنعمة أى أنعم عليه » وحكم 
على فلان بالنقمة إذا أوقعه فى المحنة » فعلى هذا يكون ذلك من صفات 
الفعل » وقد يستعمل الحكم أيضا بمعنى الحكيم »وسيجئ بيانه ٠‏ 

المسئلة الفانية : قال أكثر العقلاء إن حكم الله تعالى بجميع 
الكليات والجزئيات قد حصل من الأزل إلى الأبد » وأما المعتزلة : فقد 
سلموا ذلك فى كل الحوادث إلا فى أحوال الحيوانات ٠‏ 

لنا وجوه : الأول : أن أفعال العباد موقوفة على إرادتهم ٠‏ وهى 
حادثة » فلا بد لها من مؤثر » والمؤثر إما أن يكون حادثا أو قدبما » فإن كان 
حادثا كان الكلام فيه كالأازل ويفضى إلى التسلسل » ولا يمكن حصولها 
بنفسها بأسرها دفعة لآن وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واءحدة 
محال » بل لا بد وأن يكون كل واحد مسبوقا بآخرلا إلى بداية » وهذا 
قول الفلاسفة الإلهيين ؛ ولأجل هذا الحرف أثبتوا حوادث لا أول لها ء 
وزعموا أن الأفلاك قديمة ٠‏ 

وأما إن كان الموثر فى حدوث تلك الإرادة شيئًا قديما » فذلك القديم 
بمتنع أن يكون موجبا بالذات » وإلا لزم من قدم العلة قدم المعلول » فيلزم 
كون الإرادة المحدثة قديمة » وذلك محال » فلا بد وأن يكون ذلك القديم 
فاعلا مختارا وهذا مذهب جمهور أصحاب السنة والجماعة ٠‏ 

وعلى التقديرين فجميع الكليات والجزئيات مقدرة بأوقات 
مخصوصة » وأحوال مخصوصة ء لا يجوز على المتقدم أن يتأخر » ولا 
المتأخر أن يتقدم » فغبت أن على القولين لابد من القطع بأن حكم الله فى 
جميع الكليات والجزئيات حاصل فى الأزل » ومعلوم أن الحكم الأول لا 
دافع له ٠‏ 

الحجة الفغانية : أنه تعالى علم أن بعضها يقع » وبعضها لا يقع, 
والعلم بالوقوع مضاد لعدم الوقوع والعلم بعدم الوقوع مضاد للوقوع ‏ 


رن 


والضدان لا يجتمعان » لكن إبطال علم الله محال » فإزالة هذا الضد 
محال » فد خول الضد الأخر فى الوجود محال »؛ فما علم أنه يقع كان 
واجب الوقوع » وما علم أنه لا يقع كان محال الوقوع ٠.‏ 

ا ا ل ا ل 
هذا الحكم الإجبار » وهذا الخبر ممتنع الزوال » فكان دخول الإيمان فى 
ما ا وو اي 
الكليات » والجزئيات ٠‏ 

واحتجوا : بأنه لو كان الأمر كذلك لكان وقوع ما انعقد سبب 
وقوعه واجبا » ووقوع مالم ينعقد سبب وقوعه ممتنعاء فيكون كل 
الأسباب إما واجبا » وإما ممتنعا, ولو كان كذلك لما بقى لأحد قدرة على 
لمرو لساري ار ولا إحجام ء إلا أن هذا لم 
أعلم بالضرورة أنى إن شئت الفعل فعلت » وإن شكت الترك تركت 

رك مي لي لسن لا مسا 
شعت مشيئة الفعل حصلت » أو مشيئة الترك حصلت ٠‏ وظاهر أن الأمر 
لعن كد للك 6 وإلا ترم السسسايمل مل إذااشعت الفعل شعت أ ايت 
فعلت » وبالعكس ؛ فلا حصول للمشيعة فيك بك » ولا للفعل عقيبها 
بك » فالإنسان مضطر فى صورة مختار ٠‏ 

واعلم أن أظهر آيات القرآن للمعتزلة قوله : 4 فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر # )١(‏ ومن تأمل هذه الاآية علم أنها من أقوى الدلائل 
على قولنا ؛ وذلك لأنها تقتضى توقف الفعل على المشيئة ؛ وحصول هذه 
المشيئة موقوف على مشيعة الله بدليل العقل والنقل » أما النقل فقوله : 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله # (2 . 

وأما العقل : فالدليل الذى قررناه فى أول هذه المسئملة ٠‏ وإذا كان 


٠ من سورة الكهف‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة الإنسان‎ ٠٠ جزء من الآية‎ )١١ 


551 


لمحل موا جرت على مسييتكة وني موقوفة على مشيئة اللّه تعالى لزم 
القطع بتوقف فعلنا على مشيعة الله ٠‏ وهذا برهان قاطع ٠‏ 

واعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام : « قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن )» إشارة إلى هذه الحجة ٠‏ فإن المراد من الإصبعين داعية 
الفعل ٠‏ وداعية الترك ٠‏ والقلب واقف فيما بين هاتين الداعيتين أبدا ٠‏ فإنه 
إن حصلت داعية الفعل حصل الفعل ٠‏ وإن لم يحصل داعية الفعل بقى 
الفعل على العدم ٠‏ ومعلوم أنه لا خروج عن طرفى النقيض ؛ وإنما عبر عن 
هاتين الداعيتين بالإصبعين ؛ لأن الشىء الذى يكون بين إصبعى الإنسان لا 
يكون له فى التتصرف فيه صعوبة ولا عسر ألبتة » بل يكون فى غاية 
المسير ٠‏ فلما كان القلب مسخرا لهاتين الداعيتين لا جرم عبر عدييينا 
بالإصبعين لهذا السر كان صلوات الله وسلامه عليه يقول : ١‏ يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك ) بل القلب إنما سمى قلبا لتقلبه مى حال 
إلى حال بحسب توارد الدواعى اخحتلفة عليه » هذا تمام الكلام فى هذا 
الباب ؛ وإنه فى غاية القوة والوضوح ٠‏ 

المسئلة الغالفة : حظ العبد من هذا : أن ينقطع تعلق قلبه عن 
المستقبل » بل يصنير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذى جرى فى 
الآزل 6 :وليذا قال غلية الغيلذة والملام “من عرف تسر الله.فى القنتدر 
هانت عليه المصائب ) ٠‏ 


وقال أيضا : « المقدور كائن والهم فضل ») وليس المراد من قوله 
والهم فضل أن هذا الهم خارج عن المقدور » بل المراد منه أنه لا تأثير له 
فى دفع المقدور » فإن هذا الهم أيضا من نتائج القضاء والقدر ؛ فلو صار 
دافعا للقضاء والقدر لصار الفرع مبطلا للأصل ٠‏ وهو محال ٠‏ وتمام الكلام 
فى مسئلة القدر مذكور فى الكتب الحكمية والكلامية ٠‏ 


المسئلة الرابعة : قول النبى صلى الله عليه وسلم : « السعيد من 
المذكورة ٠.‏ 


يخس 


وبرزت أنواره ٠‏ وظهرت ثماره ٠‏ وظن أهله أنهم ظفروا بمقاصلهم 
فأصابتهم الافة وفاجأتهم البلية ٠‏ فأصبح أهله على حسرة ٠‏ وأمسوا على 
قلة ٠‏ قال تعالى 8 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 
تغن بالأمس 2١١:44‏ وهكذا كم من عبد ظهرت عليه إثار السشعافة وروانوار 
المحبة والقربة ٠‏ ثم أصبح من المطرودين !! 

رأى المشايخ : ثم قال المشايخ : الحكم الذى لا يقع فى وعده 
ريب ٠‏ ولا فى فعله عيب ٠‏ 

وقيل : الحكم الذى حكم على القلوب بالرضا والقناعة ٠‏ وعلى 

اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله ٠‏ وهو مصدر عدل 
العادل ٠‏ كالرب أقيم مقام الرادن . والبر أقيم بقم ليان ١‏ والرضا مقام 
الراضى ٠‏ وحقيقته ذو العدل كقوله : إ وأشهدوا ذوى عدل منكم # (") 
ويقال : عدلت الشىء أعدله عدلا » إذا قومته » ومنه الاعتدال فى الأمور ع 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر أصحابنا لهذا الاسم تفسرين أحدهما 
أن يكون العدل بمعنى المعتدل وهذا مجاز » وحقيقته كونه سبحانه وتعالى 
منزها عن النقائص الحاصلة فى طرفى الإفراط والتفريط » وجانبى التشبيه 
والتعطيل » ومعنى أنه عدل فى أفعاله » أى أنه لا يظلم » ولا يجور ٠‏ 


٠ جزء من الاية 4 ”' من سورة يونس‎ )١( 
٠ من سورة الطلاق‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 
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واعلم أن المعتزلة تمسكوا بهذا الاسم » وأبرقوا وأرعدوا فيه » فقالوا : 
إذا كان يخلى الكترقي الككائر كم يغدية عليه اند اأصرهد ا +الكيك يحف ا 
العدل » وأى معنى للجور فوق هذا » وكما أن اسم الحكم متمسك أهل 

وأصحابنا يعارضون الخلق والإرادة » فالعلم على ما لخصناه » ولا 

قول المشايخ فى هذا الاسم : أما المشايخ فقالوا : العدل هو الذى له 
أن يفعل ما يريد » وحكمه ماض فى العبيد ٠‏ 


أما حظ العبد من هذا الاسم : فهو أن يحترز عن طرفى الإفراط 
والتفريط ففى أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذى هو الإفراط » وعن 
الجمود الذى هو التفريط » ويبقى على الوسط وهو العفة »؛ وفى أفعال 
الغضب يحترز عن التهور الذى هو الإفراط » والجبن الذى هو التفريط , 
ويبقى على الوسط وهو الشجاعة » وفى الحكمة العملية يحترز عن الإفراط 
الذى هو الدهاء والمكر » وعن التفريط الذى هو البله ؛ ويبقى على الوسط 
وهو الحكمة العملية » وإذا الجتمعت هذه الأوساط كان مجموعهاهو 
العدالة ؛ وهو المراد بقوله 4 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس 4 2١(‏ وذلك لأن الحاكم على الطرفين لابد وأن يكون معتدلا 
وسطا » فلما جعل هذه الآمة حاكمة على سائر الأثم » لا جرم جعلهم فى 
الوسط موصوفين بالاعتدال مبرئين عن طرفى الإفراط والتفريط فى الغلظة 
والرخاوة ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( اللطيف ) 

قال تعالى  :‏ الله لطيف بعباده 4: <'2 وقال : ألا يعلم من خلق 

وهو اللطيف الخبير # (25 , واعلم أن اللطيف له تفاسير أربعة ٠‏ 


٠ من سورة البقرة‎ ١47 جزء من الآية‎ )١9 
٠ من سورة الملك‎ ١4 الآية‎ )”( ٠ من سورة الشورى‎ ١9 9؟) جزء من الآية‎ 
578 


أحدها : أن الشىء الصغير الذى لا يحس به لغاية صغره يسمى 
لطيفا » واللّه سبحانه وتعالى لما كان مبنزها عن الجسمية والجهة لم بحس 
به » فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم » فوصفوا اللّه تعالى بأنه لطيف »؛ بمعنى 
أنه غير محسوس » وكونه لطيفا بهذا الاعتبار يكون من صفات التنزيه ٠‏ 

ثانيها : اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها » يقال ٠‏ فلان 
لليف اليك إذا كان حاذقا فن صتععة + مههديا إلى ها يشكن على غمزةء 
وعلى هذا التفسير كونه لطيفا عبارة عن علمه » فيكون اللطف من 
الصفات الذاتية ٠‏ 

وثالئها : اللطيف هو البر بعباده » الذى يلطف بهم من حيث لا 
يعلمون » ويهئْ مصالحهم من حيث لا يحتسبون » ومنه قوله : فل اللّه 
لطيف بعباده يرزق من يشاء #: واحتج من فسر اللطيف بهذا التفسير » 
بأن يقال : حمله عليه أولى من حمله على العلم » بدليل قوله ذل ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير * . ولا شك أن الخبير هو العالم » فلو كان 
اللطيف أيضا عبارة عن العالم لزم التكرار » وهو غير جائز ٠‏ 

ورابعها : ما ذكره الغزالى فقال : هذا الاسم إنما يستحقه من يعلم 
حقائق المصالح وغوامضها » ثم يسلك فى إيصالها إلى مستحقها سبيل 
الرفق دون العنف » فإذا اجتمع هذا العلم وهذا العمل تم معنى اللطف ؛ ثم 
لا يتصور كمال هذا العلم إلا لله سبحانه وتعالى » أما علمه بالغوامض 
والخفايا فلا شك فيه » فإن الخفى والجلى بالنسبة إليه فى العلم سيان » وأما 
رفقه فى الأفعال » ولطفه فيها » فلا يدخل نحت الحصر ٠‏ 

وهاهنا ل كدر :وقائق دكين متاك فى كلق التحسراتهة 
والكواكب » والعناصر » والإنسان » وسائر الحيوانات » والنبات » ثم قال 
بل لو أردنا أن نذكر لطفه فى تفسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمها » لعجزنا عنه » فإنه قد تعاون على إصلاح تلك اللقمة خلق لا 
يحصى عددهم ؛ من مصلح الأرض » وزارعها » وساقيها » وحامل حبها ؛ 


5 


رمنعيا وطاحنها » وغاجبهاء إلى غير ذلك فهو سبحانه وتعالى 
من حيث تدبير الأمور حكيم ومن حيث أوجدها جواد » ومن حيث رتبها 
مصور » ومن حيث وضع كل شىء فى موضعه عدل » ومن حيث لم يترك 
فيها ذقائق وجوه اللفلش والرفق لطيع هونن يف فيه حتفيقة :ده الا ستماء 
ألبتة من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال ٠‏ 

ومن لطفه بعباده : أنه أعطاهم فوق الكفاية » وكلفهم دون الطاقة ‏ 
وسهل عليهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف فى مدة قصيرة وهى 
العمر » فإنه لا نسبة له ألبتة إلى دوام الأبد ٠‏ 

قول المشايخ فى هذا الاسم : وأما المشايخ فقالوا : اللطيف الميسر 
لكل عسير الجابر لكل كسير ٠‏ 

وقيل : اللطيف من وفق للعمل فى الابتداء » وختمه بالقبول فى 
الانتهاء وقيل : اللطيف من ولى فستر » وأعطى فأغنى » وأنعم فأجزل ‏ 
وعلم فأجمل ٠‏ 

وأما حظ العبد من هذا الاسم فهو : الرفق بعباد الله » واللطف بهم 
فى الدعوة إلى الله كما قال : # فقولا له قولا لينا 2١0:4‏ وقال بعض 
المحققين : العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح » لا بعنف معسر»ء 
وكيف وهو مستبصر بسر الله فى القدر ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الخبير ) 

قال تعالى ل وهو اللطيف الخبير 4 ('2 وقال : «( والله بما تعملون 

خبير * (2© وقال ف فاسأل به خبيرا # (؟2 وله سيران 


٠ جزء من الآية 44 من سورة طه‎ )١( 
٠ من سورة الملك‎ ١ 4 جزء من الاية‎ )١؟(‎ 
٠ من سورة البقرة‎ ١١ 4 جزء من الآية‎ )79 
٠ (؛ ) جزء من الآية 9ه من سورة الفرقان‎ 
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الأول : هو العالم بكنه الشىء ء المطلع على حقيقته , وهو المراد 
بقوله 9 فاسأل به خبيرا 4 يقال : فلان خبير بهذا الأمر وله به خبرة ع 
وهو أخبر به من فلان » أى أعلم » إلا أن الخبير فى صفةالمخلوقين إنما 
يستعمل فى العلم الذى يتوصل إليه بالاختبار والامتحان » واللّه منزه عنه. 

والثانى : ما ذكره الشيخ عبد الملك الطبرى » وهو : أن الخبير بمعنى 
ابر » فهو فعيل بمعنى مفعل » وهو كثير فى كلام العرب » كالسميع 
بمعنى المسمع والبديع بمعنى المبدع » فيكون الخبير هو المخبر » وهو عبارة 
عد كاف 

أما حظ العبد منه فهو : أن يكون شديد البحث والفحص عن 
محاسن الأخلاق ومفاتحها » وعن أن مانعه من الصفات والأخلاق من أى 
القسمين » وأن لا يغتر فى هذا الباب بأنواع تلبيس إبليس ٠‏ 

قول المشايخ فى هذا الاسم : وأما المشايخ فقالوا : من عرف أنه 
خبير كان بزمام التقوى مشدوداً » وعن طريق المنى مصدوداً » قال على بن 
الحسين من أراد عرًاً بلا عشيرة » وهيبة بلا سلطان » وغنى بلا فقر ؛ 
فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة ؛ قال تعالى  :‏ ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة # 2١١‏ . 

القول فى تفسير اسمه ( الحليم ) 

عامل كلاب انالكليم عوالدى :لا يعدل بالاتقاء »يوان اقرل: + 
من لا يعجل الانققام إن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك فهذا يسمى 
حقودا » وإن كان على عزم أن لا ينتقم ألبتة فهذا هو العفو والغفران » فأين 
الحلم ؟ وما معناه ؟ ويمكن أن يقال إنه إنما يكون حليما إذا كان على عزم 
أن لا ينتقم ألبتة » ولكن بشرط أن لا يظهر ذلك » فإن أظهره كان ذلك 
عفوا » وبهذا الوجه ظهر الفرق بين العفو وبين الحلم ٠‏ 


٠ من سورة النحل‎ "1١ جزء من الاية‎ )١1( 
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واعلم أن حلم الله عن المذنبين عظيم » قال تعالى : 9 ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 4 ٠‏ 

وروى أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصية ؛ فقال : 
اللهم أهلكه ؛ فهلك ؛ ثم رأى ثانياً » وثالفا » فدعا فهلكوا » فرأى رابعا 
فهم بالدعاء عليه ؛ فأوحي إليه : قف يا إبراهيم » فلو أهلكنا كل عبد 
عصى لا بقى إلا القليل ؛ ولكن إذا عصى أمهلناه » فإن تاب قبلناه » وإن 
أصر أخرنا العقاب عنه » لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا ٠‏ 

ويروى أن شابا كان كثير الذنوب » ولكنه ما كان من المصرين ؛ بل 
كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب » فلما كثر ذلك منه قال الشيطان لين 
متى تقوب وتعود » وأراد أن يقنطه من رحمة الله ؛ فلما جاء الليل قام 
وتوضاً وصلى ركعتين » ثم رفع بصره إلى السماء وقال : يا من عصمت 
عصمتنى تجدنى معصوما ؛ وإن أهملتنى تجدنى مخذولا » ناصيتى بيدك ع 
وذتوف ببق يبيلق يا يقلي القلوب فيك قلى غلى :دوناك »خفال الله 
غفرت له ما مضى من ذنوبه ؛ وعصمته فيما بقى من عمره ٠‏ 

وذكر مالك بن دينار قال : كان لى جار » وكان يتعاطى من 
الفواحش » وجيرانه يتأذون لسببه » فشكوا منه إلى » فأحضرناه وقلنا : إما 
أن تتوب » وإما أن تتخرج من المحلة » فقال : لا أفعل واحدا منهما فقلنا : 
نشكوك إلى السلطان » فقال : السلطان يعرفنى ؛ فقلنا ٠‏ ندعو الله 
عليك فقال # الله ارحم بن مدكم +:فحاظق :ذلك 6فلما أمسيت قت 
وصليت ودعوت عليه فهتف هاتف » وقال : لا تدع عليه » فإن الفتئ من 
ارلناء الدقال امم على نا معلت م وترجت من الذان» ودهيت إلى 
من ا محلة » فأخذ يعتذر » فقلت ما جئت لذلك لكنى رأيت كذا وكذا ؛ 
قال ٠.‏ فوقع عليه البكاء ؛ وتاب إلى الله وخرج من الدار » وتاب الله عليه 


57 


فتقدمت إليهم فرأيت ذلك الشاب عليلا مطروحا » فما لبث حتى قالوا : 
قضى الشاب 0( بيه . 

أما حظ العبد من هذا الاسم : فاعلم أن الحلم فى الإنسان من 
محاسن الأخلاق » والدليل عليه : أن الخليل عليه السلام دعا ربه فقال : 
# رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين 4 2١(‏ فأجاب الله دعاءه 
بقولهظ فبشرناه بغلام حليم 4 2" وهذا يدل على أن الحلم من 
الأخلاق المحمودة ٠‏ 

قول المشايخ فى هذا الاسم : أما المشايخ فقالوا : الحليم من كان 
صفاحا عن الذنوب » ستارا للعيوب ٠‏ 

وقيل : الحليم هو الذى غفر بعد ما ستر ٠‏ 

وقيل #اتقليب الذض يحفظة الود وتجحنيين العيك ه وتحجر الرعيد. ٠.‏ 


وقيل : الحليم الذى يسبل ستر عفوه على المنهمكين : 


:ذيل عفوه على المتهتكين : 
وفيل : الحليم الذى لا يستخفه عصيان عاص » ولا يستفزه طغيان 
طاغ ٠‏ 


قال تعالى  :‏ وهو العلى العظيم 204 واعلم أن الشيئين إذا اشتركا 
سسيس اي وسار كرا الات 
والحجمية ؛ أو فى سائر المعانى والدليل عليه أن الذى يكثر علمه يقال إنه 


٠ الاية م من سورة الشعراء‎ )١(9 
٠ من سورة الصافات‎ ٠١“ الاية‎ )١١ 
٠ جزء من الآية ه؟ من سورة البقرة‎ ) 
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عظيم فى العلم » والذى يكثر ملكه وقدرته يقال : إنه عظيم فى الملك ٠‏ 
ومنه يقال : فلان عظيم القرية أى سيدهاء وهو معنى قول 
المشركين ظ على رجل من القريتين عظيم # 2١(‏ وقال تعالى : 9 والقرآن 

العظيم 4# ('2 . وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : من محمد 
رسول له إلى هرقل عظيم الروم ٠‏ 

فغبت بما ذكرنا أن الشيعين إذا اشتركا فى معنى وكان أحدهما زائدا 

على الاخرهى :ذلك المع زيادة كقيرة سنمى الزائد عظيما »ب وإذا تيف هذا 
ظهر أنه ليس للمجسمة أن يتمسكوا بهذا اللفظ فى إثبات كونه تعالى 
جسماء إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه أعظم من كل عظيم من 
وجوده » فإنه دائم الوجود أزلا وأبدا » وغيره ليس كذلك » وإنه أعظم من 
كل عظيم فى علمه » وقدرته » وقهره » وسلطانه » ونفاذ حكمه » وأعظم 
من كل عظيم فى أن العقول لا تصل إلى كنه صمديته » والأبصار لا 
نخيط بسرادقات عزته ٠‏ 


وإذا اعتبرت عظمته من هذه الوجوه عرفت أن كل ما سواه فهو حقير 
بالنسبة إليه » فانخلوق وإن حصل عنده علوم كثيرة لكنها متناهية » فأى 
نسبة لها إلى العلم المتعلق بما لا نهاية له فى المعلومات » وكذا القول فى 
القدرة » والعزة الأزلية والأبدية » بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كماله 
وعظمته كالعدم المحض » والنفى الصرف » كما قال  :‏ كل شئ هالك إلا 
وجهه # (2) . 

وكل مافى الوجود من العرش » والكرسى » واللوح » والقلم , 
والأنوار » والظّلم » والسموات » والكواكب . والماء » والهواء » والنار ؛ 
وعالم الأرواح وما سيخلقه إلى قيام الساعة » وأضعاف أضعاف ذلك 


٠ جزء من الآية ١لا من سورة الزخرف‎ )١( 
٠ الآية لالم من سورة الحجر‎ )١( 
٠ جزء من الآية 8 من سورة القصص‎ ) 7 


ه غ ” 


بالقياس إلى مقدوراته كالذرة بالقياس إلى البحر الأعظم » بل إلى العرش 
العظيم » بل هذه النسبة باطلة لأن الذرة وإن كانت حقيرة فهى جسم , 
والعرش وإن كان كبيرا فهو متناه » وللمتناهى إلى المتناهى نسبة لا محالة ‏ 
أما جملة هذه المحلوقات » وجملة ما سيد خل منها فى الوجود فكلها 
متناهية » ومقدورات الله غير متناهية » ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى 
ألبتة » فلهذا قال سبحانه وتعالى : ما خلقكم ولا بعفكم إلا كنفس 
واحدة 4 (22 أى لا فرق بين تخريب العرش » والكرسى » والسموات , 
والأرضين » وبين تخريب بيت بقة » أو بعوضة » ولا فرق بين خلق الله ألف 
عالم » وبين خلق بقة أو بعوضة ؛ وإليه الإشارة بقوله ‏ إ نما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون # 20 . 

فسبحانه من ملك تحيرت العقول فى أنوار صمديته ؛ وبطلت الأفهام 
فى إشراق عزته ٠‏ 

أما حظ العبد منه : فاعلم أن الشيئين إذا اشتركا فى أمر من الأمور , 
وكان أحدهما ناقصا فيه ؛ والآخر كاملا ؛ فإذا وصل الناقص إلى الكامل 
فنى الناقص فى الكامل ؛ ألا ترى أن القطرة من الماء إذا وقعت فى البحر 
فكأنها فنيت ؛ والشعلة من النار إذا قربت من الخندق العظيم المملوء من 
النار فكأنها فنيت ؛ وصوت البقة إذا حصل مع صوت البوق فكأنه فنى ) 
وكذا القول فى جميع المدركات ؛ فكذلك من كان ناقصا فى الملك إذا 
وصل إلى من كان كاملا فيه فكأنه يفنى » ويضمحل ؛ وذلك لأن اشتغال 
قلبه بذلك الكمال بمنعه عن الشعور بما معه من تلك الناقصة » فلهذا 
السبب يستعظم التلميذ أستاذه » ويستعظم العبد سيده ؛ إذا عرفت هذا 
فكون العبد عظيما إما أن يكون فى الدين أو فى الدنيا ؛ فإن كان فى 
الدين فقد قال عليه الصلاة والسلام : « من تعلم وعلم وعمل بما علم ثم 
علم الغير فذلك يدعى عظيمافى السماء ) وأمافى الدنيا فلا 
يخفى حاله ٠.‏ 

٠ (؟)الاية .4 من سورة النحل‎ ٠ جزء من الآية .م؟ من سورة لقمان‎ )١9 
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فول المشايخ فى هذا الاسم : أما المشايخ فقالوا : العظيم هو الذدى 
لا يكون عظمته بتعظيم الأغيار » وجل قدره عن الحد والمقدار » وقيل : 
العظيم الذى ليس لعظمته بداية » ولا لجلاله نهاية ٠‏ 

وأما تفسير الغفور فقد تقدم فى تفسير الغفار ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الشكور ) 

وفيه مسائل - الأولى معنى الشكور: قال الله سبحانه وتعالى : 
وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور )١(‏ 
وقال  :‏ وكان سعيهم مشكورا 2#( وإذا كان العبد مشكورا على 
اعفد كان القناك لامعالة هو العيود نبو قدورة لفظ التقيناكز اسطنا 
قال تعالى : ذل وكان الله شاكرا عليما # (2) . 


واعلم أنك قد عرفت أن الشكور مبالغة من الشاكر » والشكر فى 
أصل اللغة هو الزيادة » يقال شكير فلان أى عياله الصغار » وشكير 
الشجر مانبت فى أصلها من القضبان الصغار » وناقة شكيرة وشكرى إذا 
كانت ممتلئة الضرع من اللبن » وشكرت الأرض إذا كثر النبات فيها » ودابة 
شكور إذا أظهرت من السّمّن فوق ما تعطى من العلف ؛ وكل نبت 
يكتفى بالماء القليل فهو شكور ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : الشكر فى حق العباد إما أن يكون مفسرا 
بالعمل أو بالقول » فإن كان مفسرا بالعمل فهو عبارة عن إتيان الشاكر 
بأفعال موافقة لرضا المشكور » إذا عرفت هذا فنقول : إن العبد إذا أطاع 
ربه» ثم إن الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكرا للعبد » وكلما 
كان الجزاء أوفى كان الشكر أكمل وأتم » ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو 
الذى يجازى على العمل القليل بالشواب العظيم » ألا ترى أنه يعطى 

٠ الآية 4 من سورة فاطر‎ )١( 


(9) جزء من الاآية ١41/‏ من سورة النساء ٠‏ 


بالعمل فى أيام معدودة نعما فى الآخرة غير محدودة » بل الإنسان إذا بقى 
يعطيه الثواب الخالص عن الكدورة والجفاء » وأيضا العبد عواد إلى الذنوب : 
والرب عواد إلى المغفرة والرحمة » فثبت أن الزيادة فى المجازاة على هذا الوجه 
لا يقدر عليها إلا الله » فوجب أن يقال لا شكور فى الحقيقة إلا الله ٠‏ 

وأما إن كان الشكر فى حق العبد مفسر بالثناء على المشكور ع 
فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره » وهو يقول : 
# الصابرين والصادقين 4 (2 الاية ويقول ١‏ والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات 2" 

ونعم ما قال الغزالى : إن كان الذى أخذ فأثنى شكورا ٠.‏ فالذى 
أعطى وأثنى أولى أن يكون شكورا ٠‏ 
الشكر شكرا ؛ لأنه حصل مقابلته » كما سمى جزاء السيئة سيعة .. قال 
تعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها # 290 ١‏ 

المسئلة الغانية حظ العبد منه : أن العبد إما أن يشكر الخالق » أو 
وجوة: 

الأول : أن شكر النعمة مشروط بمعرفة تلك النعمة » ومعرفة نعم الله 
تعالى غير حاصلة ؛ قال سبحانه  :‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ (4) 
فإذا كانت معرفة النعم شرطا لإمكان الشكر » وكانت هذه المعرفة غير 
حاصلة » كان الشكر غير ممكن ٠‏ 

٠ من سورة آل عمران‎ ١١/ جزء من الاية‎ ) ١9 

(؟) جزء من الآية ها من سورة الأحزاب ٠‏ 

() جزء من الآية 4٠‏ من سورة الشورى ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية 74 من سورة إبراهيم » ١‏ من النحل ٠‏ 


الثانى : إن شكر النعمة مخلوق للمنعم على مذهبنا » وذلك الشكر 
أعظم قدرا من تلك النعم » فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته ؛ وأما 
عند من يقول : إن فعل العبد ليس بمخلوق للرب » فلا شك أن صدور هذا 
الفعل من العبد لا يكون إلا بتوفيق الرب وإعانته » وإعطاء القدرة والعقل 
والآلة والتوفيق » وكل واحد من هذه الأشياء أعظم من تلك النعمة ؛ 
فيرجع هذا أيضا إلى ما ذكرناه من أنه يقحضى شكر نعمته ؛ وهو غير 
جائز . 

الثالث : أنه يعطى على هذا الشكر نعمة زائدة؛ قال تعالى : ©[ لئن 
شكرتم لأزيدنكم # (22 فإن وقع هذا الشكر فى مقابلة النعمة السابقة 
بقيت هذه النعمة اللاحقة بلا شكر ؛ وإن وقع فى مقابلة اللاحقة بقيت 
السابقة بلا شكر ؛ وعلى التقديرين لا يفى شكر العبد بنعمة الرب ٠‏ 

الرابع : أنه يعطيك مع استغنائه عنك » وأنت تشكره مع افتقارك 
إليه ؛ فكيف يقع هذا الشكر الصادر عن الحاجة والضرورة فى مقابلة 
الإنعام الذى هو محض التفضل والإحسان ٠‏ 

الخافس.: قال أبوريكر الواسسطى «التشكرشيركة؟ افسفلت عق 
تفسيره ؛ فقلت معناه ‏ والله أعلم ‏ أن من اعتقد أن الإنعام من الحق 
والشكر من العبد يتعادلان ويتقابلان ؛ مثل من يبعث إلى إنسان هدية 
فيهاديه الأخربما يساويها ؛ فهذا هو الشرك لأنه جعل نفسه فى متقنابلة 
الحق » وفى معارضته ٠‏ وكيف لا يقول ذلك ولو أن ملكا عظيما أعطى 
بعض عبيده مملكة عظيمة » وأموالا جليلة ٠‏ فجلس ذلك العبد فى زاوية 
فى داره » وحرك أصبعه ٠‏ وزعم أنه جعل تحريك الأصبع شكرا لذلك 
الإنعام العظيم فإن كل عاقل يقضى عليه بالجنون ٠‏ 

إذا عرفت هذا ٠‏ فنقول : تفكر فى أقسام نعم الله عليك » كنت 
معدوما محضا فجعلك موجودا . ثم أعطاك الصورة الحسنة فى الظاهر , 


٠ جزء من الاية لا من سورة إبراهيم‎ )١١ 


والعقل الذى هو أشرف الصفات فى الباطن » وشق سمعك وبصرك ع 
وهداك إلى معرفته » وعرضك للثواب العظيم » وأثنى عليك فى كتابه 
الكرم وات إنلك إذا حركك لساناك وقزت: الحتيل للد فاعتتدلك أن خريلة 
اللسان بذ كر هذه الكلمات يفى بشكر هذه النعمة العظيمة ». فهذا 
الإنسان فى البعد عن العقل أعظم من الإنسان الذى وصفناه » هذا هو 
الكلام فى شكر الرب سبحانه ٠‏ 

وأما شكر مخلوق لمخلوق آخر » فهو مشروع فى الظاهر » قال عليه 
الصلاة والسلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله ؛ لكن الشكر فى 
التححفيق ليس الآ اللند زرا لمن وو 

الأول : أنه تعالى لو لم يخلق فى قلبه داعية الإنعام عليك لامتنع 
الداعية فى قلبه امتنع عقلا أن لا ينعم عليك »؛ وإذا كان كذلك فالعبد 
معزول فى ال حالين ٠‏ والضار والنافع فى الحقيقة هو الله تعالى ٠‏ 

الغانى : إن إنعام العبد لا يتم إلا بإنعام الله » فإنه تعالى لولا أنه خلق 
الحنطة والشعير وإلا فكيف يمكن الأمير والوزير من الإنعام بهما » وأيضا 
فلولا أنه تعالى خلق آلات الطحن والخبز وإلا لما أمكن الانقفاع بذلك 
الإنعام ٠‏ 

وأيضا فلولا أنه تعالى أعطى صحة البدن والقوة الهاضمة فى المعدة ) 
وإلالما أمكنه الانتفاع بذلك الإنعام » فإذا تأملت علمت أن إنعام الأمير 
إنعامه » وترى إنعام اللأمير فيها بينهما كالقطرة فى البحر » فمن بقى مغترا 
بتلك القطرة » غافلا عن كل البحر كان ذلك غاية الجهالة ٠‏ 


الثالث ٠:‏ أن إنعام الأمير مكدر مرل وجوه ٠‏ 


أحدها : أنك ربما احتجت إلى شىء ولا يعطيكه ٠‏ لكونه محتاجا 
إليه ٠‏ والحق سبحانه غنى عن الكل ٠‏ قال: ا وهو يطعم ولا يطعم # 2١١‏ . 

وثانيها : ربما احتجت إلى شئ إلا أنه لا يبمكنك من الوصول إليه ٠‏ 
رحمته فى كل الأوقات قال : # ادعونى أستجب لكم #(') 

وثالفها : أنك إذا قصرت فى خدمة الأمير قطع عنك إنعامه ٠‏ 
والكافر يقصر بأعظم الوجوه فى حق الحق ٠‏ ولا يقطع عنه إنعامه ٠‏ 
منة ٠‏ قال  :‏ وإن لك لأجرا غير تمنون # 20 . 

فإن قلت : فقد قال : ف بل الله يمن عليكم 2474 وقال : إ ولكن 
الله يمن على من يشاء من عباده # (©2 

قلنا إنما ذكر ذلك فى مقابلة أنهم كانوا يمنون ٠‏ ولو أنهم تركوا ذلك 
اابخود ير فيا ايلات 

المسئلة الثالثة : فى معنى الشكور : قالوا : الشكور الذى إذا نول 
أجزل » وإذا أطيع بالقليل قبل ٠‏ 

وقيل : هو الذى يقبل القليل ٠‏ ويعطى الجزيل ٠‏ 

وقيل : هو الذى يقبل اليسير من الطاعات ٠‏ ويعطى الكثير من 
اللذوكا ضو كيل «سحقيفة الشكر الشركة فو تعيعرة لخديو 
المنعم ٠‏ 

(؟) جزء من الاية ٠٠0‏ من سورة غافر ٠‏ 

(7) الاية ؟ من سورة القلم ٠‏ 

(ه ) جزء من الاية ١١‏ من سورة إبراهيم ٠‏ 


القول فى تفسير اسمه ( العلى ) 

قال سبحانه: إ( وهو العلى العظيم 4 2١١‏ وقال :<إ فالحكم للّه العلى 
الكبير 2004 وقال: 8 الكبير المتعال 204 فقدم فى الآية الثانية لفظ 
العلى غلى لفظ الكبير» وفئ الآية القالكة عكس الترتيسب©*وفية شر عحيب: 

اعلم أن العلى فعيل من العالى ٠‏ وهو مشتق من العلو وهو مقابلة 
السفل ٠‏ ثم العلو والسفل قد يحصلان فى الأمور المحسوسة تارة ٠‏ وفى 
المعقولة أخرى ٠‏ 

أما فى المحسوسة فكما يقال العرش أعلى من الكرسى ٠‏ والسبماء 
أعلى من الأرض ٠‏ والعلوية والفوقية بهذا المعنى لا تتأتى إلا فى الأجسام ٠‏ 
ولما تقدس الحق عن الجسمية » تقدس علوه عن أن يكون بهذا المعنى ٠‏ 

وأما فى الأمور المعقولة ٠‏ فكقوله تعالى : ذإ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات * (؛) ومعلوم أن هذه الرفعة ليست إلا 
فى كمال الدرجة . ويقال لفلان درجة عالية فى العلم والزهد » ولا يراد به 
العلو فى الجهة » بل فى الشرف والمنقبة » ويقال ٠‏ إن الخليفة أعلى درجة 
من السلطان » أى بالحشمة والعظمة » ويقال : فلان من علية الناس » أى 
من أشرافهم ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : لا تفرض مرتبة شريفة إلا والحق تعالى فى 
أعلى الدرجات منها » وذلك لأن الموجود إما مؤثر وإما أثر » والموثر أشرف 
من الآأثر » والحق سبحانه مؤثر فى الكل »؛ والكل أثره » فكان أعلى من 
الكل فى هذا المعنى ٠‏ 

وأيضا الموجود إما واجب وإما تمكن » والواجب أعلى وأشرف من 
الممكن » والحق سبحانه هو الواجب لذاته » فكان أعلى من الكل ٠‏ 


٠ من سورة غافر‎ ١١ جزء من الآية‎ ) 7١٠ جزء من الآية ه٠؟ من سورة البقرة‎ )١١ 
٠ جزء من الاية 4 من سورة الرعد‎ )( 
٠ من سورة المجادلة‎ ١١ جزء من الاآية‎ ) 4١ 
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وأيضا الموجود إما كامل مطلقا » وإما أن لا يكون كذلك » والكامل 
على الإطلاق أعلى درجة ممن ليس كذلك . والله سبحانه هو الكامل 
بالإطلاق فكان أعلنى من الكل » وكذا القول فى كمال العلم » والقدرة غ 
وكمال الحياة » والدوام » والجود » والرحمة » وقس عليها نظائرها » فشبت 
عن أن يكون علوه عليها فى المكان والجهة ٠‏ 

وإذا عرفت العلو بهذا المعنى عرفت الفوقية فى قوله سبحانه : # وهو 
القاهر فوق عباده 22(:4 وفى قوله ٠‏ ط يخافون ربهم فى فوقهم 74') 
ثم نقول : يرجع حاصل هذا العلو إلى أحد أمور ثلاثة إلى أنه لا يساويه 
شىء فى الشرف والمجد والعزة » فحينمذ يكون هذا الاسم من أسماء 
التنزيه» أو إلى أنه قادر على الكل والكل تحت قدرته وقهره » فيكون هذا. 
أسماء الأفعال ٠‏ 

أما حظ العبد منه ٠‏ فاعلم أن الكمالالات الحقيقية إما العلم أو القدرة 
أو الطهارة عن مقابليها » وكل من كان أزيد من غيره فى ذلك كان أعلى 
منك ٠‏ 

قول المشايخ فى هذا الاسم : وأما المشايخ فقد قالوا العلى الذى علا 
عن الدرك ذاته » وكبر عن التصور صفاته ٠‏ 

وقيل : هوالذى تاهت الألباب فى جلاله » وعجزت العقول عن 
وصف كماله ٠‏ 

قال تعالى ا وهو العلى الكبير 294 وقال ا وكبره تكبيرا #(4) 


. من سورة الأنعام‎ 5١ جزء من الاية م١ و‎ )١9 
٠ من سورة غافر‎ ١١ جزء من الاية‎ )7( ٠ جزء من الآية ٠ه من سورة النحل‎ )١( 
تسوج لان امن ون اسراف‎ 
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والأرض #4 (' ؛ واعلم أنه ورد فى حق الله تعالى ألفاظ من هذا الجنس ٠‏ 

أحدها : هذا اللفظ » أعنى الكبير ٠‏ 

وثانيها : المتكبر » وقد تقدم تفسيره ٠‏ 

وثالفها : الأكبر » وهذا اللفظ ورد فى القران فى صفاته » قال 
سبحانه  :‏ ورضوان من الله أكبر © 20 وقال 9 ولذكر الله أكبر » (؟5, 
أما فى ذات الله تعالى فلم يرد فى القرآن » ولكنه ورد فى السنة المقواترة : 

ورابعها : الكبرياء » قال  :‏ وله الكبرياء » (*2 ؛ ولنتكلم فى 
هذه الضفات + أما الكبير قفيه ديات :: 

الأول : أنه فى مقابلة الصغير » وقد يعتبر الصغر والكبر فى المقادير, 
والحق سبحانه وتعالى منزه عن المقدار والحجمية » فلا يكون كبره بحسب 
فلان كبير القوم » وإن كان أصغرهم فى الجثة » ويقال فلان كبير فى 
الدين» أى له درجة عالية» وقال تعالى ‏ إنه لكبي ركم 224 وقال: 
وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 4 (" إذا عرفت هذا 
فنقول : ثبت أن الحق سبحانه وتعالى أكمل الموجودات وأشرفها » فيكون 
بالقياس إليه ٠‏ ْ 

١١)الآية”‏ من سورة المدثر ٠.‏ 

٠ جزء من الآية لاا من سورة اللجائية‎ )١( 

() جزء من الآية ؟/ا من سورة التوبة ٠‏ 

٠ جزء من الاية ه؛ من سورة العنكبوت‎ ) 4١ 

٠ جزء من الاية ١لا من سورة طه‎ )1١9 

(/) جزء من الآية ١71‏ من سورة الأنعام ٠‏ 


الذانى: أنه كبو معد اند كبر عزو مسشانية الخلرق ال ول 
الربجهين نهدن ين الماع لزي :. 

وأما الأكبر , ففيه وجهان : الأول , أنه أكبر من كل ما سواه من 
الموجودات » ويحتمل أن يكبون فول ميان الما كبر مها كانه 
نول + الك كبرسن كل ملاسواه 6 وها كقه هد | اقول انام الصالاة + لان 
المصلى إذا عرف هذا المعنئ قبل الشروع فى الصلاة لم يشتغل خاطره 
بس هوي الداتعالى وروم يتلق قلية يعي الله 

ركان احبرة يطعن فى :8د الويجة ويقول : هذا اللفظ إنما يستعمل فى 


وو ا ا 
هذا اللفظ ٠‏ 


وجوابه : أن الناس قد يستعظمون غير الله » فهذا القول يظهر أن الله 
سبحانه وتعالى أولى بالتعظيم والإجلال من غيره ٠‏ 

كان ابو عبيلة وقول« الله اكير نتعداه اللا كميى ة والنشنه قرول 
الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيتا دعائمه أعز وأطول )١(‏ 

)0 الكبرياء ردائى والعظنية 7 ( قل سصسيصي ليرد ارا 
والعظمة بالإزار » ما يدل على أن الكبرياء أعلى شأنا من العظمة » وأبعد 
عن أوهام الخلق وأفهامهم ؛ إلا أن هذا يعارضه شيء آخر وهو أنه خصص 
العظمة بالعرش ؛ فقال ‏ رب العرش العظيم # (') وخصص الكبرياء 
بالسموات والأرض » فقال 8 وله الكبرياء فى السموات والأرض 4 250 


وفيه أسرار روحانية عجيبة ٠‏ 


)١(‏ أى عزيز فى الشرف طويل فى امجد على رأى أبى عبيدة وقد فسره كثير من 
الأدباء أن المفضل عليه محذوف ومعناه أعز وأطول من كل عزيز وطويل ٠‏ 

(؟) جزء من الاية ١79‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(7) جزء من الآية /ا7 من سورة الجائية ٠‏ 


هه >" 


وأما حظ العبد منه : فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ) جالس العلماء 4 وصاحب الحكماء » وخالط الكبراء ) . 

قال المحققون : العلماء على ثلاثة أقسام » العلماء بأحكام الله فقط 
وهم العلماء أصحاب الفتوى » والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماء , 
والعلماء بالقسمين وهم الكبراء » فالأولون كالسراج يحترق فى نفسه , 
وض على جر زو القيدي الكاتي خاتيم اكجل هن الأول انهم أشرقت 
قلوبهم بمعرفة الله » وأشرقت أسرارهم بأنوار جلال الله » إلا أنه كالكنز تحت 
التراب لا يصل أثره إلى غيره » أما القسم الثالث فهو أشرف الأقسام » وهو 
كالشمس التى تضئ للعالم » لأنه تام وفوق التمام : 

القول فى تفسير اسمه ( الحفيظ ) 

قال تعالى : 9ولا يؤوده حفظهما 2١:4‏ وقال : 9 فالله 
خير حافظا 204 وقال: ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © (5) 
وقال : ؛ وحفظا من كل شيطان مارد # (24 . 

واعلم أن الحفيظ أشد مبالغة من الحافظ كالعليم والعالم » وللحفظ 
معنيان : أحدهما ضد السهو والنسيان » ويرجع معناه إلى العلم » فهو 
تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلم جملها وتفاصيلها علما لا يتبدا 

والثانى : الحفيظ الذى هو ضد التضييع » وهو حراسة ذات الشىء » 
وجميع صفاته وكمالاته عن العدم ؛ قال تعالى :4 حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4(*؟ أى لا تهملوها ولا تضيعوهاء فهو سبحانه وتعالى 


٠ من سورة البقرة‎ ٠6 جزء من الآية‎ )١( 
٠ جزء من الآية 14" من سورة يوسف‎ )١9١ 
٠ الاية 4 من سورة الحجر‎ )7( 

(؛ ) جزء من الاية /ا من سورة الصافات ٠‏ 
5١‏ ) جزء من الآية ./؟ من سورة البقرة ٠‏ 


كه ؟” 


حافظ السموات والأرض » قال تعالى : # ولا يؤوده حفظهما # » وحافظ 
للقرآن الكريم عن التحريف والتبديل » قال : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون 4# ٠‏ 

ثم تأمل أحوالك فى دينك ودنياك » أما الدين فانظر إلى الأكابر 
الذين زاغوا بأدنى شبهة » أما إبليس فانظر كم عبد اللّهَ وكم أطاعه » ثم 
ضل بأدنى شبهة !! وانظر إلى أكابر الطبيعيين » وحذاق المهندسين 
والمنجمين » كيف زاغوا بأخس شبهة !! حتى تعرف أنك إنما بقيت على 
الحق بحفظ الحق وعنايته ؛ وانظر إلى الخليل عليه السلام مع جلالة 1 
كيف قال : # رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين 4 (22 وقا 
© ربنا واجعلنا مسلمين لك # (") وقال الكليم عليه السلام رن 
اشرح لى صدرى # 22 وقال تعالى محمد صلى الله عليه وسلم : 
ولولا أن ثبعناك # «؟ الآية » وقال زراك يمميناك بن الل 
(*2 وقال المؤمنون » 9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # (20 ٠.‏ 

وأما الدنيا فاعرف كم فيها من جهات الافات » وأسباب المخافات !! 
ثم تأمل من الذى دفعها عنك ؛ كما قال : قل من يكلؤكم بالليل 
والنهار من الرحمن 2"(:4 وأيضا وكل على عباده أشخاصا من الملائكة 
ليحفظوهم عن الآفات» قال تعالى : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله 4 (9 أى بأمره؛ وأيضا يحفظ على الخلق أعمالهم : 


٠ الآية 7م من سورة الشعراء‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الاآية ١١.‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) جزء من الاية 5 ؟ من سورة طه ٠‏ 
(؛ ) جزء من الاية 4 /ا من سورة الإسراء ٠‏ 
(ه) جزء من الاية 5/ا من سورة المائدة ٠‏ 
)"١‏ جزء من الاية /ا من سورة آل عمران ١‏ 
)/١‏ جزء من الاية 47 من سورة الأنبياء ٠‏ 
(8) جزء من الاية ١١‏ من سورة الرعد ٠‏ 


” لوامع اليينا ت) /لاه‎ ١79 


ويحصى عليهم أقوالهم » كما قال : 8 إنه عليم بذات الصدور»# )١(‏ 
وكما قال 8 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # (22 . 

بل ها هنا بحث أعلى ثما ذكرناه » وهو أنه ثبت بالبرهان أن كل ما 
كان مكن الوجود فإنه كما يحتاج إلى المرجح حال حدوثه » فكذا يجتاج 
إليه حال بقائه » ولولا المبقى لما بقى شىء من الممكنات ».فا لحق سبحانه 
وتغالى عر الذي ييحبظ حجني المكدات من العره إلى العدة 0 زايطا احن 
سبحانه وتعالى هو الذى يحفظ السموات عن الهَوِى والسقوط » كما قال 
إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4 (2 وهو الذى خلق 
الأرض على وجه البحر » ثم إنه بقدرته يحفظها عن الغوص بكليتها فى 
البحر ٠‏ مع أن طبع الأرض الغوص فى الماء » وهو الذى مزج بين العناصر 
المتضادة الفرارة بعضها عن بعض بالطبع » فهو سبحانه وتعالى ركب أبدان 
الحيوانات منها » وأمسك كل واحد منها مع ضده على خلاف مقتضى 
طبعه ٠‏ 

وأما حظ العبد : أما فى قوته النظرية فهو أن يجتهد فى حفظها عن 
اتباع الشبيات والبدع ؛ وأما فى قوته العملية فهو أن يحفظها عن الانقياد 
لمقتضى الشهوة والغضب » وقد بينا فيما تقدم أن الفضيلة فى الوسط » 
والرذيلة فى الطرفين(؟2 » والوسط بين الشمس والظل هو الخط المستقيم ) 
وهو طول لاغرض اله البعة ‏ دكاق اعد من السيق لالهو ادق نوه 
الشعرة » وإنه هو الصراط المستقيم الذى يجب عليه السعى فى هذا اليوم ‏ 
وهو طريق ممدود على متن جهنم » فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه 
عن الميل إلى الطرفين ٠‏ 

ومن المعلوم أن المشى فى الدنيا على هذا الصراط المستقيم مختلف » 


٠ جزء من الاية 47 من سورة الأنفال‎ )١١ 

١؟)‏ جزء من الآية 47 من سورة الجائية ٠‏ 

٠ من سورة فاطر‎ 4١ جزء من الآية‎ ) "١ 

(؛ ) كالكرم بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور والجبن ٠‏ 


فمنهم من يمشى عليه كالبرق الخاطف » ومنهم من يمشى عليه بأنواع 

أما المشايخ : فقالوا : الحفيظ الذى صانك فى حال المحنة عن 
الشكوى ٠‏ وفى حال النعمة عن البلوى ٠‏ 

وقيل : الحفيظ من هداك إلى التوحيد » وخصك فى الخدمة بأنواع 
ل لحفظ والتسديد ٠‏ 

قال بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه » وما 
من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله حجة على عباده ٠‏ 

قال تعالى : ك وكان الله على كل شئ مقيتا # 2١(‏ وفى تفسيره 
وجوه : 

الأول : قال ابن عباس : المقيت المقتدر » واحتج فيه بقول الشاعر : 

وذى ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 

اهدر قال الأ نهر واه رق كن شور انفاقال #اثللاقة روت 
فى كتاب الله نزلت بلغة قريش » قوله : ٠‏ فيسنغضون إليك رءوسهم ) 
( "» فى يحركونهاء وقوله : « فشرد بهم من خلفهم )0( أى نكل بهم 
من ورائهم » وقوله « وكان الله على كل شيء مقيتا ) 2149 أى مقتدرا ٠.‏ 

الثانى : معناه المتتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم: قال الفراء : يقال 

٠ جزء من الاية 5 من سورة النساء‎ )١( 

(؟) جزء من الآية ١ه‏ من سورة الإسراء ٠‏ 


(4 ) جزء من الاية .م من سورة النساء 5 
4 5 5 


قاته وأقاته بمعنى واحد » قال وجاء فى الحديث « كفى بالمرء إثما أن يضيع 
من يموت ويمهيت ) ٠‏ 

الثالث : معناه الشاهد » يقال أقات لى الشىء إذا شهد عليه : 

الرابع : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : المقيت الحفيظ ٠‏ 

وأما المشايخ : فقالوا : المقيت من شهد النجوى » فأجاب » وعلم 
البلوى فكشف واستجاب ٠‏ 

واعلم أن أحوال الأقوات مختلفة» فمنهم من جعل قوته المطعومات» 
والمشاهداءت ٠.‏ فقال فى الأولين: ‏ خلق لكم ما فى الأرض جميعا 200#. 

وسكل بعضهم عن القوت » فقال القفواتهذد كران الدئ لا وت 
وهو صفة الفريق الثانى » وقال عليه السلام : « أبيت عند ربى يطعمنى 
ويسمين ( وهو صفة القسم الثالث ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الحسيب ) 

قال تعالى : أ وكفى باللّه حسيبا # ('2 وفى تفسيره وجوه : 

الأول : أنه الكافى » فعيل بمعنى مفعل » كقولك أليم بمعنى ملم : 
تقول العرب نزلت بفلان فأكرمنى » وأحسبنى أى أعطانى ما كفانى»: حتى 
قلت حسبى ٠‏ ومنه قوله تعالى ذإ يأيها النبى حسبك الله # 20 ٠‏ 

واعلم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالله » فإنه ليس فى الوجود إلا هو. 
ومخلوقاته ؛ فكل كفاية حصلت فإنما حصلت إمابه أو بشىء من 


١؟)‏ جزء من الاية 5 من سورة النساء » 79 الأحزاب ٠‏ 
وعم دوهن الآنة 6ت عوسورة الأنقال + 
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به ٠‏ لأنه لولا أنه سبحانه وتعالى خلقها وأعدها لجهات الحاجات وإلا لما 
حصلت تلك الكفاية » وكان الكافى فى الحقيقة هو الله ٠‏ 

فإن قيل : فإذا كان الكافى هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ فلم قال : ذإ يا 
أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنئين *: ؟ فإذا كان هو كافيا فأى 
حاجة إلى من اتبعه من المؤمنين ٠‏ 

قلنا تق عن انن عباتن اله قال معني الاية الله معسيلة وحنسين 
من اتبعك من المؤمنين : وهو تفسير حسن ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الحسيب بمعنى المحاسب كالنديم بمعنى المنادم ٠‏ 
والجليس بمعنى امجالس ٠‏ قال تعالى :( كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا 2١()‏ أى محاسبا ٠‏ فإن الله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة قال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله تعالى يدخل الجنة سبعين ألفا من هذه 
الأمة بغير حساب وإن عكّاشة منهم ٠‏ وإن كل واحد يشفع فى سبعين 
ألفا ) ٠‏ 

ومنهم من يحاسبه حسابا يسيرا وهم المؤمنون الصالحون ٠‏ 
ومصيرهم إلى نعيم أبدى لا يزول ٠.ومنهم‏ من يحاسبه حسابا شديدا على 
النقير والقطمير وهم الكفار ا مجرمون ؛ فيكون مرجعهم إلى الجحيم ٠‏ 

افلم أن متحاسينة الله اليه تلد كيرهم ا عبرا فى النانيا من 
الحسنات والسيئات وتعريف جزاء أعمالهم من الثواب والعقاب ٠‏ فيرجع 
ذلك أيضا إلى صفات الفعل ٠‏ 

الوجه الثالث : أن الحسيب بمعنى الشريف ٠‏ والحسب الشرف ٠‏ 
والمسبية الشريض: ألدى له ميال الشرقع + اتعلى بهد لسعب لله معدي 
أن صفات المجد والشرف ونعوت الكمال والجلال ليست إلا له ٠‏ 


وأما حظ العبد : فإن فسرناه بالكافى فهو أن يجتهد العبد فى أن 


(1) جزء من الاآية 4 ١‏ من سورة الإسراء ٠‏ 


يصير سببا فى الظاهر لكفاية حاجات المحتاجين ٠‏ وإن فسرناأه بالمحاسب 
فنصيب العبد منه ما قاله عليه الصلاة والسلام : ( حاسبوا أنفسكم قبل 
أل تخانسييوا «.وإنفسرناة ب الشيرك تشيزف العيك لمن إلا فى ستحرفة الله 
وطاعته : 

وأما المشايخ فقالوا : الحسيب من يعد عليك أنفاسك ٠‏ ويصرف 

وقيل الحسيب الذى يرجى خيره ٠‏ ويؤمن شره ٠‏ 

وقيل : هو الذى يكفى بفضله ٠‏ ويصرف الآفات بطوله ٠‏ 

وقيل : هو الذى إذا رفعت إليه الحوائج قضاها ٠‏ وإذا حكم بقضية 
أبرمها وأمضاها ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الجليل ) 

اعلم أن لفظ الجليل غير وارد فى القرآن ٠‏ إلا أن الجليل هو الذى له 
الجلال وهذا وارد فى سورة الرحمن مرتين : و ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 20 تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام # ('2 . 

واعلم أن الكريم فيهما اسم للكامل فى الذات ٠‏ والجليل اسم 
للكامل فى الذات والصفات معا . فاللجليل يفيد كمال الصفات السبلبية 
والشبوتية ٠‏ أما السلبية فهو أنه تعالى منزه عن الضد والند ٠‏ والمكان 
والزمان ٠‏ وأما الثبوتية فهى العلم المحيط » والقدرة الشاملة ٠‏ 

وإذا عرفت حقيقة الجلال فنقول : الجليل فعيل ٠‏ وهو يحتمل أن 
يجل المؤمنين » ويكرمهم ويعظمهم » ويجزل ثوابهم » ويرجع ذلك إلى 

)١١‏ جزء من الآاية /ا؟ من سورة الرحمن 

(؟) جزء من الاية 8/ا من سورة الرحمن ٠‏ 
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بمعنى الفاعل فمعناأه كونه فى ذاته موصوفا بصفات الجلال على ما 
شرحنأه : 

وأما حظ العبد منه : فهو براءته عن العقائد الباطلة » والأأخلاق 
الدذميمة » واتصافه بالمعاردف الحقة » والأأاخلاق الفاضلة ٠‏ 


أما المشايخ : فقالوا : الجليل الذى جل من قصده » وذل من طرده » 
وقيل الذى جل قدره فى قلوب العارفين » وعظم خطره فى نفوس امحبين ٠‏ 

وقيل اندض عل فى شاو ناته" ان بش تو عليه اعد ول 
بكبريائه أن يعرف كمال جلاله حينتذ ٠‏ 

سير الى اس داري يله راسف 
الأسرار بنعت جماله » وقيل : الجليل الذى أجن الأولياء بفضله » وأذل 
الأعداء بعدله ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الكريم ) 

قال تعالى : فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم # 2١(‏ وأيضا 
الأكرم » قال تعالى : 9 اقرأ وربك الأكرم # (2 . 

واعلم أن العرب تسمى كل صفة محمودة كرما » قال عليه الصلاة 
والسلام : ( يوسف أكرم الناس ) يعنى بالنسب » ويقال : فلان كريىم 
الطرفين يريدون شرفه فى النسب » وقد يطلقون لفظ الكريم على الصورة 
الحسية » قال تعالى حكاية عن نسوة مصر فى حق يوسف عليه السلام : 
9 إن هذا إلا ملك كريم 2504 وقال فى صفة الجنة : إ مقام كريم # (1) 
وقد يطلقون لفظ الكريم على الشىء العزيز » قال تعالى اعرسم 

عند الله أتقاكم ‏ (*2 . 


. (5)الآية8 من سورة العلق‎ <٠ الآية * من سورة الانفطار‎ )١( 
جزء من الآية ١لا من سورة يوسف‎ )7( 

49 ) جزء من الاية ١5‏ من سورة الدخان ٠‏ 

(0) جزء من الاية ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


وقد يطلقون لفظ الكريم على الشىء الذى تكثر منافعه » ومنه قوله 
تعالى فى قصة سليمان عليه السلام : فإ إنى ألقى إلى كتاب كريم 6 (1) 
خاء فى انير كناب يليا خطيوو وكين #وسقتدنة لك لان كان 
مختوماء وقيل : كان حسن الخط » وقيل : لأنها وجدت فيه كلاما 
حسنا » ولهذا المعنى يقال للناقة الجوادة : كريمة » وذلك لغزارة لبنها , 
وكثرة درها » وقيل لشجرة العنب : كرمة بمعنى كريمة » وذلك لكثرة 
خيرها » وقرب جناها ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : الكرم بمعنى الشرف والطهارة غير حاصل إلا 
لله سبحانه وتعالى » لأنه هو الموجود الواجب لذاته » المنزه عن قبول العدم 
بوجه من الوجوه » وإن فسرناه بمعنى العزة فالعزيز المطلق هو الله » وإن 
فسرناه بالذى تكثر منافعه وفوائده » فذا لا يصدق إلا على الحق سبحانه ع 
لأنه هو المبدئىُ لوجود جميع الممكنات » والموجد لكل المحدثات ٠‏ 

ومن كرمه سبحانه أن يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق »؛ ويتبرع 
بالإحسان من غير سؤال » ويقول الداعى فى دعائه : يا كريم العو » فقيل 
إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيعة محاها عنه » وكتب له 
مكانها حسنة » ومن كرمه أنه فى الدنيا يستر ذنوبهم » ويخفى عيوبهم ) 
ومنه يقال : الكريم متغافل ٠‏ 

ومن كرمه أنهم إذا استغفروه غفر لهم » قال تعالى  :‏ استغفررا 
ربكم إنه كان غفارا #4 ('2 ومن كرمه أن يغفر لهم » ولا يذكرهم أنواع 
بعاصييم راتحي ولعاتحير" 

ومن كرمه أنهم إذا أتوا بالطاعات اليسيرة أعطاهم الثواب الجزيل ‏ 
وشرفهم بالثناء الجميل » ومن كرمه أنه جعلهم أهلا لمعاهدته , فقال : 


(١)الآية ١5‏ من سورة النمل ٠‏ 
(؟) جزء من الاية ٠١‏ من سورة نوح ٠‏ 


© آوفوا بعهدى أوف بعهدكم 4# (0 بل أهلا محبته » فقال :/ يحبهم 
ويحبونه # (") 5 

ومن كرمه أنه جعل الدنيا ملكا للعبد . فقال ا خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا # ('2 والآخرة أيضا ملكا لهم » فقال : فإ وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين # (4) : 

ومن كرمه أنه سخم للإنسان كل مافى السموات والأأآرض » فقال : 
9 وسخرلكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه ) (*2 . 

وأما الأكرم » فهو تعالى أكرم الأكرمين » وقد يكون الأكرم بمعنى 
الكريم » كما جاء الأعز والأطول » بمعنى العزيز والطويل ٠‏ 

وأما حظ العبد من هذا الاسم » فهو أن يستعمل الكرم فى التجاوز 
الجنيد : الكريم الذى لا يحوجك إلى وسيلة » وقيل : الكريم الذى لم 
يؤيس العصاة من قبول توبتهم » ويتوب عليهم من غير مسئلتهم » وقيل 
الكريم الذى إذا أعطى أجزل » وإن عصى أجمل ٠‏ 
الكريم الذى إذا أبصر خللا جبره » وما أظهره » وإذا أولى فضلا أجزله ثم 


٠ سثرة‎ 


٠ من سورة البقرة‎ 4٠ جزء من الاية‎ )١( 
٠ جزء من الاية 4ه من سورة المائدة‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الآية ؟ من سورة البقرة‎ )7( 
٠ من سورة آل عمران‎ ١77 جزء من الاية‎ ) 4١ 
٠ من سورة الجائية‎ ١ (ه) جزء من الآية‎ 
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القول فى تفسير اسمه ( الرقيب ) 1 

قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 99 فلما توفيتنى كنت 
أنت الرقيب عليهم 20١:4‏ وقال: 9 وكان الله على كل شئ رقيبا 204 , 
وفيه وجهان ٠‏ 

الأول : الرقوب دوام النظر على وجه الحفظ ؛ والرقيب فى نعوت 
الآدميين هو الموكل بحفظ الشىء » المقرصد له » المحترز عن الغفلة فيه ع 
يقال فيه رقبت الشىء أرقبه رقبة إذا راعيته وحفظته ؛ قال تعالى ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # ( يريد به الملك الذى يكتب 
أعماله » ويحصى غليه الفاظه والحاظه والله سبحانه رقيب لعباده بمعنى أنه 
يرى أحوالهم » ويعلم أقوالهم . 

أما الرؤية فقوله : 9 إننى معكما أسمع وأرى 4 247 وأما العلم : 
فقوله :« الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيض الأرحام وما تزداد #(*2, 
وقال: فإ ويعلم ما فى البر والبحر 4( وقال : «طإيعلم ما يلج فى 
الأرض وما يخرج منها# ("2 . 

الوجه الثانى : الارتقاب هو الانتظار » قال تعالى # فارتقب إنهم 
مرتقبون 4 297 وهذا فى حت الله محال » فيحمل على لازمه » فإن المنتظر 
للشىء يكون طالبا لأن يوصل إليه مطلوبه » وها هنا الحق سبحانه طلب 
من العباد أن يوصلوا إلى حضرته عبوديتهم » وخضوعهم » وخشوعهم ٠‏ 


٠ من سورة المائدة‎ ١١17 جزء من الاية‎ )١١ 
٠ جزء من الأية ؟ه من سورة الأحزاب‎ )١١ 
٠ من سورة ق‎ ١4 جزء من الاية‎ )7( 

٠ جزء من الاية > من سورة طه‎ ) 4١ 
٠ جزء من الاية .م من سورة الرعد‎ )5( 
٠ جزء من الاية 9ه من سورة الأنعام‎ )19 
٠ جزء من الآية ؛ من سورة الحديد‎ )١1/( 
٠ جزء من الآية 9ه من سورة الدخان‎ )8( 


5” 


أما حظ العبد من هذا الاسم : فاعلم أن كون العبد مراقبا لنفسه 
عبارة عن علم العبد باطلاع الحق على ما فى داخل قلبه وضميره » 
تا بجحل افع لييد ا العلك عى السسيداة ع كيف لازن فاته ووهةة الراقية 
مفتاح كل خير » وذلك لأن العبد إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله » مطلع 
على ضمائره » مبصر لأحواله » سامع لأقواله » خاف سطوات عقابه فى 


وأماالمشايخ فقالوا : الرقيب الذى هو من الأسرار قريب وعندل 
الاضطرار مجيب ٠‏ 

وقيل : الرقيب هو المطلع على الضمائر » الشاهد على السرائر ؛ 
وقيل : الرقيب يعلم ويرى . ولا يخفى عليه السر والنجوى ٠‏ 

كان لبعض المشايخ جمع من التلامذة » وكان قد خص واحدا منهم 
بمزية التربية فقالوا : ما السبب فيه ؟ فقال الشيخ ٠‏ أبينه لكم » ثم دفع 
إلى كل واحد من تلامذته طيرا » وقال ٠‏ اذبحه حيث لا يراك أحد 34 
فمضوا ثم رجع كل واحد منهم وقد ذبح طيره » وجاء ذلك التلميذ بالطير 
أحد » ولم أجد موضعا لا يرانى الله فيه » فقال الشيخ لهذا السبب أخصه 
بمزيد التربية . 

وحكى أن ابن عمر مر بغلام يرعى غنما » فقال : بع منى شأة : 
تقال إنها افميت: لى + ققال ابن عدر كن مالكها إن اللاكي اد واحدة 
منها » فقبال الغلام » فأين الله » فاشتراه ابن عمر ؛ وأعتقه ؛ واشترى الغنم 


القول فى تفسير اسمه ( المجيب ) 
قال تعالى ادعونى أستجب لكم # 21١‏ ؛ وقال : # أمن يجيب 


المضطر إذا دعاه » (" », وقال » 9 فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان # 270 3 وله معنياك ٠‏ 


أحدهما : مغن الاجابة » يقال أجبته أجيبه إجابة وجوابا بمع: 
حيبي 0 ٌٍ 2-3 معتى 


واحد » وفى المثل ٠‏ أساء سمعا فساء إجابة » وعلى هذا التفسير إجابته : 
كلامه ٠‏ 


والثانى : أن يكون المعنى أنه يعطى السائل مطلوبه » ومنه قولهم : 
إنه مجاب الدعوة » وهو المراد بقوله «إ أمن يجيب المضطر إذا دعاه » وفى 
الخبر ٠‏ ( إن الله يستحى أن يرد عبده صفرا ) وعلى هذا التفسير يرجع إلى 
صفات الأفعال ٠‏ 

أما حظ العبد : فاعلم أن الله دعاك إلى طاعت» ؛ وأنت تدعوه 
ليرضيك فإن أجبت دعاءه أجاب دعاءك ؛ قال تعالى ؛ ٠‏ © استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم » (*2 فهذا أجاب دعاء الله » أما إجابة دعاء الناس 
فإذا سألك أحد شيئا فلا تزجره » قال تعالى : ف وأما السائل فلا تنهر © 
(*» ؛ قال عليه الصلاة والسلام « لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى 
إلى ذراع لقبلت ) ٠‏ 

أما المشايخ فقالوا : المجيب الذى يجيب المضطرين » ولا تخيب لديه 
آمال الطالبين ٠‏ 


٠ من سورة غافر‎ "٠ جزء من الاآية‎ )١١ 
٠ جزء من الاية ؟1" من سورة النحل‎ )١١ 
٠ من سورة البقرة‎ ١5 جزء من الأية‎ )"١ 
٠ من سورة الأنفال‎ ١ 4 جزء من الاآية‎ ) 4١ 
٠ من سورة الضحى‎ ٠١ الآية‎ )59 
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القول فى تفسير سمه و الراسع ع 

قال تعالى : فإ والله واسع عليم 4 (22 وقال  :‏ ورحمتى وسعت 
كل شئ # (' وقال : ا وسع كرسيه السموات والأرض 2224 وقال : 
#ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما # (24 . 

واغلم أناهنذا الأسم مشفق من السعنة #والواسع المطلق هبو الله 
سبحانه ٠‏ دور ومع جود جتسع الأردات ويل تمل الاويات ٠‏ لأنه 
موجود أزلا وأبدا ووسع علمه جميع المعلومات فلا يشغله معلوم عن 
معلووة ووسعت تدرت بيع القذور افقلا يشكله شان عن شان رورسم 
سمعه جميع المسموعات فلا يشغله دعاء عن دعاء ١‏ ووسع إحسانه جميع 
الخلائق فلا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره ٠‏ ويخطر ببالى أنه إنما ذكر 
اننع الواابع عفيي البحة الحيت 4 الآ العقدير كان ماقا سان وكال كرك 
يمكنه إجابة الكل ٠‏ وكيف يسمع أصواتهم دفعة واحدة ؟ وكيف يعلم 
ضمائرهم دفعة واحدة ؟ وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم دفعة واحدة ؟ 

وأجبت عن هذا السؤال : بأن هذا إنما يصعب فى حق الواحد منا 
اعنبيق راقن وغلدييدا + اننا اللا سيف اقه تهيو ادقع سمم طايه جتمية 
المعلومات ٠‏ وقدرته جميع المقدورات ؛ فلا يستعذر عليه إجابة المحتاجين . 


واعلم أنا نشاهد فى الخلق من يكون ضيق العلم والقدرة ٠‏ حتى أن 
واحد من الأعمال ٠‏ ومنهم من يكون واسع العلم والقدرة فيصلح عقله 
وفهمه لأكثر العلوم ٠‏ وقدرته لأكثر الأعمال ٠‏ بل قد يبلغ الإنسان فى سعة 
العلم والقدرة إلى أن يجمع بين الأعمال الكثيرة دفعة واحدة ٠‏ ولقد أخبرنى 
والقافية ٠‏ فكان يلعب بالشطارحٌ ٠‏ وبملى على الكل تلك الأشعار ٠‏ 


٠. من سورة الأعراف‎ ١ ٠5 جزء من الآية‎ ) ١١ ٠ جزء من الاية /4 7 من سورة البقرة‎ ) ١( 
٠ جزء من الآية هه ؟ من سورة البقرة. ( 4 ) جزء من الآية لا من سورة غافر‎ ) 
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وإذا رأينا أن العلوم والقدرة قابلة للأشد والأضعف ٠‏ والأكمل 
والأتقص وبلغت فى ذرجة الكمال البشبري إلى يت عمكن الإتسانمنق 
الجمع بين أفعال كثيرة ٠‏ وكذلك لا يبعد أن يتزايد هذا الكمال » وهذه 
القوة » إلى أن ينتهى إلى قدرة تتسع لتدبير جميع الممكنات » وإلى علم 
يتعلق بجميع المعلومات ٠‏ 

وأما حظ العبد من هذا الاسم فقد تلخص مما ذكرناه ٠‏ 

وقد كان فى المشايخ من كان طريقه القبض والحزن : فكانوا 
سكوشرة ياعك اللشوشات. ٠‏ 

وأما المشايخ فقالوا : الواسع الذى لا نهاية لبرهانه » ولا غاية 
لسلطانه ٠‏ وقيل: واسع فى علمه فلا يجهل » واسع فى قدرته فلا يعجل ٠‏ 

وقيل : الواسع الذى لا يعزب عنه أثر الخواطر فى الضمائر » وقيل : 
الواسع الذى لا يحد غناه ٠‏ ولا تعد عطاياه » وقيل : الواسع الذى إفضاله 
شامل » ونواله كامل . 

وحكى عن بعضهم قال : كنت فى البادية وحدى فعييت » فقلت : 
بارت صضعيت رين رمه جعت إلى فيافتك » اوفع فى للب انه ريا 
يقال : من دعاك ؟ فقلت : يارب مملكتلك واسعة تحتمل الطفيلى ٠٠فإذا‏ 
فاق ويك مروورانى 2 لضفت قاذ امراب على رالعلة فشان ديا 
جسن إلن أينى ؟ قلت إلى مكة قال + او دغناك ؟ قلف لا ادرئن قال 
أوليس فى كتابه الاستطاعة ؟ قلت » نعم ولكنى طفيلى » فقال نعم ما 
فعلت » المملكة واسعة ء أيمكنك أن تراعى الجمل ؟ قلت » نعم » فنزل 
على را جاه واعظانيها وقال» سرضلييا ال عيت اللهء 


القول فى ا تفسير اسمه ( الحكيم ) 
قال تعالى : العزيز الحكيم # (2 وقال : # وإن تغفر لهم فإنك 
)١(‏ جزء من الاية ١15‏ من سورة البقرة ٠‏ ظ 
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أنت العزيز الحكيم 4 )١(‏ وقد ذكرنا اشتقاق لفظ الحكمة فى تفسير 
الحكم » فنقول , فى الحكيم وجوه ٠‏ 

الأول : أنه فعيل بمعنى مفعل » كأليم بمعنى مؤلم » ومعنى الإحكام 
فى حق الله تعالى فى خلق الأشياء » هو إتقان التدبير فيها » وحسن التقدير 
لها » إذ ليس ذلك فى كل الخليقة » ففيها ما لاا يوصف بوثاقة البنية كالبقة 
والنملة وغيرها .ء إلا أن آثار التدبير فيها - وجهات الدلاللات فيها على 
والبحار - على علم الصانع وقدرته » وكذا هذا فى قوله # الذى أحسن 
كل شئ خلقه *# (' ليس المراد منه الحسن الرائق فى المنظر ٠‏ فإن ذلك 
مفقود فى القرد والخنزير » وإنما المراد منه حسن التدبير فى وضع كل شىء 
موضعه بحسب المصلحة » وهو المراد بقوله( وخلق كل شيع فقدره 
تقديرا ) 210 . 


والغانى : أن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل 
العلوم » فالحكم بمعنى العليم » قال الغزالى : وقد دللنا على أنه لا يعرف 
لله إلا الله » فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو الله » لأنه يعلم أصل الأشياء , 
وهو أصل العلوم وهو علمه الأزلى الدائم الذى لا يتصور زواله » المطابق 
للعلوم مطابقة لا يتطرق إليه خفاء » ولا شبهة ٠‏ 

الثالث : الحكمة عبارة عن كونه مقدسا عن فعل ما لا ينبغى » قال 
تعالى : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبفا 4# ”7 وقال : أ وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا © 20 


٠ من سورة المائدة‎ ١١ جزء من الاية‎ )١1١ 

١؟١)‏ جزء من الاية /ا من سورة السجدة ٠‏ 

(؟) جزء من الآية ؟ من سورة الفرقان ٠‏ 

(4 ) جزء من الآية ١١‏ من سورة ( المؤمنون ) ٠‏ 
(5) جزء من الآية ١4١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


5/١ 


قالت المعتزلة : إذا كان كل القبائح والمنكرات إيجاده وإرادته » فأين 
الحكمة ؟ 

قلنا : الباطل هو التصرف فى ملك الغير » فمن تصرف فى ملك 
نفسه فأى فعل فعله كان حكمة وصوابا ٠‏ 

أما حظ العبد : فقالوا : الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته » والخير 
لأجل العمل به » والعبد وإن كان قليل الحظ من العلوم ومن القدر » فتلك 
العلة إنما تظهر بالنسبة إلى علم الله » وقدرته » وبالنسبة إلى علم الملائكة 
وقدرتهم » إلا أن الذى حصل منه البشر فهو عظيم الخطر » الذى يدل 
عليه أنه اللّه عظمه » فقال : 8 ومن يؤت الحكمة فقدأوتى خيرا 
حكما »2027 وماح الله داود عليه السلام به فقمال : و وأتيناة 
الحكمة وفصل الخطاب # ('؟ قالت الحكماء ٠‏ الحكمة هو العلم ٠‏ 

والعلم إما أن يكون علما بما لا يكون وجوده باختيارنا وفعلنا » وهو 
الحكمة النظرية » أو بما يكون وجوده باختيارنا وفعلنا » وهوالحكمة 
العملية » أما الحكمة النظرية فهى إما أن تكون وسيلة أو مقصودة بالذات» 
أما الوسيلة فهى علم المنطق » وحاصله يرجع إلى إعداد الالات التى بها 
لا يقع فيه الغلط إلا نادرا ٠‏ 

وأما المقصود فاعلم : أن الأشياء على ثلاثة أقسام : إما أن يجب 
كونها فى مادة » أو يجب أن لا تكون فى مادة » أو يجوز كلا الأمرين 
فيه » أما الذى يجب أن يكون فى مادة » فإما أن يجب أن يكون فى مادة 


(؟) جزء من الآية 8 من سورة الشعْراء ٠‏ 
9" ) جزء من الاية ٠١‏ من سورة ص ٠‏ 
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الطبيعى ) إما أن لا يجب أن يكون فى مادة معينة » بل كان يجب أن 
يكون فى مادة ما » فالعلم الباحث عن هذا القسم من الموجودات يسمى 
بالعلم الرياضى ٠‏ 

وأما القسم الثانى : وهو الذى يجب أن لا يكون فى المادة أصلا » 
فالعلم الباحث عن هذا القسم من الموجودات هو المسمى بالعلم الإلهى ٠‏ 

وأما القسم الثالث : وهو الذى قد يكون فى مادة » وقد لا يكون , 
فالعلم الباحث عن هذا القسم هو المسمى بالعلم الكلى » وهو كالعلم 
بالوحدة » والكثرة » والعلّية » والمعلولية » والتمام والنتقصان » فهذا 
مجموع أقسام الحكمة النظرية ٠‏ 

أما الحكمة العملية : فهى إما أن تكون بحثا عن أحوال نفس 
الإنسان مع بدنه الخاص به » وهذا يسمى علم الأخلاق » أو عن أحوال 
أهل العالم » وهذا يسمى علم السياسة » فهذا هو الإشارة إلى أقسام العلوم 
الحكمية » فمن عرف هاأ.ه الأقسام ثم عمل بقوانين العلوم العملية كان 

أما المشايخ فقالوا : الحكيم هو الذى يكون مصيبا فى التقدير, 
اعتراض ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الودود ) 

قال تعالى : ل وهو الغفور الودود 4 2١(‏ والود هو الحب » وفيه 
وجهان ٠‏ 

الأول : أنه فعول بمعنى فاعل » فالودود بمعنى الواد » أى يحبهم , 


٠ من سورة البروج‎ ١4 الاية‎ )١( 


0/١ لوامع اليينا ت)‎ - ١80 


كما قال 5 يحبهم ويحبونه # 2١(‏ ومعنى قولنا : إنه تعالى يحب عبيده 
أى يريد إيصال الخيرات إليهم ٠‏ 

واعلم أن الود بهذا التفسير قريب من الرحمة ؛ لكن الفرق بينهما 
أن الرحمة تستدعى مرحوما ضعيفا » والود لا يستدعى ذلك » بل الإنعام 
على سبيل الابتداء من نتائج الود ١‏ 

الغانى : أن يكون معنى كونه ودوداً أن يوددهم إلى خلقه . كما 
قال : ا سيجعل لهم الرحمن وذا # (2 . 

الغالت ان تون تعر ل عت الفعول > كم تكن بيعل عيورت 
بمعنى مهيب » وفرس ركوب » بمعنى مركوب » فالله سبحانه وتعالى مودود 
فى قلوب أوليائه » لكثرة وصول إحسانه إليهم ٠‏ 

أما حظ العبد من هذا الاسم : فهو أن يكون كثير التودد إلى الناس 
بالطرق المشروعة » ومن ذلك لما كسرت رباعية النبى صلى الله عليه وسلم 
قال 220 : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » وقال لعلى كرم الله وجهه : 
إن أردت أن تسبق المقربين فصل من قطعك »؛ وأعط من حرمك » واعف 


عمن كللمالف. + 
أما المشايخ فقالوا : شرطالمحبة أن لا يزداد بالوفاء 3 ولا يَعتقصضن 
بالجفاء ٠‏ 


جلس الشبلى فى البيمارستان » فدخل عليه قوم » فقال : من أنتم ؟ 
تقنازوا تيحن ميرك :فقيل برضيهم باللتجازة قروا #افتقال.* لو كسم 
محبين لى لما فررتم عن بلاثى ٠‏ 

وقيل : الودود هو المتحبب إلى أوليائه بمعرفته » وإلى المذنبين بعفوه 
ورحمته » وإلى العوام برزقه وكفايته ٠‏ 


(؟) جزء من الآية "4 من سورة مريم ٠‏ 
(9) وذلك فى غزوة أحد ٠‏ 
خ/5 


وقيل : الودود الذى إذا أحبك قطعك عن الأغيار » وأزال عن قلبك 

ملاحظة الرسوم والاثار ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( لمجيد ) 

قال تعالى  :‏ وهو الغفورالودود * ذو العرش المجيد# )١(‏ 
وقال : 5 إنه حميد مجيد 4# (' والمجيد فعيل من الماجد » كالعليم من 
العالم » والقدير من القادر » وفى المجيد قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه الشرف التام الكامل » قال تعالى : « ق * والقرآن 
المجيد )22 أى الشريف » فلله الشرف والمجد » والعلو والعظمة فى ذاته 
وصفاته وأفعاله » وهو عين ما ذكرناه ذ فى العظيم ٠‏ 

الثانى : أن امجد فى أصل اللغة عبارة عن السعة » يقال رجل ماجد 
إذا كان سخيا مفضالا كثير الخير » قال ابن الأعرابى : مجدت الإبل إذا 
وقعت فى مرعى خصيب » ومجدت الدابة مخففا إذا علفتها ملء بطنها : 
وفى المثل : « فى كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار 1م اسفكير 
منها » قال تعالى : 8 والقران المجيد » وصفه بالمجيد لكثرة فوائده . 

إذا عرفت هذا فالمجيد فى صفة الله تعالى يدل على كثرة إحسانه 
وأفغبالة:.: 

فإن قيل : ذكر المجيد فى الأسماء التسعة والتسعين مرة » فأى فائدة 
فى ذكر الماجد فى موضع آخر » قال أبو سليمان الخطابى : يحتمل أن 
يكون إنما أعيد هذا الاسم ثانيا » وخولف بينه وبين المجيد فى البناء ليؤٌكد 
به المعنى الواحد الذى هو الغنى » فقوله الواجد الماجد بمعنى الغنى المغنى ) 
فالواجد يدل على كرقه قاذرا عن كرما رار اماس يدل على أنه مع 
كمال قدرته كثير الجود » والرحمة » والفضل » والإحسان ٠‏ 

(؟ ) جزء من الاية ١/7‏ من سورة هود ٠‏ 

٠ من سورةق‎ ”)٠ ١ (؟)الايتان‎ 

(؛ ) مثل يضرب فى تفضيل بعض الأشياء على بعض ٠‏ 

تمن 


أما المشايخ فقالوا : المجيد الذى عزه غير مستفتح » وفعله غير 

مستقبح ؛ وقيل : امجيد الذى بره جميل » وعطاؤه جزيل ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( الباعث ) 

قال : 9 وأن الله يسعث من فى القبور» 22١‏ والبعث هو الإثارة 
والإنهاض » يقال : بعث بعيره فانبعث ٠‏ فالباعث فى صفة الله تعالى 
يحتمل وجوها ٠‏ 

الأول : أنه تعالى باعث الخلق يوم القيامة » كما قال : 8 وأن الله 
يبعث من فى القبور؟ » ومنه قوله: ويا ويلنا من بعثنا من مرقدنا #(5) 
وقال : ط ثم بعثناكم من بعد موتكم # (" وقال : و وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم# (4؛). 

الغانى : أنه تعالى باعث الرسل إلى الخلق » قال تعالى : 8 ثم 
بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ‏ 2*7 وقال : ا ولقد بعفدا فى كل أمة 
رسولا # 21١7‏ : 

الثالث : أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال االحصوصة بخلق 
الإرادات والدواعى فى قلوبهم ٠‏ 

الرابع : أنه يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة » وعند الذنب 
بقبول التوبة ٠‏ 

وأما حظ العبد : فهو أن الروح فى أول الأمر لا يكون عنده شىء من 
المعارف والعلوم » والروح بدون العلم كالبدن بدون الروح » قال تعالى : 


٠ جزء من الآية /ا من سورة الحج‎ )١( 
٠ (؟) جزء من الاية 51 من سورة يس‎ 
٠ جزء من الاية 65 من سورة البقرة‎ )7١ 
٠ جزء من الآية 15 من سورة الكهف‎ ) 4( 
٠ جزء من الاية 4 من سورة يونس‎ )5( 
٠ من سورة النحل‎ ٠5 جزء من الآية‎ )1( 


ةيل 


أو من كان ميتا فأحييناه 4 (١‏ وقال : 8 ينزل الملائكة بالروح 
من أمره 4 ('2 فالعبد إذا سعى فى التعلم فكأنه بعث روحه بعد الموت ) 
وإذا سعى فى تعليم الجهلاء فكأنه يبعث أرواحهم بعد موتها ٠‏ 

وأما المشايخ فقالوا : إنه باعث الهمم إلى الترقى فى ساحات 
التوحيد » والتنقى من ظلم صفات العبيد » وقيل الباعث : الذى يبعثك 
على عليات الأمور » ويرفع عن قلبك وساوس الصدور » وقيل : الباعث 
الدمع تضعفى الأميراوغن اليوس :»وعق الأتعال عن الدنس + 

وقال الجنيد : كن فى باطئك مع الله روحانيا » وفى ظاهرك مع المخلق 
جسمانيا ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الشهيد ) 

قال تعالى :ا وكفى باللّه شهيدا 274 وقال :<! قل كفى بالله شهيدا 
بينى وبيسكم 404 وقال :طو وأنت على كل شئ شهيد 20# وقال : 
شهد الله 4 (0) وقال  :‏ عالم الغيب والشهادة # ("2 . 

واعلم أن الشهيد مبالغة من الشاهد » كالعليم من العالم » والقدير 
من القادر والنصير من الناصر » وفى تفسيره وجوه : 

الأول : أنه العالم » قال الغزالى : إنه تعالى عالم الغيب والشهادة , 
والغيب عبارة عما بطن » والشهادة عبارة عما ظهر » فإذا اعتبر العلم مطلقا 
فهو العليم » وإذا أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبير » وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة الحاضرة فهو الشهيد ٠‏ 


٠ جزء من الآية ؟١ من سورة الأنعام‎ )١١ 
٠ (؟) جزء من الآية ؟ من سورة النحل‎ 
٠ جزء من الآية 9 من سورة النساء‎ )( 
٠ من سورة الرعد‎ ١ جزء من الآية‎ ) 4( 
٠ من سورة المائدة‎ ١١17 جزء من الاية‎ )5( 
حتوهق الآية11 مو سورة ال عسران:.:‎ 4 
٠ جزء من الآية 9 من سورة الرعد‎ )7( 


اا 7 


الثانى : الشاهد والشهيد » هو الحاضر المشاهد » قال تعالى : 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 )١١‏ أى من حضره » وهذا الحضور 
إن كان بالعلم فهو الوجه الأول » وإن كان بالرؤية والإبصار كان ذلك وجها 
ثانيا ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « اعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) ٠‏ 

الغالث : الشهيد والشاهد هو الذى يظهر بقوله للأمر المتنازع فيه 
بين النصمين ويظهر به صدق المدعى؛ وثبوت حقه على خصمه.؛ فقوله 
شهد الله »4 مفسراً بهذا الوجه وكذا قوله 2( إلا كنا عليكم شهودا 4 . 

الرابع : أنه شهيد بمعنى أنه بين توحيده وعدله » وصفات جلاله 
بنصب الدلائل » ووضع البينات » وفسر بعضهم قوله ‏ شهد الله أنه لا إله 
إلاهو 4 بنصب الدلائل على التوحيد ٠‏ 

الخامس : أنه شهيد بمعنى المشهود له » وذلك أن العباد يشهدون له 
بالوحدانية ويقرون له بالعبودية » فيكون فعيلا بمعنى مفعول » ويتأاكد هذا 
الوجه بقوله تعالى إ وأشهدهم على أنفسهم 4 (') فالله طلب الشهادة 
من عباده على وحدانيته » فشهدواله بذلك » فكان مشهودا له فى هذه 
الدعوى » أما الشهيد فى صفة الناس فهو الذى قتله المشركون فى المعركة , 
وذكر فى علة هذا الاسم وجوها : 

الأول : أن ملائكة الرحمن يحضرون » ويرفعون روحه إلى منازل 
اننع ع اكز انبياة عض درل + 

الغانى : يسمى شهيدا مبالغة من الشاهد » معناه أنه شاهد لطف 
الور ييه وا عد نين ادر عات : 


الغالث : قال النضر بن شميل : الشهيد هو الحى » لأن كل من كان 


٠ من سورة البقرة‎ ١5 جزء من الاية‎ )١( 
٠ من سورة الأعراف‎ ١١/١ جزء من الآية‎ )١١ 


5 


حيا كان شاهدا ومشاهدا للأحوال » والشهيد حى بعد أن صار مقتولا , 
قال تعالى 9 ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ‏ (21 . 

الرابع : سمى شهيدا لأنه شهد الوقعة فى المعركة 

الخامس : سمى شهيدا لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على 
الأثم الخالية » قال تعالى : / لتكونوا شهداء على الئاس # (22 . 

واعلم أن كونه تعالى شهيدا يوجد الطرب للأولياء » والخنوف 
للأعداء ؛ أما الطرب فيحكى أن رجلا كان يضرب بالسياط ء وهو يصبر 
ولا يلهر اجرج + فقال لديعض الشابع: + آنا عب الالم فلم ١[‏ تصيخ ؟ | 
فقال : إنما أضرب لأجل محبوبى وهو حاضر ء ناظر إلى » عالم بأنى أضرب 
لأجله » فسهل على ذلك سبب نظره ٠‏ 

فإذا كان نظر مخلوق يخفف ألم الضرب فكون الخالق شهيدا أولى : 
بأن ينف عن العبد تعب الطاعات » وألم المكروهات . كما قال : 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا : (22 وأما أنه موجب الخوف للأعداء 
فلأن إساءة الأدب فى حضور السلطان يوجب عظيم الجرم ٠‏ 

أما كلام المشايخ فى هذا الاسم : فقال بعضهم : الشهيد الذى على 
الأسرار رقيب » ومن الأحباب قريب » وقيل : الشاهد الذى نور القلب 
تشاهدته + والأسران عع رفع وقيل:؟ الذى يسمك سرك وجيو اكه فى 
دنياك وعقباك » وقيل : الشهيد الذى هو أعز جليس » ولا يحتاج معه 
إلى أنيس ٠‏ 


: من سورة آل عمران‎ ١589 جزء من الاية‎ )١١ 
٠ من سورة البقرة‎ ١55 (؟) جزء من الاية‎ 
٠ جزء من الآية /4 من سورة الطور‎ ) 
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القول فى تفسير اسمه ( الحق ) 

قال تعالى : ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 2١04‏ وقال  :‏ ذلك بأن 
الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل ١»‏ '» وهو أيضا محق الحق : 
قال فإ ويحق الله الحق بكلماته 4 27 , وأيضا وعده حق » قال تعالى : 
( إن وعد الله حق » (4) . 

واعلم أن الحق هو الموجود ؛ والباطل هو المعدوم » وإذا كان الشىء 
واجب الوجود لذاته كان اعتقاد وجوده » والإقرار بوجوده يكون مستحق 
التقدير والإثبات » فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد » وهذا الإقرار حقا » أما 
إذا كان واجب العدم كان اعتقاد وجوهه » والإقرار بوجوده مستحق 
العدم» فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد وهذا الإقرار باطلا ٠‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : الشىء إما أن يكون واجبا لذاته » أو ممتنعا 
لذاته » أو ممكنا لذاته » أما الواجب لذاته فإنه حق محض لذاته » وأما 
الممتنع لذاته فهو باطل محض لذاته » والممكن لذاته فمثل هذا لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا بإيجاد موجد » فلو لم يوجد ذلك الموجد لبقى على 
العدم » فإذا كل ممكن فهو من حيث هو باطل وهالك ؛ فلهذا قال كل 
شىء هالك إلا وجهه 4 2*7 ولهذا المعنى يقول العارفون : لا موجود فى 
الحقيقة إلا اللّه ٠‏ 


وأيضا فكل ممكن فهو إنما يكون موجودا بتكوين واجب الوجود , 
فوا جبيه الوذ قر الف بجع كر هنا سواء سقام وهد اهو امراف من 
قوله : (٠‏ ويحق الله الحق بكلماته 4 فهو سبحانه حق لذاته » ويحق الحق 
بكلماته»فما أحسن مطابقة هذه الدلائل البرهانية على هذه الرموز القرآنية 


٠ جزء من الاية 7" من سورة الأنعام‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الآية ٠‏ من سورة لقمان ٠‏ 

(9) جزء من الاية ١‏ من سورة يونس ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية + من سورة لقمان ٠‏ 

(5 ) جزء من الآية 4/ من سورة القصص ٠‏ 
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وللا ثبت أنه سبحانه حق لذاته » كان اعتقاد وجوده » واعتقاد كونه 
موصوفا بصفات التعالى والعظمة حق الاعتقادات » لأن المعتقد لما كان 
ممتنع التغير امتنع تغير ذلك الاعتقاد من كونه حقا إلى كونه باطلا » وكذا 
الإقرار به والإخبار عن وجوده » فهو سبحانه أحق الحقائق بأن يكون حقا , 
ومعرفته أحق المعارف بالحقيقة » والإقرار به أحق الأقوال بالحقية. 

ثم هاهنا سؤالات ٠‏ 

الأول : ما معنى قول الحسين بن منصور [ الحلاج ] :2١(‏ أنا الحق ؟ 

والمجواب : أما القول بالاتحاد فظاهر البطلان » لأنه إذا اتحد شيعان 
فإن بقيا فهما اثنان » وإن فئيا كان الثالث شيعا آآخر » وإن بقى أحدهما 
وفنى الآخر امتنع الاتحاد » لأن الموجود لا يكون نفس المعدوم » فبقى أن 
يطلب لكلام هذا الرجل تأويل وتأويله من وجوه ٠‏ 

الأول : أنا بينا بالبرهان النير أن الموجود هو الحق سبحانه » وأن كل 
ما سواه فهو باطل » فهذا رجل ما سوى الحق عن نظره » وفنيت نفسه أيضا 
عن نظره » ولم يبق فى نظره موجود غير الله » فقال فى ذلك الوقت أنا 
الحق » كأن الحق سبحانه. أجرى هذه الكلمة على لسانه » حال فنائه 
والكسةهن شقمة م واه اق فى انراز معلل الله فحالى وروليدة | المع ا 
قيل له : قل أنا بالحق أبى » فإنه لو قال أنا بالحق لصار قوله أنا إشارة إلى 
تشمو بواليكل كان دن عنام وما شرك اللد. : ظ 

التأويل الثانى : أنه ثبت أنه سبحانه هو الحق » ومعرفته هى المعرفة 
الحقية » وكما أن الإكسير إذا وقع على النحاس قلبه ذهبا » فكذا إكسير 
معرفة الله إذا وقع على روحه انقلب روحه من الباطلية إلى الحقية » فصار 
ذهبا إبريزا » فلهذا قال : أنا الحق ٠‏ 

التأويل الثشالث : أن من غلب عليه شىء يقال إنه هو ذلك الشىء 


٠ زائدة عن الأصل‎ )١( 


5 


والفرق بين هذا الجواب وبين الأول أن فى الأول صار العبد فانيا 
بالكلية عن نفسه » غرقا فى شهود الحق » فقوله ٠‏ أنا الحق كلام أجراه الحق 
على لبانه فى غلوسكرف؛ فيكرن القائل:فى المنقيقة انه امار 
الجواب الثانى فالعبد هو الذى قال ذلك » ومراده منه المبالغة » وبين المقامين 
فرق عظيم » إن كنت من أرباب الذوق ٠‏ 
دحوي او سسا ام ا ار 
بكلماته # )١(‏ فيصدق قوله أنا الحق لأن الحق أعم من الحق بذاته » ومن 
الحق بغيره ٠‏ ْ 

فإن قيل : فبهذا الوجه كل موجود حق ». فما معنى التتخصيص ؟ 

قلنا : لأنه لما تجلى فى روحه نور عالم الإلهية صار كاملا حاصلا فى 
هذه الدرجة » فلاختصاصه بمزيد الكمال ذكر ذلك ٠‏ 

التأويل الخامس : أنه يحمل ذلك على حذف المضاف . والمعنى ٠‏ 

السؤال الثانى : ما السبب فى أن الجارى على لسان أهل التصرف 
من أسماء الله سبحانه فى الأغلب هو الحق ؟ 

والمجواب : قال الغزالي : لأن مقام الصوفية مقام المكاشفة » ومن 
كان فى مقام المكاشفة رأى الله حقا » ورأى غيره باطلا ٠‏ 

أما المتكلمون : فهم فى مقام الاستدلال بغير الله على وجود الله » فلا 
جرم كان الغالب على ألسنتهم اسم البارى تعالى ٠‏ 

وأما الفقهاء : فهم فى البحث عن كيفية التكليف » فلا جرم كان 
الغالب على ألسنتهم اسم الشرع (5) ٠‏ 


٠ جزء من الاية 7 من سورة يونس‎ )١( 


5 


القول فى تفسير اسمه ( الوكيل ) 

قال تعالى ٠‏ ل وكفى بالله وكيلا 4 (22 وقال : لل حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4# ('2 وقال  :‏ لا تتخذوا من دونى وكيلا 2504 

واعلم أن الوكالة من الوكيل قبوله الأمور الموكولة إليه »؛ وقيامه بما 
يتوكل عليه » واعلم أنه فعيل بمعنى مفعول . فالوكيل فى صفات اله 
تعالى بمعنى موكول إليه » فإن العباد وكلوا إليه مصالحهم ؛ واعتمدوا على 
إحسانه » وذلك لأن تفؤيض المهمات إلى الغير إنما يحسن عند شرطين ٠‏ 

أحدهما : عجزالموكل عن إتمامه » ولا شك أن الخلق عاجز عن 

والغانى : كون الموكول إليه موصوف بكمال العلم » والقدرة ) 
يحسن توكيل الأمر إليه » وكذلك الفاجر » ثم إن كان عالما قادرا لكن لا 
يكون له شفقة لم يحسن أيضا تفويض الأمر إليه » ثم إن حصلت هذه 
الصفات الثلاث ٠‏ وهى العلم » والقدرة والرحمة » ولكنه قد تطلب 
النصيب لم يحسن أيضا تفويض الأمر إليه » لأن لا محالة يقدم مصالح 
الصفات الأربع فحينئذ يحسن توكيل المصالح وتفويضها إليه » ولا شك 
وكيلا » بمعنى أن العباد فوضوا إليه مصالحهم » وهذا هو المراد من قوله 
سبحانه وتعالى  :‏ وتوكل على الحى الذى لا يموت 204 ومن قوله: 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه # (*2 ومن قوله عليه الصلاة والسلام 


٠ من سورة النساء‎ /١ جزء من الاية‎ )١9 
٠ من سورة آل عمران‎ ١ جزء من الاية‎ )١؟١‎ 
٠ جزء من الآية ؟ من سورة الإسراء‎ )( 
٠ جزء من الآية .مه من سورة الفرقان‎ ) 49 
٠ (ه) جزء من الاية ا من سورة الطلاق‎ 
تن‎ 


« لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا؟) ٠‏ 

وأما المشايخ فقالوا : الوكيل : من ابتداك بكفايته ء ثم والاك 
محسن رعياته » ثم ختم لك بجميل ولايته » وقيل الوكيل الذى يثنى 
جميلا » ويعطى جزيلا » لمن رضى به وكيلا ٠‏ 

القول فى تفسير اسميه ( القوى - المتين ) 

قال تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) )١(‏ قال الأزهرى : 
فرق التي ياحنصن + والعراءة الشهور” هى الرفع » وهى أحسن فى العربية ) 
وغلى هذه القراءة المتين صفة الله تعالى » ومن قرأ المعين بالخنفض جعل المتين 
صفة للقوة لأن تأنيث القوة ليس بحقيقى » فكانت كتذكير الموعظة فى 
قوله : ( فمن جاءه موعظة 0 

ثم نقول : اتفق الخنائضون فى تفسير أسماء الله على أن القوة هاهنا 
عبارة عن كمال القدرة »ء والمتانة عبارة عن كمال القوة » فعلى هذا القوة 
المتينة اسم للقدرة البالغ فى الكمال إلى أقصى الغايات » وعندى أن كمال 
حال الشىء فى أن يؤثر يسمى قوة » وكمال حال الشىء أن لا يقبل الأثر 

من الغير يسمى أيضاً قوة » وذلك لآن الإنسان الذي يقوى على أن يصرع 
الناس يسمى قويًاً شديداً » والإنسان الذى لا ينصرع من أحد يسمى أيضا 
قويا » وبهذا التفسير يسمى الحجر والحديد قزيا شدينا ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : إن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه 
كافلا فى التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو القدرة » لأنه تعالى إنما 
يوجد الممكنات بقدرته؛ وإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه غير 
قابل للأثر من غيره كان معنى قوته ومتانته هو كونه واجب الوجود لذاته , 
وذلك لأنه كلما كان واجب الوجود لذاته كان واجب الوجود من جميع 

١١)الاية‏ مه من سورة الذاريات ٠‏ 

١؟)‏ جزء من الآية 71 من سورة البقرة ٠‏ 
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جهاته » وكل ما كان كذلك لم يقبل الأثر من غيره ألبتة » لا بتتحصيل 
شىء فيه كان معدوماء ولا بإعدام شىء كان موجودا ٠‏ 

فإن قيل : مقدمة قوله إن الله هو الرزاق 4 يشعر بان المراد من 
قوله ذو القوة المتين هو القدرة ٠‏ 

قلنا : كما أن هذه المقدمة تناسب كمال القدرة من حيث إن 
بالقدرة يمكنه إيصال الرزق إلى المحتاجين 4 فكذلك يناسب كونه واجب 
الوجود لذاته » منزها عن قبول التغيرات » فإنه ما لم يكن واجب الوجود 
والبقاء فى ذاته وصفات كماله » لا يمكنه إيصال الرزق إلى المحتاجين : 

أما المتين فهو الشديد » واشتقاقه من المتانة وهى الصلابة لغة مأخوذ 
من المتن الذى هو الظهر » لأن استمساك أكثر الحيوان يكون بالظهر » فلهذا 
السبب سميت القوة باسم الظهر » وباسم المتين ٠‏ قال تعالى  :‏ ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا # 2١(‏ ويقال كلام متين إذا كان قويا ٠‏ 

واعلم أنه لا يصح فى حق الله تعالى معني المتن والصلابة » فوجب 
حمله على لازم هذا المعنى » وهو إما كمال حال التأثير فى الغير » أو 
كمال فى أن لا يتأثر عن الغير ٠‏ 
فكان المتين المبين ومعناه المبين أمره فى صفات الألهية والوحدانية » يمال 
بان الشىء وأبان و واستبان بيمعنى واحد , ثم قال : والمحفوظ هو المتين ) 
كما قال : 9 ذو القوة المتين © ٠‏ 

أما حظ العبد منه فهو : أنه إن كان فى غاية القوة لم يلتفت إلى ما 


1 جووط الآية اد من سيوزة الإشراك:* 
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سوى الله » وإن لم يبلغ إلى هذا الحد لم يلعفت إلى قول النفس » وزجح 
الأخيرة على سشعييات العقبى اانا إداضار سعلوبي العقتمن غرقا فى طليت 
اللذات الجسمانية )2 فهذه.الروح قد بلغت الغاية القصوى فى الضعف ٠‏ 

وأما المشايخ فقالوا : من عرف قوة الله ترك عزيمته . ولزم يمته ع 
وقيل : الذى لا أحد ينصره » ولا أمد يخيصره ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الولى ) 

قال تعالى : 9 الله ولى الذين آمنوا 4 2١١‏ وقال مسخبرا عن يوسف 
عليه السلام #8 أنت وليى فى الدنيا والآخرة #4 22 ومن هذا الباب 
المولى» قال حكاية عن المؤمنين #وأنت مولانا 4 27 وقال : © ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق 4 (24 وقال : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم 4 7 )وكها دلق هده الايات على كوف الربة.وليا 
للعبد » دلت آيات أخر على كون العبد وليا للرب » قال تعالى اك 
أولياء الله 4 270 » وفى تفسير الولى وجوه : 

الأول : أنه المتولى للأمر» والقائم به » كولى اليتيم » وولى المرأة فى 
عقد النكاح عليها » وتحقيق الكلام أن أصل هذه الكلمة من المولى ٠‏ وهو 
القرب والولى بمعنى الوالى فعيل بمعنى فاعل على المبالغة ٠‏ 

والشانى : أن الولى بمعنى الناصر كما قال  :‏ المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض 04(" والناصر بالحقيقة للخلق هو الله سبحانه وتعالى؛ 


٠ من سورة البقرة‎ ١01/ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة يوسف‎ ٠١١ (؟) جزء من الاية‎ 
٠ جزء من الاية 7/5 من سورة البقرة‎ )1( 
٠ جزء من الاية ؟” من سورة الأنعام‎ ) 4( 
. من سورة محمد وَيهُ‎ ١١ الآية‎ )5( 
٠ جزء من الآية 7" من سورة يونس‎ )5( 
٠ جزء من الاية ١/ا من سورة التوبة‎ )7( 


امل 


قال : ل نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 2١١‏ أى أنصاركم: 
ويقال : أولياء السلطان أى أنصاره 20 

واعلم أن هذا الاسم على التفسير الأول والقانى من صفات الفعل » 
إلا أن المعنى الأول أعم لأنه يتناول المؤمن والكافر وغيرهما من الخلائق , 
والمعنى الثانى خاص بالمؤمنين 

والثالث : أن' الولى بمعنى المحب » ومنه يقال فلان ولى فلةان إذا كان 
حبيبه » قال تعالى 2 الله ولى الذين امنوا # أى يحبهم ٠‏ 

الرابع ؛ الولى بمعنى الموالى كالجليس بمعنى المجالس » فموالاة الله 

واعلم أن لفظ المولى فى اللغة يطلق على المعتق ؛ وعلى المعتّق ) 
وعلى الناصر ؛ وعلى الجار » وعلى ابن العم » وعلى الحليف » وعلى القيم 
بالآأمرع والأصل عدم الااشعراك فلا يد فوع تياك لك والعتدر المشعرك هو 
القرب » فلهذا المعنى قال أهل اللغة : الولى هو القريب يقال : ( كل مما 
يليك ) أى ما يقرب منك » وفلان يلى فلانا فى ا مجلس ؛ أى يقرب منه 
ال 0 : ( أولى لك فأولى 4(" تهديدا , أى قاربك 


3 فشبت أن أصل هذه الكلمة هو القرب » وهذا المعنى حاصل فى 
0000 العم ؛ والحليف » والقيم بالأمر » فإنه حصل هناك 
اختصاصات مقتضية للقرب والاتصال » إذا ثبت هذا فكونه تعالى وليا 
بعباده إشارة إلى قربه منهم » قال تعالى : 9 وهو معكم أيئنما كنتم 270 
وقال : «إ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # 217 وقال : «ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # 2207 . 


٠ من سورة فصلت‎ “١ جزء من الآية‎ )١١ 
٠ جزء من الاية 4 من سورة الحديد‎ )7١٠ من سورة القيامة‎ ٠4 (؟) جزء من الآية‎ 
٠ جزء من الاآية 5 من سورة ق‎ ) 4( 
٠ (ه) جزء من الآية /ا من سورة امجادلة‎ 
ام‎ 


واعلم أن الناس يظنون أن هذه الأيات دالة على المبالغة فى القرب , 
وعندى أن قرب الله من العبد أعظم مما دلت عليه ظواهر هذه الايات » فإنما 
وردت هذه الأمثلة على وفق أفهام أكثر الخلق ؛ وبيانه أن ماهيات 
الممكنات لا تصير موصوفة بالوجود إلا بتوسط إيجاد الصانع » فعلى هذا 
هذه الماهيات اتصلت بإيجاد الصانع أولا » ثم بواسطة ذلك الإيجاد حصل 
لها الوجود » فقربها من إيجاد الصانع أشد من قربها من وجودها ء بل 
هاهنا ما هو أدق منه » وذلك لأنه ظهر عندنا أن الماهيات إنما تكونت فى 
كونها ماهيات وحقائق بتكوين الصانع وإيجاده » فيكون إيجاد الصانغ 
لتلك الماهيات متقدما على تحقق تلك الماهيات » فيكون قرب الصانع منها 
أتم من قربها من نفسها ؛ هذه جملة القول فى تفسير الولى ٠‏ 

أما خظ العبند- من هذا الاسم .: قماذ كرناء من ان للق ولى العبك : 
والعبد ولى الحق » فحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد فى تحقيق الولاية 
من جانبه ؛ وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن غير الله ؛ والإقبال بالكلية على 
نور جلال الله ٠‏ 

أما المشايخ فقالوا : الولى الذى نصر أولياءه ٠‏ وقهر أعداءه فالولى 
بحسن رعايته منصور ٠‏ والعدو بحكم شقاقه مقهور ٠‏ 

وقيل : الولى الذى أحب أولياءه بلا علة٠‏ ولا يردهم بارتكاب ذلة ٠‏ 

وقيل : الولى الذى تولى سياسة النفوس فأدبها ٠‏ وحراسة القلوب 
فهذبها. 

وقيل : الولى الذى بالإحسان ملى ٠‏ وبتصديق الوعد وفى ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الحميد ) 

قال تعالى :فإ ويهدى إلى صراط العزيز الحميد .١74‏ وقال: « إنه 

حميد مجيد 2'(4 واعلم أنه فعيل إما بمعنى فاعل » فإنه تعالى حامد لم 


٠ جزء من الاية */ا من سورة هود‎ )١( ٠ جزء من الآية 5 من سورة سب‎ )١( 
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يزل بثئائه على نفسبه ؛ وهو قوله  :‏ الحمد لله رب العالمين 4 2١١‏ وبثنائه 

وإما بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول » أى محمود بحمده لنفسه؛ 
قال : الحميد » معناه المستحق للحمد والثناء ٠‏ 

حظ العبد من هذا الاسم : وأما العبد إنما يكون حميدا إذا سلمت 
عقائده عن الشبهات » وأعماله عن الشهوات ؛ وكل من كان فى هذا المقام 
اكول كان فى أكرنه بعميذا اكيز ٠‏ 

وأما المشايخ فقالوا : الحميد الذى يوفقك للخيرات » ويحمدك 
فلوو وو عمدو يعدا السيقاة ووولة وعهلاة ند كرفا 

واعلم أن العامة يحمدوبه على إيصال اللذات السيمانية 4 والخواص 
يحمدونه على إيصال اللذات الروحانية 4 والممربون يحملونه لأنه هو لا 
عم مر 

قال تعالى : 9 وأحصى كل شئ عددا # 220 . 

واعلم أن هذا الإحصاء راجع إما إلى علمه سبحانه بعدد أجزاء 
الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم » وإما إلى تعلق خبره القديم 
بذلك: الأول أظهير » او إلى أنه تعالى يعد الاغتساليوء القنيافة على 
الخلق لأجل الحساب “كفا فال تعالى  :‏ أحصاه اللّه ونسوه 2404 ونظيره 
قوله : فإ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها # (*20. 


(؟) جزء من الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
4١‏ ) جزء من الاية 5 من سورة المجادلة ٠‏ 
١5 (١‏ لوامع اليينا ت) 50 


أما حظ العبد : فهو أنه متى علم أن الرب تعالى يحصى عليه 
الكليات والجزئيات » فهو أيضا يحصيها على نفسه ٠‏ 
سأل بعضهم داود الطائى عن الرمى » فقال : الرمى حسن » ولكن 
أيامك انظر بماذا ترميها ٠‏ 
أما المشايخ فقالوا : الخصى هو الذى بالظاهر بصيرء وبالسرائر 
خبير» وقيل : هو الذى بالظاهر راقب أنفاسك » وبالباطن راعى حواسك ٠.‏ 
القول فى تفسير اسميه ( المبدئ - المعيد ) 
قال تعالى ١‏ إندهو ود ريعوا 001 وبال وهر الدورييدا 
الخلق ثم يعيده # ("2 . 5 
واعلم أن مذهب أصحابنا : أن الله تعالى يفنى الأشياء ؛ ثم إنه 
يعيدها بأعيانها قال الغزالى : الإيجاد إذا لم يكن مسبوقا بمثله سمى 
لإعادة المعدوم » وقد ذكرنا هذه المسكئلة فى كتاب الأربعين فى أصول 
الدين » والحجة على جوازه ما ذكره الله فى كتابه » وهو قوله : 9 قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة »# ()2 . 
القول فى تفسير اسميه ( امحيى - المميت ) 
قال تعالى : 9 هو الذى يحييكم ثم يميتكم #4 (24 وقال عن إبراهيم 
عليه السلام  :‏ والذى يميتنى ثم يحيين 4 (*2 وقال : إ وكنتم أمواتا 


فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 (" . 


(1) الآية ١‏ من سورة البروج ٠‏ 

(١؟)‏ جزء من الآية 1" من سورة الروم ٠‏ 

() جزء من الآية 1/4 من سورة يس ٠‏ 

(: ) جزء من الاية /؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(5) الآية ١‏ من سورة الشعراء <٠‏ (5) جزء من الآية /؟ من سورة البقرة ٠‏ 
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واعلم أن الحياة والموت من الله بدلالة هذه الآية » وقال  :‏ الذى 
خلق الموت والحياة # 2١(‏ وقال : 8 الله يعوفى الأنفس حين موتها 2"(4. 

واعلم أنه تعالى يحيى النطفة والعلقة بخلق الحياة فيهما » ويحيى 
الأرض بإنزال الغيث » قال 9 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض 

وإجما نمدم بالإماتة ليعلم أنه قادر على التتصرف في هذه الأشياء 
كيف شاء » وأراد ٠‏ 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : # قل يتوفاكم ملك الموت # (4) 
وقوله 5 توفته رسلنا # (*2 : 

فنقول : خلق الموت فى الحقيقة من الله تعالى » وفى عالم الأسباب 
مفوض إلى ملك الموت » وله أتباع وأعوان » فتارة أضيف للأعوان » وأخرى 
إلى الرئيس » وأخرى إلى الخالق لأنه المؤثر فى الحقيقة ٠‏ 

واعام امدتعاتى يحمي عبت يي الالعسام واد روات )وحصي 
الأرواح بالمعارف والواردات الغيبية » قال تعالى : ## أو من كان ميتا 
فأحييناه # (20 وقال 9 ولا يستوى الأحياء ولا الأموات # ("2 . 

أما المشايخ فقالوا : المحيى من أحياك بذكره » واستعبدك ببره ‏ 
ونصبك لشكره » والمميت من أمات قلبك بالغفلة » ونفسك باستيلاء 
الزلة » وعقلك بالشهوة : 


٠ جزء من الاية ؟ من سورة الملك‎ )١( 
(؟) جزء من الآية ؟4 من سورة الزمر‎ 
٠ من سورة الروم‎ ١4 جزء من الاية‎ )7١ 
٠ من سورة السجدة‎ ١١ جزء من الاية‎ )4( 
جزء من الآية /ال من سورة الأعراف‎ ) 5١ 
٠ من سورة الأنعام‎ ١١7 جزء من الاية‎ )5( 
٠ جزء من الاية 75 من سورة فاطر‎ )١/١ 


وفيل : انحيى من أحيا قلوب العارفين بأنواع معرفته » وأحيا 

أرواحهم بلطف مشاهدته »؛ وقيل : الخحيى من أحيا العارفين بالموافقات ) 
القول فى تفسير اسمه ( الحى ) 

قال تعالى : 8للّه لا إله إلا هو الحى القيوم4 2١‏ وقال . فوهو 
الحى لا إله إلا هو 4 ("2 وقال « وتوكل على الحى الذى لا يموت 4( . 

واعلم أنه تعالى إما تمدح بكونه حياء لأن مراده منه كونه حيا لا 
بموت ألا ترى أن الحى الذى يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت » قال 
تعالى ؛ # إنك ميت وإنهم ميتون # (4) ١‏ 
حتى لا تقع فى هذا الحزن » قالوا : كل من صار حيا بالله لم يمتء 
قال تعالى : 4 ولا تحمسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم 4 (*2 : 

قال الشبلى «عحيت قبن د كزالزت كينب لا مسي أهل الدانياء 
وعتحمة قن ذكرالله كول لأس القسنه + 

واعلم أن إطلاق لفظ الحيوان (25 لا يجوز على الله ؛ مع أنه يجور 
إطلاق لفظ الحى عليه » والفرق هو التوقيف ٠‏ 


٠ من سورة آل عمران‎ ١ الاآية‎ )١1( 

(؟) جزء من الآية 6" من سورة غافر ٠‏ 

() جزء من الآية .5 من سورة الفرقان ٠‏ 

() الآية ٠٠‏ من سورة الزمر ٠‏ 

© رياف الآية بقرة امن سورة ال عه ران 

(5) بمعنى الحى والحياة يقول تعالى ( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ٠.٠‏ ) 


القول فى تفسير اسمه ( القيوم ) 


قال تعالى : 9الله لاإله إلا هو الحى القيوم 6 17 وقال و وعست 
الوجوه للحى القيوم 4 ('© قال : وقرأ عمر بن الخطاب القَيَام » ومن 
الألفاظ المناسبة لهذا الاسم لفظان ٠‏ 

أحدهما : القائم » قال تعالى » # قائما بالقسط # () . 


والغانى : القيم : ولم يرد هذا اللفظ فى حق الله تعالى » لكنه ورد 
فى صفة القرآن قال  :‏ ولم يجعل له عوجا ب قيما # (4) 1 

واعلم أنه لا شك فى وجود الموجودات » فهى إما أن تكون بأسرها 
واجبة » أو بعضها ممكن , »؛ وبعضها واجب » أما ضد القسم الأول » وهى 
أن تكون كلها ممكنة فهذا محال » لأنه إذا كان الكل ممكنا فقد وجد ذلك 
الكل الممكن لا بسبب ؛ هذا خلف ٠‏ 
منهما » وكل مركب ممكن ؛ فكل واحد منهما ممكن » هذا خلف 5 

فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو أن يكون الواحد واجبا » والباقى 
نممكناء فذلك الواحد لكونه واجبا بذاته يكون قائما بذاته » غنيا عن 
غير 


ولما كان ما سواه تمك مكنا » وكل مكن فهو مستند إلى الواجب » كان 
كل ما سواه مستنداً إليه ؛ وكان هو سبباً لوجود كل ما سواه » فكان هو 
سبباً لتقويم كل ما سواه » فثغبت أن ذلك الواحد قائم بذاته على الإطلاق » 
وسبب لقوام كل ما سواه على الإطلاق » فوجب أن يكون قيوماء لأنها 


٠ الآية ؟ من سورة آل عمران‎ )١( 

٠ من سورة طه‎ ١١١ جزء من الاية‎ )١١ 

79) جزء من الاية ١.‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(4) جزء من الايتين ١‏ ؛ ١‏ من سورة الكهف . 


مبالغة من القيام » وكمال المبالغة إنما يحصل عند الاستغناء به عن كل ما 
سواه » وافتقار كل ما سواه إليه » فثبت بهذا البرهان النير أنه سبحانه هو 
القيوم الحق بالنسبة إلى كل الموجودات ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : تأثيره فى غيره إما أن يكون بالإيجاب أو 
بالإيجاد فإن كان الأول لزم من قدمه قدم كل ما سواه وهو محال » فشبت 
أن تأثيره فى غيره هو بالإيجاد » والموجد بالقصد والاختيار لابد وأن يكون 
متصوراً ماهية ذلك الشىء الذى يقصد إلى إيجاده » فغبت أن المؤثر فى 
العالم فعّال دراك » ولا معنى للحى إلا ذاك ؛ فشبت أنه سبحانته حى ؛ 
فلهذا قال : © الحى القيوم 4 دل بقوله ( الحى ) على كونه عالما » قادرأً ؛ 
وبقوله الفيور )على عجرن قائما بان ياوها لخمروء وب ماين 
الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد ٠‏ 

واعلم أنه لما ثبت كونه سبحانه قيوما فهذه القيومية لها لوازم ٠‏ 

اللازمة الأولى : أن واجب الوجود واحد , بمعنى أن ماهيته غير 
مركبة من الأجزاء » إذ لو كان مركبا مفتقرا إلى كل واحد من تلك 
الأجزاء » وكل واحد من أجزائه غيره » وكل مركب فهو متقوم بغيره , 
والمتقوم بغيره لا يكون متقوما بذاته » ولا هو مقوما لكل ما سوه » فلم 
يكن قيوما على الإطلاق ؛ فإذا ثبت أنه تعالى فرد فى ذاته » فهذه الفردانية 
لها لازمان ٠‏ 

أحدهما : أنه ليس فى الوجود شيئان يصدق على كل واحد منهما 
أنه واجب لذاته » وإلا لاشتركا فى الوجوب الذاتى » وتباينا بالتعين » فتقع 
الكثرة فى ذات كل واحد منهما ٠‏ 

والغانى : أنه تعالى لما كان فرداً امتنع أن يكون متحيزاً » لأن كل 
متحيز فهو منقسم بالقسمة المقدارية عند قوم . وبالقسمة العقلية عند 
الكل » لأنه يشارك المتحيزات فى كونها متحيزة » ويمايزها بخصوصية » 
فيحصل التركيب فى الماهية » وإذا لم يكن متحيزا لم يكن فى الجهة 
ألبتة ٠‏ 
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اللازمة الشانية : من لوازم القيومية : أن لا يكون فى محل », لا 
عرضا فى موضوع »ء ولا صورة فى مادة » لأن الحال مفتقر إلى امحل 
والقيوم غير مفتقر ٠‏ 
حقيقة المعلوم عند العالم » فإذا كان قيوما كان قائما بنفسه . فكانت 
حقيقته حاضرة عنده » وكان عالما بذاته » وذاته مؤثرة فى غيره » فيعلم من 
ذاته كونه مؤثرا فى غيره فيعلم غيره » وهكذا يعلم جميع الموجودات على 
التركيب النازل من عنده طولا وعرضا ٠‏ 

اللازمة الرابعة : لما كان قيوما بالنسبة إلى كل ما سواه كان كل ما 
سواه متقوما به » أى موجودا بإيجاده » فافتقار ما سواه إليه لا يمكن أن 
يكون حال البقاء » وإلا لزم إيجاد الموجود » فلم يبق إلا أن يكون إما حال 
الحدوث » أو حال العدم » وعلى التقديرين فكل ما سواه محدث ٠‏ 

اللازمة الخامسة : لا كان قيوما بالنسبة إلى كل الممكنات استند 
كل الممكنات إليه إما بواسطة أو بغير واسطة » وعلى التقديرين فيلزم 
استناد أفعال العباد إليه » فكان القول بالقدر لازما » فظهر أن قوله الحى 
القيوم كالينبوع جميع مباحث العلم الإلهى » فلا جرم بلغت الآيات 
المشتملة على هذين اللفظين فى الشرف إلى المقصد الأقصى ٠‏ 

وإذا عرفت هذا : فالقيوم من حيث إنه يدل على تقومه بذاته يدل 
على وجوده الخاص به » أو على السلب » وهو استغناؤٌه عن غيره » ومن 
حيث كونه مقوما لغيره كان من باب الإضافات ٠‏ 

روى عن ابن عباس أنه كان يقول : أعظم أسماء الله : الحى القيوم ٠‏ 

وقال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه : لما كان يوم بدر » قاتلت 
شيعا من القتال » ثم جعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا 
يصنع » فإذا هو ساجد يقول ١:‏ يا حى يا قيوم ) لا يزيد عليهء ثم 


ه 4" 


وأنظره امي عا لح د 

واعلم أنه من عرف أنه سبحاننه هو القائم ( والقيم » والقيام : 
والقيوم » انقطع قلبه عن الخلق . 

فآل انر يريد :1 النسطاى ] #بعبياة من التوكل ال الاعرى اتقملة 
ناصرا غيره ) ولا لرزقك خازنا غيره » ولا لعلمك شاهدا غيره ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الواجد ) 

هذا اللفظ غير موجود فى القرآن » لكنه مجمع عليه » وفى تفسيره 
2-0028 

الأول : الواجد : الغنى » قال عليه الصلاة والسلام : « لى الواجد 
ظلم ) أى مطل الغنى ظلم » يقال : وجد فلان وجدا وجدة إذا استغنى ) 
وخر عاساه إن تراد علي نيا الت : 
اموا الو يت ا 0 
أى علمه تعالى » فعلى هذا يكون بمعنى العلم : 

الغثالث : الواجد بمعنى الحزين » يقال : وجد فلانا وجدا على كذا 
بين امريد ة وعد الى حدق امالك محال افيجيا على لازنة هر إرادة 

القول فى تفسير اسميه ( الواحد - الأحد ) 
قال تعالى : 8 وإلهكمإله واحد 4#(" وقال : # قل هو 


الله أحد ‏ 250 . 


٠ جزء من الاية 54 من سورة النور‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ١57 (؟) جزء من الاية‎ 
» 8م الاية الأؤلى !ريون الاخلاض.‎ 
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اعلم أن الواحد قد يراد به نفى الكثرة فى الذات » وقد يراد به نفى 
الضد والند » أما الواحد بالتفسير الآول فقد ذكروا فى تفسيره وجوها . 

الأول : أنه شىء لا ينقسم ء وإنما قلنا شىء احترازا عن المعدوم ) 
لأن المعدوم لا ينقسم » وإنما قلنا لا ينقسم احترازا عن قولنا رجل واحد » 
وذات واحادءة فإنه يقبل القسمة ء أما الواحد الحقيقى فإنه لا يقبل القسمة 
بوبح لحدة ' 1 
ينقسم » قال : لأن الذى هو ينقسم شيكان لا شىء ٠‏ 
بخلاف قولك إنسان واحد » فإنك تقول إنسان بلا يد » ولا رجل » فيصح 

الثالث : قال بعضهم : الواحد ما لا يكون عددا » والعدد ما كان 
الواحد فليس له حاشية واحدة » فلم يكن عددا ٠‏ 

فإن قيل : الواحد بهذا التفسير مشعر بأنه أقل القليل كمنا فى 

قلنا : كون الفرد موصوفا بالصغر والقلة إنما كان من حيث إنه يصح 
فيه أن يماس ويجاور » فيعظم ويكثرء فإذا انفرد عنها قيل إنه صغير 
وصف الجوهر الفرد بالحقارة إنما كان لهذا المعنى » وهذا المعنى ممتنع الثبوت 
فى حق الله تعالى » فلا جرم امتنع وصفه بالصغر والقلة ٠‏ 

واعلم أن نفاة | لصفات زعموا أن من أثبت | لصفات لله تعالى » فإنه 


56 0/ 


لا يبمكنه أن يقول بوحدانيته » لأنا إذا حكمنا بقيام الصفات الكثيرة بذات 
اللّه » كان الإله هو المجموع من الذات والصفات » فكان مركبا من الأشياء 
الكثيرة » ويصح فيه أيضا معنى الوضع والرفع » مثل أن يقال : قادر وليس 
بعالم » وزعموا أن القول بإثبات الصفات الثمانية قول بتاسع تسعة » وقد 
قال : © لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 2١١‏ فلما كان القائل 
بالثلاثة كافرا كان القاتل بالثلاثة ثلاث مرات أولى بالكفر ٠‏ 

ومعلوم أن من أثبت ذاتا واحدة وثمانيا من الصفات فقد قال 
حا 0 تقدم هذا الإشكال مع جوابه ٠‏ 

أما الواحد بالتفسير الثانى : فهو أنه ليس فى الوجود موجود يساويه 
فى الوجوب الذاتى » وفى العلم بجميع المعلومات التى لا نهاية لها وزعم 
نفاة الصفات أنه تعالى واحد بمعنى أنه ليس فى الوجود موجود يساؤيه فى 
العدم » والآزلية ٠‏ 

وأما مشبتو الصفات فإنهم أثبتوا موجودات قديمة ٠‏ فهذا ما يتعلق 
بتفسير الواحد ٠‏ 

أما الأحد : فقال الزجاج » أصله فى اللغة الواحد قال الأ رهرف:: 
كأنه ذهب إلى أنه يقال وحد يوحد فهو وحد » كما يقال حسن يحسن 
فهو حسن ء ثم انقلب الواو همزة » فقالوا ٠‏ أحد » والواو المفمتوحة قد 
تقلب همزة كما تقلب المكسورة والمضمومة » ومنه امرأة أسماء بمعنى 
وسماء » من الوسامة ٠‏ 

واعلم أن الفرق بين الواحد والأحد من وجوه ٠‏ 

الأول : أن الواحد اسم لمفتتح العدد . فيقال ال عن 
وثلاثة » ولا يقال أحد » اثنان » ثلاثة ٠‏ 


والثانى :أن أحدا فى النفى أعم من واحد ؛ يقال ما فى الدار واحد؛ 
بل فيها اثنان » أما لو قال ما فى الدار أحد بل فيها اثنان ؛ كان خطأ ٠‏ 


٠. جزء من الاية ا/ا من سورة المائدة‎ ) ١١ 


الغالث : أن لفظ الواحد يمكن جعله وصفا لأى شىء أريد ؛ فيصح 
أن يقال : رجل واحد » وثوب واحد ٠‏ ولا يصح وصف شىء فى جانب 
الإثبات بالأحد إلا الله الأحد ؛ فلا يقال رجل أحد », ولا ثوب أحد ؛ فكأنه 
ا ل ا 0 

اننااق عاتب النش. فقن نكر هد فى :قير الله فيها .جما رايت 
أحدا ؛ والأحذ والواحد كالرحمن والرحيم » قد يحصل فيه المشاركة , 
وكذلك الأحد قد اختص به البارى سبحانه » أما الواحد فحصل فيه 
الشركة بوليذة! السمب لعروة كر ال كانه لام السعريق فى الح 
فقال : 8 قل هو الله أحد )1١4‏ وذلك لأنه صار نعتا لله عز وجل على 
الخصوص »؛ فصار معرفة » فاستغنى عن التعريف ٠‏ 

وفيه وجه آخر : وهو أن يكون قوله «هو) مبتدأ وواحد خبره » فله 
خبران اتحنيها قزله الله هو لاخر قولم الك #والفرض من ذ كرك انون مان 
عدا التتكير ع الس كي والعننيية غلك كنال الويكد انية: #تتقتر لد * 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة # (2 أى على حياة كاملة ٠‏ 

فال الأزهرى : سكل أحمد بن يحيى عن الاحاد : هل هو جمع 
الأحد ؟ فقال : معاذ الله » ليس للأحد جمع » ولا يبعد أن يقال الآحاد 
جمع واحد » كما أن الأشهاد جمع شاهد ٠‏ 

المسئلة الفانية : قوله قل هو الله أحد 4 مشتمل على ألفاظ ثلاثة 
من أسماء الله : وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات السيارين إلى 
ْ 
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فالأول : مقام المقربين » وهو أعلى المقامات» وهؤلاء هم الذين نظروا 
إلى حقائق الأشياء فوجدوا كل ما سوى الحق معدوما فى ذاته » فلم يبق فى 


١١)الاية‏ الأولى من سورة الإخلاص ٠‏ 
(؟) جزء من الآية 45 من سورة البقرة ٠‏ 


فى حق هذه الطائفة ا ا الا ا ا 
لا تكون إشارة إلا إليه ( وهؤلاء هم المقربون ٠‏ 

ثم يليهم أصحاب اليمين 4 وهم الذين قالوا الممكنات أيضا موجودة 
فلا جرم افتقرت تلك الإشارة إلى فود عر ولك معيو هو لفل و الله ): فكان 
فوليو هو الله م كانا ليولا 

ثم يليهم أصحاب الماك ؛ وهم الدايعة يجوزولد الكثرة فى الإله ‏ 
فقيل : هو الله أحد لأجل هؤلاء 1 

وهاهنا بحث آخر أعلى مما تقدم » وهو أن صفات الله إما إضافية , 
وإما سلبية ٠‏ أما الإضافية فكقولنا عالم » قادر » مريد » خلاق ٠‏ 


وأما السلبية فكقولنا : ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عرض ») 
واخخلوقات تدل أولا على النوع الأول من الصفات »ء وثانيا على النوع 
الثانى » فقولنا : اللّهُ يدل على أكثر الصفات الإضافية » وقولنا أحد يدل 
على أكثر الصفات السلبية » فكان قولنا الله أحد تاما فى ذكر جميع 
الصفات المعتبرة فى الإلهية »ء وإنما قلنا إن لفظ الله يدل على الصفات 
الإضافية » لأن الله هو الذى يستحق العبادة » واستحقاق العبادة لا يكون 
إلا لمن كان مستبدا بالإيجاد والإبداع » وذلك لا يحصل إلا لمن كان 
موصوفا بالقدرة التامة » والعلم الكامل » والإرادة النافذة ٠‏ 

أما مجامع الصفات السلبية فهى الأحدية » لأنا بينا فى تفسير'لفظ 
القيوم أنه لما كان أحدا فى ذاته » لزم ألا يكون متحيزا» ولا جوهرا » ولا 
عرض ا#رولة يكون »ع فى لكان الشيةع: وان ايكون اناده رن ينه ورد 
عرفت هذه الجهة فنقول إنه تعالى أحد فى صفاته » أحد » فى أفعاله , 
أحد لا عن أحد غير متجزئ ولا متبعض أحد غير مركب » ولا مؤلف » 
أحد لا يشبهه شىء » ولا يشبه شيعا » أحد غنى عن كل أحد » وأحد 


أحد فرد صمد 9 لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد 4 220 . 


١١)الايتان”‏ » 4 من سورة الإخلاص ٠‏ 


و 


أما الوحيد , فقال قال تعالى : «و ذرنى ومن خلقت وحيدا # 2١١‏ 
والمفسرون أجمعوا على أن المراد من هذه الاية هو الوليد بن المغيرة » وقوله: 
( وحيدا ) نصب على الحال » ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق » أو 

أحدهما : ذرنى وحيدا معه فإنى كافه فى الانتقام منه ٠‏ 
حيك الأيةاعلى بهذا الرحعه تحيسد مدل القرانعلى السيمية الله بالرحيه + 
أما إن جعلناه حالا من الخلوق فحينئذ يسقط الاستدلال » ثم نقول إن 
صح هذا الاسم ففى كونه تعالى وحيدا وجوه: 

الأول : أنه سبيحانه كان وحذه موجودا فى الأزل »؛ قال عليه الصلاة 
والسلام ( كان الله ولم يكن معه شئ ) ٠‏ 

والغانى : أنه وحده مستقل بتدبير الملك ( فالملكوت لا يحتاح فى 
ايحاه والفكويق إلن مادة »؛ وملة ) والة »؛ وعلة ٠‏ 

الثالث : أنه سبحانه متوحد بصفات الجلال » ونعوت الكمال ٠‏ 

أما التوحيد : فاعلم أنه عبارة عن الحكم بأن الشىء واحد » والعلم 
بأن الشىء واحد : يقال وحدته إذا وصفته بالوحدانية يهنا يقال 
شجعت فلانا إذا نسبته إلى الشجاعة ٠‏ 

كال المشياية ١:‏ السوسية ثلانة :«توحيي الى اللو بوه عله 
سبحانه بأنه واحد ٠‏ الثانى توحيد الحق للخلق » وهو حكمه سبحانه بأن 
العبد موحد » والثالث هو توحيد الخلق للحق » وهو علم العبد وإقراره بأن 

واعلم : أن مقام التوحيد مقام يضيق النطق عنه » لأنك إذا أخبرت 
عن الحق فهناك مخبر عنه » ومخبر به » ومجوعهما فهو ثلاثة لا واحد ,ع 


١١)الاية ١١‏ من سورة المدثر . 


معنى التوحيد : سثئل الجنيد عن التوحيد » فقال : معنى يضمْحل 
فيه الرسوم وتتشوش فيه العلوم » ويكون الله كما لم يزل ٠‏ 

وقال المنصور المغربى : كنت فى صحن جامع المنصور ببغدادء 
والحضرمى يتكلم فى التوحيد » فرأيت ملكين فى النوم يعرجان إلى السماءء 
فقال أحدهما لصاحبه : الذى يقول هذا الرجل علم » والتوحيد غيره ٠‏ 

وقال الجنيد : أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله الصديق : سبحان 
من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ٠‏ 

وقال يوسف بن الحسين : من وقع فى بحار التوحيد لا يزداد على ممر 
الأيام إلا ظمأ ٠‏ 

وقال رجل للحسين بن منصور : من الحق ؟ فقال : معل الأنام » ولا 

وقيل : التوحيد للحق » والخلق طفيليون ٠‏ 

وقال ابن عطاء : من الناس من يكون فى توحيده مكاشفا بالأفعال ) 
بما سواه » فهو يشاهد الجميع سرا بسر » وظاهره موصوف بالتفرقة ٠‏ 

أماالألفاظ فقالوا : الواحد هو الذى تناهى فى سوّدده » فلا شبيه 
يساميه ولا شريك يساويه » وقال الشبلى : الواحد هو الذى يكفيك من 
الكل » والكل لا يكفيك من الواحد ٠‏ 

وقال الحسين بن منصور : الواحد الم ل بعك ؛ وقيل ٠‏ الأحد 
المنفرد بإيجاد المعدومات » المتوحد بإظهار الخنفيات » وقيل الأحد الذى 
ليس لوجوده أمد » ولا يجرى عليه حكم أحد » ولا يعييه خيل ولا مدد ٠‏ 

يحكى أن الشبلى كان جالسا على دكان بعض التجار ؛ فقيل له 


أتعرف الحساب قال ٠‏ نعم فألقوا عليه حسابا كثيرا ٠‏ وكان يقول ٠.‏ هات 


وغل كانانسين الآزل إلى الآبق إلا الاحن العسمك. + 
القول فى تفسير اسمه ( الصمد ) 

قال سبحانه : 8 الله الصمد 4 2١١‏ وفى معناه فى اللغة » وجهان : 

الأول : أنه فعل بمعنى مفعول », من صمد إليه إذا قصله » وهو 

وقال الليث : صمدت صمد هذا الأمر » أى قصدت قصده ٠‏ 

الثانى : أن الصمد هو الذى لا جوف له ٠.وفيه‏ يقال لسذداد 
القارورة : الصماد » وشئْ مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ٠‏ 
الضتمت: + 

واستدل بعض الجهال بهذه الاية على أنه تعالى جسم » وهو باطل ) 
لأنا بيئا أن كونه أحدا ينافى كونه جسما » فإن صح هذا فى اللغة وجب 
حمله على المجاز ».فإن الجسم الذى يكون كذلك لم يقبل التصرف عن 
الغير البكاع ورذللك: إشدارة إلى كومه واتح الوجوة لل اند غيرقان لقيال 
لافى وجوده ولاافى صفاته » هذا ما يتعلق بالبحث اللغوى عن هذا 
الاسم . 

واعلم أن الصمد بالتفسير الأول من باب الصفات الإضافية ,ع 
وبالثانى من السلبية ٠‏ 

أما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه : بعضها يليق بالوجه الأول » وهو 


كونه سيدا مرجوعا إليه فى الحوائج » وبعضها يليق بالوجه الثانى » وهو 
كونه واجب الوجود لذاته » وبعضها عجموعهما ٠.‏ 
كونه سيدا مرجوعا إليه فى الحاجات لا يتم إلا باللّه ٠‏ 

الثانى : الصمد هو الحكيم » لأن كونه صمدا سيدا يقتضى الحلم 

الثالث : وهو قول ابن مسعود » والضحاك » الصمد هو السيد الذى 
عظم سؤدده ٠‏ 

الرابع : قال الآصم : الصمد هو الخالق للأشياء ( فإن كونه سيدا 
يقتضى ذلك ٠‏ 
المستغاث به عند المصائب ٠‏ 

السناوص :تال اموق سن الفضن #الصعة هو اذى ينمل ما مشا 
ويحكم ما يريد » لا معقب لحكمه ء ولا راد لقضائه ٠‏ 

السابع : الصمد : السيد العظيم ٠‏ 

الثامن : أنه الماجد الذى لا يتم أمر إلا به ٠‏ 

التاسع : قال ابن عباس : الصمد الكبير الذى ليس فوقه أحد ٠‏ 

العاشر : قال ابن عباس فى رواية غلى بن طلحة : الصمد الكامل 
فى كل الصفات » فيدخل فيه الكمال فى العلم والقدرة : والحكيم 

الحادى عشر : قال كعب الأحبار العسييل الذى لا يكافعه من 
خلقه أحل ٠.‏ 


الغالث عشر : قال أبو هريرة : الصمد الذى يحتاج إليه كل أحد . 
وهو مستغن عن كل أحد ٠‏ 

الرابع عشر : الصمد الذى تقدس ذاته عن إدراك الأبصار والعيان )2 
وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان ٠‏ 

الخامس عشر : الصمد الذى ليس لسوّدده أمد » ولا لبقائه عدد ٠‏ 
اخيرات ٠‏ 

أما النوع الثانى : وهو تفسير الصمد بالتنزيه » ففيه وجوه ٠‏ 

الأول : الصمد الغنى ٠‏ 
عباده # )١(‏ 

الغالث : الذى لا ياكل ولا يشرب » « وهو يطعم ولا يطعم (") 

الرابع : الباقى بعد فناء خلقه ‏ كل من عليها فان # (2) . 

الخامس : قال الحسن : الصمد الذى لم يزل ولا يزال » ولا يجوز 
عليه الزوال » كان ولا مكان » ولا أين ولا أوان » ولا عرش ولا كرسى » ولا 
جنى ولا إنسى » وهو الآن كما كان ٠‏ 

التسادس :قال الى من كيستب: ‏ الذى لا عونت ولا يورك ا ولله 
ميراث السموات والأرض # (29 . 

السابع : قال سنان » وأبو مالك : الذى لا ينام » ولا يسهوء ولا 
يغفل » ولا يلهو ٠‏ 


99) الاية ” من سورة الرحمن ٠‏ 
(4 ) جزء من الاآية ١١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


ولاك الواقع اليننا نك ) م.م 


الثامن : قال الأصم : الصمد الذى لا يتصف بصفة أحد ٠‏ ولا 
يتصف بصفته أحل ٠‏ 

التاسع : قال مقاتل : المنزه عن كل عيب » المطلع على كل غيب ٠‏ 

العاشر : قال الربيع بن أنس : المقدس عن الافات . المنزه عن 
اخخافات ٠‏ 

الحادى عشر قالشعيل را مخسير : الكامل فى ذاته » وصفاته ع 
وأفعاله ٠‏ 

الغانى عشر : قال جعفر الصادق رضى الله عنه : الذى يلب ولا 

الثالث عشر : قال أبو بكر الوراق ٠‏ الذى أيس الخلق من الاطلاع 
على كنه عزته » وعجزت العقول عن الوصول إلى سر حكمته ١‏ 

الرابع عشر : هو الذى لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار ٠‏ 

الخامس عشر : قال أبو العالية » ومحمد العرضى : هو الذى تنزه 
عن الحدوث والزوال » لأن كل من له ولد فإنه سيورث » وكل من ولد فإنه 
موت ٠‏ 

السادس عشر : أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات » وعن 
التغيرات والتبدلات » وعن الأزمنة والأوقات » والساعات » وعن الأمكنة 

السابع عشر : الصمد هو الأول بلا ابتداء » والباقى بلا انتهاء ٠‏ 

القافق عشي قال محمد من فلي السر نلق ؟ الصعفية الى ١‏ 
تدركه الأبصار , ولا تحويه الأفكار » ولا تبلغه الأخطار » وكل شىء عنده 
بمقدار ٠‏ 

واعلم أن كل ما ذكرناه من صفات الله باللفظ إن كان محتملا لها ؛ 
وجب حمله على الكل ٠‏ 


م 


القول فى تفسير اسميه ( القادر - المقتدر ) 

قال تعالى «قل هو القادر» )١(‏ وهو مشتق من القدرة » يقال . 
قدر يقدر قدرة » فهو قادر » وقد يجيئ بمعنى المقدر . يقال قدرت الشىء 
وقدرته بمعنى واحد » قال تعالى : أ فقدرنا فنعم القادرون » ('2 أى 
قدرنا فنعم المقدرون » وعليه تأويل قوله إ فظن أن لن نقدر عليه # (5) 
أى لن نقدر عليه الخنطيئة والعقوبة إذ لا يجوز على نبى الله أن يظن عدم 
قدرة الله فى حال من الأحوال ٠‏ 

واعلم أن من الألفاظ المجانسة للقادر لفظين ٠‏ 

أحدهما : القدير » ولم يرد هذا فى الأسماء التسعة والتسعين ٠‏ 
ولكنه ورد فى القرآن » قال ٠‏ وهو على كل شئ قدير» (*) وهو 
مبالغة من القادر » كالعليم من العالم ٠‏ 

والغانى المقتدر ا ؤكان الله على كل شئ مقتدرا 4 (*2 , « فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر # (22 ووزنه مفتعل ؛ وهو دال على المبالغة 
بدليل قوله ‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4# 227 خص الكسب 
بالخير ؛ والاكتساب بالشر » والشر يكون ممنوعا عنه بالزواجر العقلية. 
والشرعية » فلا يدخل فى الوجود إلا عند شدة القدرة » فظهرأن المقتدر 
أبلغ من القادر ٠‏ 


٠ جزء من الآية 56 من سورة الأنعام‎ )١( 
٠ جزء من الآية 7 من سورة المرسلات‎ )١١ 
٠ جزء من الاية لام من سورة الأنبياء‎ )7١ 
٠ من سورة المائدة‎ ١١٠١ جزء من الأآية‎ ) 49 
٠ 9ه ) جزء من الآية ه؛ من سورة الكهف‎ 
٠ جزء من الآية هه من سورة القمر‎ )1( 
٠ جزء من الآية 77/6 من سورة البقرة‎ )/١ 


القول فى تفسير اسميه ( المقدم - المؤخر ) 

اعلم أن التقدم والتأخر قد يكون ذاتيا» وقد يكون وضعياء أما 
الذاتى فقسمان : تقدم العلة على المعلول » كتقدم حركة الإصبع.على 
حركة الخاتم » وتقدم الشرط على المشروط كتقدم الحياة على العلم ‏ 
والواحد على الاثنين » أما الوضعى فهو أقسام ثلاثة : 

أحدها : التقدم الزمانى » كتقدم أفعال الله بعضها بعضا ء وذلك إنما 
يحصل بترجيح إرادته » فلو أنها خصصت وجود البعض بالزمان المتقدم ‏ 
ووجود البعض بالزمان المتأخر » وإلا لم يكن المتقدم بكونه متقدما أولى من 
أن يكون متأخرا ٠‏ 

وثانيها : التقدم المكانى : مثل كون السماء فوق والأرض تحت » 
وهذا أيضا مما يحصل بإرادة الله تعالى » لما ثبت أن الأجسام متماثلة فيصح 
على كل واحد منها ما يصح على الآخر » وكما يعقل كون السماء فوق 
والأآرض تحت » يعقل أن ينعكس الأمر ٠‏ 

وثالفها : التقدم بالشرف ٠‏ مثل أنه سبحانه وتعالى جعل البعض 
مشرفا بإعطاء العلم » والطاعة » والتوفيق » وجعل البعض مخذولا موؤخرا 
عن هذه الدرجات » ورفع محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أعلى 
الدرجات ؛ فقال ٠‏ 9 ورفعنا لك ذكرك 2١074‏ وجعل أبا جهل » وأبا لهب 
فى أسفل الدركات » فهذان طرفان ظاهران وبينهما أوساط متباينة ٠‏ 

تاشرف الأكنيا ومجيد على الله عليه رسا وبعده درجات أولى 
العزم » وبعدهم سائر الأنبياء » وبعدهم الأولياء » ودرجاتهم متأخرة على 
الإطلاق عن درجات الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لأبى بكر 
وعمر ١:‏ هذان سيدا كهول أهلالجنة ماخلا النبيين والمرسلين ) 
الحديث . فهذا يقتضى تفضيلهما على سائر الأولياء » وقوله و ما خلا 


(١)الاية‏ 4 من سورة الانشراح ٠‏ 


النبيين ) يقتضى أن لا يكون أحد أفضل من الأنبياء وإذا كان كذلك لزم 
القطع بأن كل الأنبياء أفضل من كل الأولياء ٠‏ 

فأما بيان درجات الأولياء فصعب ؛ وأظهر الآيات فى بيان ذلك 
قوله : إ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين © 2١(‏ فيشبه أن يكون ترتيب الأولياء فى درجات 
الفضيلة بحسب ما فى هذه الاية من الترتيب ٠‏ 


واعلم أن حصول التفاوت فى هذه الدرجات ليس إلا من الله » وبيانه 


ا ا 
الأول : قوله ‏ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء # (") 


الغانى : أن الشخصين اللذين أقدم أحدهما على الطاعات » والآخر 
على المحظورات » مالم يحصل فى قلب أحدهما إرادة فعل الطاعة » وفى 
قلب الآخر إرادة فعل المعصية » لم يصر أحدهما مقبلا على الطاعة , 
معرضا عن المعصية » والآخر بالعكس ثم حصول تلك الإرادة إن كان لأجل 
المزاج الخصوص فخالق ذلك المزاج هو الذى حمل صاحبه على ذلك 
الفعل »؛ وإن كان لا لأجل المزاج » بل لأجل أن الخالق خلق تلك الإرادة 
ابتداء فى قلبه » فخالق الإرادة هو الذى حمله على ذلك الفعل ٠‏ 

الغالث “انه تعالى وصف ضلال بعضهم » فقال : « ولوارّدوا 
لعادوا لما نهوا عنه # 27 بين أنهم كامجبورين على الضلال » ووصف 
هداية البعض » فقال ٠‏ #كأنها كو كب درى 4 (4) إلى قوله . 
نورعلى نور» (*2 . 

٠ جزء من الآية 59 من سورة النساء‎ )١( 

(؟) جزء من الآية 5 من سورة القصص ٠‏ 

٠ جزء من الاية 7 من سورة الأنعام‎ ) 7١ 

(5 ) جزء من الاية ” من سورة النور ٠‏ 


فإن قلت + إنت هذا اهيا ورك إن عه ل سبي افيا وك دن 
الاستحقاق ٠‏ 

كلك كفن مخضا التفاوت فى الا 7 ستحقاق ؟ ! 
كلها إلى الله تعالى ٠‏ وذلك هو قولنا الله سبحانه » هو المقدم المؤخر ٠‏ 

3 اسار بوجو و لود ابد لانن 

لاقل ا يبظ 
المستأخرين 4 ("2 يقتضى كون التقدم والتأخر مضافاً إليهم ؟ 

قلنا : هذا من جنس قوله ظ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 6 (؟) 
© ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم # (24 . 

أما حظ العبد ف هذا الاسم فهو :أن م 0 وديا : والقانون 
رفى الآخرة كأنك تموت غدا وذلك لان على التقدير الأول يؤخر مهمات 
الذننا كرو إلى اندر 4 ولافوكر مبيات الاخرة اله هارا من الفوات ٠‏ 

واعلم أن من عرف أن المقدم والمؤخر هو الله لم يكن له أمان ؛ , بسبب 
كثرة الطاعات » ولا يأس بسبب كثرة المعاصى والسيئات ؛ فرب إنسان 
كان فى الظاهر من المطرودين » ثم ظهر أنه كان من المقربين وبالعكس ٠‏ 

كان ببغداد رجل صالح » أذن خمس عشرة سنة » ثم صعد المنارة » 
فوقع بصره على نصرانية فعشقها » ثم دخل عليها فابت إلا أن يشرب 

٠ من سورة الأنعام‎ ١" جزء من الاية‎ )١( 

(؟) جزء من الاية 4 ؟ من سورة الحجر ٠‏ 


79) جزء من الاية ه من سورة الصف ٠‏ 
(؛ ) جزء من الآية ١71‏ من سورة التوبة ٠‏ 
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الخمر» ويأكل الخنزير » فلما سكر عدا خلفها » فانزلق رجله وسقط من 
السطح » ومات ٠‏ ْ 

أما المشايخ فقالوا : المقدم الذى قدم من شاء بالتقوى والإنابة : 
والصدق والاستجابة وأخر من شاء عن معرفته » ورده إلى حوله وقوته ٠‏ 

وفيل : المقدم الذى قدم الأحباء بخدمته ؛ وعصمهم عن معصيته ٠‏ 

وقيل : المقدم الذى قدم الأبرار بفنون المبار » وأخر الفجار وشغلهم 
بالأغيار ٠‏ 

القول فى تفسير أسمائه 
الأول » والاخر ‏ والظاهر , والباطن 

سيعت اسك نوو لدي زحي انه يقر ل 1 ذا انول اللمييد» الايقة 
أقبل المشركون على المدينة » وسجدوا. 

ولأرباب الإشارات فى هذه الآية عبارات ٠‏ 

أحدها : الأول بلا ابتداء » والآأخر بلا انتهاء » والظاهر بلا احتداء ع 
والباطن بلا اختفاء ٠‏ | 

وثانيها : الأول بعرفان القلوب » والآخر بستر العيوب » والظاهر 
بإزالة الكروب » والباطن بغفران الذنوب ٠‏ 

الشالث : الأول قبل كل شىء ؛ والآاخر بعد كل شىء والظاهر 
بالقدرة على كل شىء » والباطن العالم بحقيقة كل شىء ٠‏ 

الرابع : الأول قبل كل شىء بالقدم والأزلية » والآخر بعد كل شىء 
بالأبدية والسرمدية » والظاهر لكل شىء بالدلائل اليقينية ٠‏ والباطن عن 
مناسبة الجسمية » والآينية والكمية ٠‏ 

الخامس : الأول بالإيجاد والتخليق » والآخر بالهداية والتوفيق ) 
والظاهر بالإعانة والترزيق » والباطن لأنه مكون الأكوان فى التحقيق ٠‏ 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : 98 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
عليم # الآية * من سورة الحديد . 


العباةس + الأول ميدي كن أول نوالا خومة سن كل اغرةبوالطافر 
مظهر كل ظاهر » والباطن مبطن كل باطن ٠‏ 

السابع : الأول بعلم الأزلية » والآخر بالحكم فى الأبدية والظاهر 
بالحجة على البرية » والباطن لكونه منزها عن الكيفية ٠‏ 

0 او الاك و و بالصفات .ء والظاهر بالايات 

وم : الأول بالوجوب والقدم » والاخر بالتنزيه عن الفناء والعدم 
والظاهر بلا رؤية » والباطن بلا روية ٠‏ 

العاشر : الأول بالنزول من المبادى إلى الغايات » والاخر بالعروج من 
الأواخر إلى أوائل الدرجات » والظاهر بالدلائل والبينات » والباطن عن 
مشابهة المعقولات والمحسوسات ٠‏ 

الحادى عشر :الأول بالإيمان » والآخر بالرضوان » والظاهر 
بالإحسان » والباطن بالامتنان ٠‏ 
والباطن بالفضل ٠‏ 
أحد » الظاهر بلا تقوية أحد », الباطن بللا خوف أحد ٠‏ 

الرابع عشر : الأول بالخلق » والآخر بالرزق » والظاهر بالإحياء ؛ 
والباطن بالإماتة » دليله وباس م 
يحييكم # )١١(‏ 


افقرافويووالناك و باز العا ب 


٠ من سورة الروم‎ 4٠. جزء من الاية‎ )١( 


5١1١ 


5 


الساةسس عشسن + الآول بالارليةه والاخبربالايدية+.والظاهر 
بالأحدية » والباطن بالصمدية ٠‏ 
0 ( لبح 1 والماكان بالتعريك ْ 
ا 

التاسع عشر 5711 
له كن فيكون # (2 », وقوله ٠‏ © يغبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة 274 وقوله  :‏ يريد الله ليبين لكم 4 27 وقوله 
«( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيئه فى قلوبكم (؟) . 

العشرون : الأول الدع امتعدا بالإحسان ( والأخرالذى تفضل 

الحادى والعشرون :الأول بالهداية » والآخر بالرعاية » والظاهر 
بالكفاية » والباطن بالعناية ٠‏ 

الغانى والعشرون : الأول محبته السابقة لأوليائه » والآخر بغضبه 
السابق على أعدائه » والظاهر بتجليه فى الدنيا لقلوب أصفيائه » والباطن 

الثالث والعشرون :الأول سحسى تعريفه» والاخريتصبرة وتانيدة: 
والظاهر بنعمته » والباطن برحمته ٠‏ | 

الرابع والعشرون : الأول بالإسعاد » والآخر بالإمداد » والظاهر 
بالإيجاد » والباطن بالإرشاد » قال تعالى ٠‏ #8 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطئة # (*2 فالظاهر مشرق بآثار نعمته » والباطن مضيئ بأنوار معرفته ٠‏ 


٠ من سورة النحل‎ 4٠ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة إبراهيم‎ ٠1 جزء من الآية‎ )؟١(‎ 
٠ من سورة النساء‎ 7١ جزء من الآية‎ ) 9 
٠ جزء من الاية لا من سورة الحجرات‎ ) 4( 
٠ من سورة لقمان‎ ٠ جزء من الاآية‎ ) 5١ 


الل 


واعلم أن السؤال يقع عن الأشياء من وجوه : 

الأول : هل هو ؟ فأجابهم بالايات الدالة على وجوده » والقرآن مملوء 
منه » مثل دليل الخليل عليه السلام ٠‏ # ربى الذى يحيى ويميت )١(#‏ 
ودليل الكليم عليه السلام ٠‏ 9 ربكم ورب آبائكم الأولين 204 ذل ربنا 
الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى # (2) . 

وثانيها : كيف هو ؟ فأجاب بأن كيفيته نفى الكيفية « ليس 
كمثله شىء وي 240 , 


وثالفها ا و اد ا 
موسى : © ربكم ورب ابائكم الأولين © (22 يعنى لا سبيل إلى معرفته 


بالماهية » وإنما السبيل إلى معرفته بذكر الدلائل على وجوده » وقدرته ع 
وعلمه » وحكمته ٠‏ 


ورابعها الديتال كمنهى | فاجابهم يقرا زر وإليكو الوا جه 04 
« قل هو الله أحد 2074 9 لو كان في فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 () . 


وخامسها : أن يقال أبن هو فاجانن نواه  :‏ وهو القاهر فوق 
عباده 4 21١7‏ وبقوله : ا يخافون زبهم من فوقهم 2١١4‏ : « الرحمن 


٠ جزء من الاية /5؟ من سورة البقرة‎ )١( 
٠ من سورة الشعراء‎ ١١ جزء من الآية‎ )١١ 
5 جزء من الآية ده من سورة طه‎ )7١ 

(4 ) جزء من الآية ١١‏ من سورة الشورى ٠‏ 
( 5 ) جزء من الآية ٠‏ من سورة الشعراء ٠‏ 
19) الآية ١؟‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

9/) جزء من الاية ١١17‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(6) الآية الأولى من سورة الإخلاص ٠‏ 
99 ) جزء من الاية ؟١”‏ من سورة الأنبياء ٠‏ 
1١١‏ ) جزء من الاية "١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
)١١9‏ جزء من الاية ٠ه‏ من سورة النحل ٠‏ 


5” ١ 


على العرش استوى # 2١(‏ وكأن ذلك إشارة إلى الفوقية بالقدرة والقهر, 
والاستعلاء لا بالمكان والجهة ٠‏ 

وسادسها : أن يقال لي كان جوجودا كول كآن غنادا وقادراً ؟ ولم 
فعل بعد أن لم يكن فاعلا ؟ ظ 

فأجاب عنه بقوله 9لا يسأل عما يفعل وهم يسكئلون 4(" برهان 
صدق هذه القضية أن الممكنات لابد من انتهائها إلى الواجب بذاته » 
الممتنع تعليله » فاستحال تطرق التعليل لذاته وصفاته وأفعاله ٠‏ 

وسابعها : أن يقال أى شئ هو ؟ فأجاب بقوله ظ هل تعلم له 
سميا 4 222 وذلك لأن السؤال بكلمة أى يتناول الشىء الذى يشاركه 
غيره فى ذاته من بعض الوجوه » والحق سبحانه لا يشاركه شئ فى حقيقة 
الذات » ولا فى جلالة الصفات », وهو المراد من قوله : « هل تعلم له 
سميا # أى هل تعلم شيئا يشابهه فى الذات والصفات حتى تفتقر إلى 
وصف تميزه عن ذلك المشابه والمشارك ٠‏ 

وثامنها : أن يقال متى كان ؟ فأجاب بقوله 9 هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن 4# 240 ذلك لأن كل من يتناوله سؤال متى كان وجوده 
مخصوصا بذلك الزمان » فكان مسبوقا بعدم » وكان ذلك العدم سابقا 
عليه » وهو سبحانه ليس له أول » بل هو أول كل شىء » وليس له آخر , 
بل هو آخر كل شىء » وكان دوامه منزها عن الزمان » وبقاؤه مقدسا عن 
قولنا كان ويكون », لأن كل ذلك من صفات من كان منعوتا بالحدوث 
والإمكان » وذلك لا يليق بسرمديته ٠‏ 

ومما يشبه هذه الآيات فى الأزلية والأبدية قوله  :‏ كل شئ هالك 


١١)الآية‏ ه من سورة طه ٠‏ 

٠ الاية ”7 من سورة الأنبياء‎ )١١ 

(7) جزء من الآية ” من سورة مريم ٠‏ 
4١‏ ) جزء من الاآية "ا من سورة الحديد ٠.‏ 


ا 


إلا وجهه 2١4‏ فإنه منزه عن الهلاك والعدم فى الماضى والمستقبلء» وقال : 
كل من عليها فان * ويبقى وجه ربكك ذو الجلال والإكرام #(") 
وقال : بو تبارك الذى بيده الملك 4 222 وذلك أن تبارك مشتق من برك 
وهو الثبات » فدلت هذه الاية على أنه دائم الوحوة ارلا رادا 


وتاسعها : أنهم سألوه عن ملكه فقال : # قل اللهم مالك الملك 
تؤتى الملك من تشاء # (؟2 أى كل ملك سوى ملكه فتهليكه حصل , 
وقال  :‏ تبارك الذى بيده الملللك *# , وقال ‏ فسبحان الذى بيده. 
ملكوت كل شىء 4 ” *» ثم بين أن هذه الأوهام تزول يوم القيامة » بقوله 
#لمن الملك اليوم ٠٠‏ لله الواحد القهار ‏ (25 . 

وعاشرها : سألوه عن علمه فقال ‏ عالم الغيب والشهادة # (") 
وقال ٠‏ أ وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو 4 (") ثم نفى عن نفسه 
أضداد العلم » فمنها النوم فقال ٠‏ ل لا تأخذه سنة ولا نوم # 2*0 ومنها 
الكسينان © فقنال: + #وما كان ربك نسيا 4 ٠ )٠١(‏ ومنها أن يشتغل 
بشىء عن شىء » فقال : لا يشغله شان عن شان ٠‏ 


الحادى عشر : سألوه عن كلامه فقال ٠‏ © ولو أن ما فى الأرض من 
شجرة أقلام 21١١4‏ الآية» وقال قل لو كان البحر مدادا 2١04‏ الآية . 


٠ جزء من الاية 88 من سورة القصص‎ )١( 
٠. من سورةالملك‎ ١ من سورة الرحمن ٠د (”9)الاية‎ 77٠ 55 ناتيالا)؟(١‎ 
عو هن الآية "هن شسورة آل عسران::‎ 

( 5 ) جزء من الاية 5 من سورة يس ٠‏ 

(5) جزء من الآية ١5‏ من سورة غافر ٠‏ 

(/) جزء من الاية */ا من سورة الأنعام ٠‏ 

(8) جزء من الاية 9ه من سورة الأنعام ٠‏ 

(9) جزء من الآية ه5؟ من سورة البقرة ٠‏ 

٠ جزء من الآية 4" من سورة مريم‎ )٠١( 

٠ جزء من الاية لا" من سورة لقمان‎ )١١9 

٠ من سورة الكهف‎ ٠١5 جزء من الآية‎ )١17( 
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الغانى عشر : سألوه عن كيفيته فقال «ِإلله الأمر من قبل ومن 
بعد © وقال : «يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 2١١‏ . 

الغالث عشر : سألوه عن أسمائه فقال : فإ ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 2( . ثم فصلء فقال : # قل ادعوا الله أوادعوا 
الرحمن 4# (22 ثم ذكر الأسماء والصفات فى آيات آخر الحشر (؟2 ٠‏ 

الرابع عشر : سألوه عن حقيقته الخصوصة » وعن كنه صمديته ع 
فقال : « الظاهر والباطن )2*0 يعنى أنه ظاهر الوجود » والقدرة » والحكمة 

جا ا اي ل ل تي اس 
لجار و ارا سم عر ب 1 


أما الذى يخص كل واحد منها فنقول : 

أما الأول : فهو القديم الأزلى الذى لا يسبقه عدم ألبتة » وهذا فيه 
سؤال وهو أن وجود البارى » ووجود العالم » إما أن يكونا معاأو يكون 
وإما حدوث البارى تعالى » وهما محالان » وإن كان الثانى فالبارئُ تعالى 
إن كان متقدما على العالم بعمدة متناهية لزم حدوث البارى » وإن كان بمدة 
غير متناهية لم يكن لتلك المدة أول » فحينعذ يكون الزمان قديما » وذلك 
يجا ل 


والمجواب : أن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان » وإلا لزم كون 
الزمان زمانيا » وكما عقلنا تقدم الأمس على اليوم لا بالزمان فليعقل تقدم 
البارئُ على العالم لا بالزمان » وقد اندفع هذا السؤال ٠‏ 


(١)الاية ١9‏ من سورة الانفطار ٠‏ 

)١١‏ جزء من الاية ١/٠١‏ من سورة الأعراف 
() جزء من الآية ١١١‏ من سورة الإسراء ٠‏ 
):4١‏ الآيات ؟5 .78 ١8.‏ من سورة الحشر . 
)5١‏ جزء من الاية ‏ من سورة الحديد : 


وأما الآخر فزعم جهم بن صفوان : أن الله تعالى يوصل القواب إلى 
أهل الشواب » ويوصل العقاب إلى أهل العقاب » ثم إنه بعد ذلك يفنى 
الجنة وأهلها ؛ ويفنى النار وأهلها ولا يبقى مع اللّه شىء » فكما أنه كان 
موجودا فى الأزل ولا شىء معه » فكذلك يبقى فى الأبد موجودا » ولا 
شىء معه » واحتج عليه يوجوه 

الأول قوله ب هو الأول والاخر» (2 هو تعالى إنما كان أولا ٠‏ لأنه 
كان موجودا ولا شىء معه ؛ فكذا إنما يكون آخرا إذا بقى فى مالا يزال ‏ 
ولا شىء معه ٠‏ 

الغانى : قوله ‏ خالدين فيها مادامت السموات والأرض # (5) 
قدر خلودها لدوام السموات والأرض 9 إلا ما شاء ربك # وهذا الدوام 
متناه» فوجب أن يكون بقاء الجنة والنار متناهيا ٠‏ 

الثالث : أنه إن لم يعلم عدد حركات أهل الجنة » وأهل النار ٠‏ فهذا 
تجهيل للرب » وإن علم عددها كان متناهيا ٠‏ 

الرابع : أن الحوادث المستقبلة يتطرق إليها التفاوت فى العدد , 
وكل ما كان كذلك فهو متناه ٠‏ 

واعلم أن الجمهور الأعظم من أهل. الدين اتفقوا على بقاء الجنة 
والنار » واحتجوا عليه أن بقاءهما تمكن ؛ والسمع ورد به » فوجب القطع 
بالبقاء » أما بيان الإمكان فلأنه لو لم يبق ممكنا لزم انقلاب الممكن لذاته 
ممتنعا لذاته » وهو محال » أما أن السمع ورد به فلورود لفظ الخلود والتأبيد 
فى صفة الجنة والنار فى القرآن ٠‏ 

أما المجواب : عن الشبهة الأولى فنقول : وصفه تعالى بأنه آآخر؛ 
يحتمل وجوها ٠‏ 


٠ جزء من الاية  من سورة الحديد‎ )١١ 
٠ من سورة هود‎ ٠١/ (؟) جزء من الاية‎ 
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الأول : أنه يفنى جميع العالم » فتتحقق الآخرية بهذا القدر » ثم 

الثانى : أنه يصح أن يكون تعالى آخرا لكل الأشياء ؛ وما سواه لا 
يصح هذا المعنى فيه » فكان المراد بكونه آخرا ذلك ٠‏ 

الرابع : أنه يميت الخلق ويبقى بعد فنائهم » فهو آخر بهذا الوجه ٠‏ 

أما الجواب عن الثانية هو : أن قوله إ مادامت السموات # )١١(‏ 
عدما ولا فناء ٠‏ 

أما الجواب عن الثالفة : فهو أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس 
لحركات أهل الجنة عدد معين ٠‏ وهذا لا يكون جهلا , لأنه لما لم يكن له 
يكون جهلا ٠‏ 

أما الجواب عن الرابعة فهو : أن الخنارج من تلك الحركات أبدا إلى 
الوجود يكون متناهيا ٠‏ 

الأول : أن يكون بمعنى الغالب لخلقه » يقال : ظهرت على فلان إذا 
غلبته وقهرته ٠‏ ومنه قولنا : ظهرنا على الدار إذا غلبنا عليها ٠‏ 

الغانى : أنه العالم بما ظهر » وكذا الباطن العالم بما بطن » ومنه 
يقال : ظهرت على سر فلان إذا اطلعت عليه ٠‏ 

الثغالث : أنه تعالى ظاهر لكثرة البراهين الباهرة » والدلائل النيرة على 
وجود الهيبة ٠‏ 


٠ من سورة هود‎ ٠١1/ جزء من الآية‎ )١( 


فإن قيل : الظاهر هو الذى لا يقع فى وجوده الشكوك والشبهات ) 
وقد وقع الريب الكثير لأكثر الخلق فى وجوده » فكيف يكون ظاهرا ٠‏ 

فالجواب : قال الغزالى إنما خفى لشدة ظهوره ونوره » وهو حجاب 
نوره » وهذا الكلام لا يفهم إلا بمثال ».فنقول لو نظرت إلى كلمة كتيها 
كاقي لابغيد للك يهنا غلى كون ذلك« الكاضي هالا ولا فشك البعة فى 
ذلك » ثم كما تشهد هذه الكلمة المكتوبة شهادة قاطعة على كون 
الاك سيا 8 فادرا نه فك اللقدها عن موبعرة فى السجهرات :و الاوض كبر 
ولا صغير » من ملك » وكوكب » وشمس وقمر » وحيوان » ونبات . إلا 
وهو شاهد بكونه محتاجا إلى مدبر يدبره » ومقدر يقدره » ومخصص 
يخصصه بصفاته المعينة » وأحيازه المعينة » فلما كانت كتابة الكلمة 
الواحدة دالة على ذات الكاتب وصفاته ؛ فهذه الدلائل التى لا نهاية لها 
أولى بالدلالة ٠‏ 

أما الباطن فهو فى حقه تعالى يحتمل وجوها : 

الأول :أن كمال كوه جلاع اعبار سينا لكوتدياطنا + لأن الوص 
لو وقفت فوق الفلك لا كنا تعرف أن هذا الضوء خضل بسببها » بل رما 
كا على انه الأشيا تصنيقة لدوانها: لكنها اقريت ذرالف الأثرار فود 
غروبها عرفنا أن الأنوار فاضت عن الشمس » فهاهنا لو أمكن انقطاع تأثير 
وجود الله تعالى عن هذه المممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات 
من وجود الله تعالى ٠‏ لكن انقطاع ذلك الجود محال ٠‏ فصار كماله ودوامه 
سببا لوقوع الشبهة ٠‏ وهو المراد من قول بعض امحققين : سبحان من اختفى 
عن العقول بشدة ظهوره ٠‏ واحتجب عنها بكمال نوره ٠‏ 

الثانى : أنه تعالى باطن من حيث إن كنه حقيقته غير معلوم 

الغالث : باطن بمعنى أن الأبصار لا تحيط به كما قال : لا تدركه 
الأبصار» )١١(‏ 


015 صو من الآية © امن سورة الأتعاء. .+ 


ا 


الرابع : أنه ظاهر بمعنى أنه يعلم ما ظهر ؛ وباطن بمعنى أنه يعللم ما 
الخامس : أنه باطن بمعنى أنه حجب الكافر عن معرفته ورؤيته . 
وحجب المؤمنين فى الدنيا عن رؤيته ٠‏ وذلك يعود إلى صفات الفعل ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( الوالى ) 
هذا الاسم لم يرد فى القرآن ٠‏ ومعناه : امالك للأشياء ٠‏ المستولى 
عليها المتصرف بمشيكته فيها ٠‏ ينفذ فيها أمره ٠‏ ويجرى عليها حكمه ٠.‏ 
وقد تقدم تفسيره فى الولى ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( المتعال ) 
هو بمعنى العالى » مع نوع من المبالغة ٠‏ وقد سبق معناه ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( البر ) 
قال سبحانه «إإنه هو البر الرحيم 4# ('2 وقال فى وصف يخيى 
عليه السلام ل وبرا بوالديه 2'(4 وفى صفة عيسى عليه السلام 
© وبرا بوالدتى # 22 والبر والبار بمعنى واحد » وهوالمحسن ٠‏ 
إذا عرفت هذا فنقول بر الله تعالى بعباده إحسانه إليهم » وهو إما فى 
الدنيا أو الدين » أما فى الدين » فإما بالإيمان والطاعة » أو بإعطاء الثواب 
على كل ذلك ٠‏ 
وأما فى الدنيا فما قسم من الصحة والقوة » والمال والجاه » والأولاد 
والأنصار » من نعمه ما هو معلوم باجنس »؛ وخارج عن الحصر » بحسب 
النوع » كما قال فإ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (4) . 


٠ من سورة الطور‎ ١ جزء من الاية‎ )١( 

؟) جزء من الآية 5 ١‏ من سورة مريم ٠‏ 

٠ جزء من الآية 77 من سورة مريم‎ )7١ 

(4 ) جزء من الاية 4" من سورة إبراهيم » ١8‏ النحل ٠‏ 


(١؟ ‏ لوامع اليينا ت) م 


أما حظ العبد من هذا الاسم : فهو أن يكون مشتغلا بأعمال البر 
والله تعالى جمع أقسامه فى قوله  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم # 2١١‏ 
الاية » ومن شرط البر بذل الأحسن » قال تعالى : 9 لن تنالوا البر حتى 
تنفقوائما تحبون # (22 وأحسن أنواع البر مع الأبوين » كما ذكره فى حق 
عيسى ويحيى عليهما السلام ٠‏ 

قال نافع : اشتهى ابن عمر لما نقه من مرضه سمكة » فطلبتها 
بالمدينة فما وجدتها ثم وجدتها بعد مدة فاشتريتها » وشويتها » ووضعتها 
بين يديه على رغيف » وقدمتهاإليه » فجاء سائل فى الحال فقال : خذ 
الرغيف مع السمكة وادفعه للسائل » فدفعته له » ثم قلت له : اشتريت 
هذه السمكة بدرهم ونصف » فخذ هذا القدر وادفع هذه السمكة إلينا ‏ 
فأخذه ودفعها إلينا » فوضعتها عند ابن عمر » فجاء ذلك السائل مرة 
ارق + فقال + اغطة الرقبين والسمكة ولا تأخذ منه الدرهم » فإنى 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : أبما رجل اشتهى شهوة فرد 
شيوقد راق يوم على فشي عفر الله لد : 

أما المشايخ فقالوا والنرهو القى هر علن الرمدين بكسن طررقه» 

وقيل : البر الذى من على السائلين بحسن عطائه » وعلى العابدين 
بجميل جزائه . 

وقيل : البر الذى لا يقطع الإحسان بسبب العصيان ٠‏ 


فيل :لا أراد موسى فراق المنضر عليهما السلام » قال : أوصنى 
حاجة » ولا تعير أحدا على خطيئته » وابك على خطيعتاه 5 


٠ جزء من الآية /ا/1١ من سورة البقرة‎ )١1١ 
٠ (؟) جزء من الاية ؟945 من سورة آل عمران‎ 


بحرلا 


وعرن انخ عتمر قال #«سمعت التبى ,عطلى: الله غلية روسل قال البو 
لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام وكما تّدين تدان وكما تزرع 
تحصد  )‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله # 2١١‏ . 

القول فى تفسير اسمه التواب 

قال تعالى : #فقاب عليه إنه هو التواب الرحيم # ('©2 وقا قا 
والله يريد أن يتوب عليكم 2204 وقال الإزهر الل يقيل الي 
عن عباده 4 (؟) وفى تفسيره وجوه ٠‏ 

الأول : يقال تاب وآب وأناب أى رجع ؛ فمعنى التواب فى وصف 
الله تعالى كونه عائدا بأصناف إحسانه على عباده » وذلك بأن يوفقهم بعد 
الخذلان » ويعطيهم بعد الحرمان » ويخفف عنهم بعد التشديد » ويعفو 
عنهم بعند الوعيد » ويكشف عنهم أنواع البلاء » ويفيض عليهم أقسام 
الألاء » فهو تعالى ناسخ المكروه بالمحبوب » وقابل التوبة من الذنوب » 
وكاشف الضر عن المكروب ٠‏ 

وبالجملة فالتوبة فى حق العبد عبارة عن عودة إلى الخدمة والعبودية 
؛ وفى حق الرب عبارة عن عودة إلى الإحسان اللائق بالربوبية ٠‏ 

الذاقى #قنان التطلابى السررة تتكون الارسا اويشفووا ووشان تاب الله 
على العبد بمعنى أنه وفقه للتوبة حتى تاب » قال تعالى : «9 ثم تاب 
عليهم ليتوبوا # فكونه توابا معناه المبالغة فى توفيقه عبيده للطاعات. ٠‏ 

الغالث : توبة الله على العبد عبارة عن قبول توبة العبد » وهو من 
باب تسمية الشىء باسم بعض علائقه ٠‏ 


٠ من سورة التوبة‎ ٠١ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ٠ (؟) جزء من الآية‎ 
٠ من سورة النساء‎ ١1 جزء من الآية‎ )77( 
٠ جزء من الاية ©؟ من سورة الشورى‎ ) 4( 
تين‎ 


رعاياه» وأصدقائه » ومعارفه » مرة بعد أخرى » فقد تخلق بهذا الخلق ٠‏ 

أما المشايخ فقالوا : التواب الذى قابل الدعاء بالعطاء » والاعتذار 
بالاغتفار » والإنابة بالإجابة » والتوبة بغفران الحوبة : 

وقيل : إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله » تاب الله عليه بنواله ٠‏ 

قال تعالى : 8 والله عزيز ذو انتقام 4#( والمنتقم مشتق من 
الانتقام » ولا يسمى التعذيب بالانتقام إلا بشرائط ثلاثة ٠‏ 

الأول : أن تبلغ الكراهة إلى حد السخط الشديد ٠‏ 

الثانى : أن تحصل تلك العقوبة بعد ملة ٠‏ 
يحصل إلا فى حق الخلق » أما فى حق الخالق فهو محال ٠‏ 

واعلم أن الانتقام أشك مرخ المعاجلة بالعقوبة ع فإن الملتين إذا عوجل 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : # فلما آسفونا انتقمنا منهم © ('2 وأيضا قد 
سمى الله تعالى تكرار إيجاب الكفارة بتكرار المحرم أخذ الصيد انتقاما , 
من الذين هادوا # (24 الاية ٠‏ 


أما حظ العبد منه» فقال الغزالى : انتقام العبد إنما يكون محمودا إذا 


٠ جزء من الاية 4 من سورة آل عمران » 15 المائدة‎ )١9 
٠ (؟) جزء من الاية هه من سورة الزخرف‎ 

(7) جزء من الاية 35 من سورة المائدة ٠‏ 

٠ من سورة النساء‎ ١٠ جزء من الآية‎ ) 4١ 
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انتقم من الأعداء » وأعدى عدوه نفسه التى بين جنبيه » فلا جرم يجب 
عليه أن ينتقم منها ٠.‏ 

قال أبو زيد : تكاسلت النفس فى بعض الأوراد فعاقبتها » ومنعتها 
الماء سنة ٠‏ 

ذقال التطعيل :تعن كات الله وله اقرف على كل شير : 
شئ مخافة طول السقام ٠‏ 

وقال بعضهم : المنتقم هو الذى نقمته لا تعد » ونعمته لا تحد , 
وقيل : هو الذى من عرف عظمته خشى نقمته » ومن عرف رحمته رجا 
لعمتهف ٠‏ 

القول فى :1 تلفسير اسمه( العفو ) 

قال تعالى :/ وكان الله عفوا غفورا 4 ١١‏ وقال  :‏ ويعفو عن 
السيئات 2'7:4 وقال : 4 ويعفو عن كثير 5(4) ط: عفا الله عنك (؟) 
وحى لعسيرة جوم" 

الأول : العفو هو المحو والإزالة » يقال : عفت الديار إذا درست »2 
وذهبت آثارها » فعلى هذا : العفو فى حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار 
الذنوب بالكلية » فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين » ولا يطالبه بها يوم 
القيامة » ويدسيها من قلوبهم » كيلا يخجلوا عند تذكرها » ويئبت مكان 
كل سيئة حسنة » قال تعالى : ف( يمحوا الله ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتاب 6 (*2 وقال : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ‏ 2007 . 


٠ جزء من الاية 99 من سورة النساء‎ )١9 

٠ جزء من الآية ©" من سورة الشورى‎ )١( 

٠ جزء من الاية 4 من سورة التوبة‎ ) 4 ( ٠ من سورة المائدة‎ ١١ جزء من الآية‎ )7١ 
٠ جزء من الاية 75 من سورة الرعد‎ ) 5( 

19) جزء من الاية 7٠١‏ من سورة الفرقان ٠‏ 


ه ”3 ؟ 


واعلم أن العفو أبلغ من المغفرة , لأن الغفران يشعر بالستر » والعفو 
يشعر با نحو » واخحو أبلغ من الستر ٠‏ 

الكاق ؟ أن« العفو عو لشفو + قال الله 'تساتن جار رهاز تك باذ 
ينفقون قل العفو ) 2١2‏ يعنى ما فضل من أموالهم الذى لا يشبه كونه 
فاضلا » وعفا مال فلان إذا كثر» وقال تعالى  :‏ خذ العفو 4(" أى ما 
صفا من الأخلاق » فالعفو على هذا الوجه هو الذى يعطى الكثير » ويهب 
الفضل » ولا يتعب المنعم عليه ألبتة ٠‏ 

أما حظ العبد منه فهو : أن يعفو عن كل من ظلمه ؛ ولا يقطع بره 
عنهم بسبب تلك الإساءة » ولا يذكر مما تقدم من أنواع الجفاء شيئًا » قال 
تعالى. : « وليعفوا وليصفحوا )(© فإنه متى فعل ذلك » فالله سبحانه 
وتعالى أكر الأكرمين اولي المفعل .ذلك : 

رم بي صب ير ارا ره 
مشوى على سفود » فوقع على ولد له صغير فمات » فقال له قيس : اذهب 
فأنت حر لوجه الله ٠‏ 

وشك اا أغر الاستين على ين أن .طانم رضي المفمم وغ اغاذها 
له فلم يجبه فدعاه ثانيا فلم يجبه » وهكذا ثالئا » فقام إليه فرآه مضطجعاء 
فقال : يا غلام أما سمعت الصوت ؟ فقال : بلى سمعت قال : فما منعكٌ 
من الإجابة ؟ فقال : ثقتى بحلممك واتكالى على عفوك . فقال على : 
انك كير لوه الله تعالن بهذا الاعتقات + 

أما المشايخ فقالوا : العفو الذى أزال عن النفوس ظلمة الزلات 
برحمته وعن القلوب وحشة الغفلات بكرامته ٠‏ 

: جزء من الآية 14 من سورة البقرة‎ ) ١١ 

(؟) جزء من الاية ١95‏ من سورة الأعراف ٠‏ 

(7) جزء من الآية ١١‏ من سورة النور ٠‏ 


5” 1 


بفنون اللطائف ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( الرءوف ) 

قال الله تعالى : إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 2١(‏ فإ وجعلنا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 4(" وقال بالمؤمدين رءوف رحيم 5(4) 
واشتقاقه من الرأفة والرحمة »؛ والرءوف على وزن فعول كالشكور ء 
والصبور ٠‏ 

واعلم أنه تعالى قدم الرءوف على الرحيم » والرأفة على الرحمة فى 
الآيات التى تلوناها » وهذا يقتضى وقوع الفرق بينهما » وأيضا إنما ذكر الله 
تعالى دين انين تلم الرووف هلي الزخيي فى لذ كر قاذين» فين نيان 
من فاقة وضعف » وحاجة ء والرأفة تطلق عند ما نحصل الرحمة ٠‏ والمعنى 

إذا عرفت هذا فنقول منشأاً الرأفة كمال اا 0 
المعنى قدم ذكر الرأفة على ذكر الرحمة ٠‏ 

قال المشايخ : الرءوف المتعطف على المذنبين بالتوبة » وعلى الأولياء 
بالعصمة ٠‏ 

٠ من سورة البقرة‎ ١47 جزء من الآية‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الاية /ا؟ا من سورة الحديد. 

7 / 


وقبل :هو الى عاد بلطقه» ومن يشعظفةه: ٠‏ 

وقيل : هو الذى ستر ما رأى من العيوب » ثم عفاعما ستر من 
الذنوب ٠‏ 

وقيل : هوالذى صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال » وكفاهم 
بفضله موّتة الأشغال ٠‏ 

حكى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأسفار فمر بامرأة 
فجاءت » وقالت : يا رسول الله بلغنى أنلك قلت : إن الله أرحم بعبيده من 
الوالدة بولدها » أفهو كما قيل لى ؟ فقال : نعم » فقالت : إن الأم لا تلقى 
ولدها فى هذا التنور » فبكى عليه الصلاة والسلام وقال : إن الله لا يعذب 
بالنار إلا من أنف أن يقول لا إله إلا الله ٠‏ 
جنازته فتنئحيت عن الطريق لكلا أصلى عليه » فرئى فى المنام على حالة 
حسنة » فقال له الرائى : مافعل الله بك ؟ قال : غفرلى »وقال 10 
لأيوب وكان اسم ذلك الصالح أيوب 9 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق © 2١١‏ ٍ 

القول فى تفسير اسميه 
( مالك الملك . ذى الجلال والإكرام ) 


انا سائلة: تللق عققان من كفسيره اق اليل ما الأكرام شسي لقا 
الكريم يكفى فيه » والإكرام قريب من الإنعام » ولكنه أخص منه فكل إكرام 
إتعاء :0 ليش كل تنام | كرامانووقى تقيدي لفط اللناؤل على لفل اكرام 
سر ء وهو أن الجلال إشارة إلى التنزيه » وذاته من حيث هى هى يكفى فى 
تحقق هذه السلوب ٠‏ ظ 


٠ من سورة الإسراء‎ ٠٠١ جزء من الآية‎ )١( 


71 


أما الإكرام فإضافة » ولا بد فيها من المضافين » وما يعرض للشئْ من 
حيث هو هو مقدم على ما يعرض للشئ حالة كونه مع غيره ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( المقسط ) 
قال تعالى  :‏ قائما بالقسط ١١:4‏ ومعناه العادل فى الحكم يقال 
أقسط فهو مقسطإذا عدل فى الحكم قال : # وأقسطوا إن الله يحب 


الممسطين 4# ('2 وقسط إذا جار » فهو قاسط» قال تعالى : # وأما 
القاسطون 4# ("" الاية » والقسط النصيب والتقسيط إقران القسط ٠‏ 
القول فى تفسير اسمه ( اجامع ) 

قال تعالى : # ربنا إنك جامع الناس 4 < ؛» وقال ٠‏ يوم يجمع 
الله الرسل  ١‏ ا 

واعلم أن كونه جامعا يحتمل أن يكون المراد منه أنه جمع الأجزاء . 
وألفها تأليفا مخصوصا » وتركيبا مخصوصا » ويحتمل أن يكون المراد منه 
أنه جمع بين قلوب الأحباب » كما قال : ظل ولكن الله ألف بينهم ه(') 
ويحتمل أنه يجمع أجزاء الخلق عند الحشر والنشر بعد تفرقها » ويجمع بين 
الجسد والروح بعد انفصال كل واحد منهما عن الآخر » ويحتمل أنه يجمع 
الخلق فى موقف القيامة » ويجمع بين الظالم والمظلوم » كما قال : 5 هذا 
يوم الفصل جمعناكم والأولين 2224 ثم يرد من شاء إلى دار النعيم, 
ومن شاء إلى الجحيم » كما قال : 8 إن الله جامع الكافرين 
والمنافقين 250 . 


٠ من سورة آل عمران‎ ١4 جزء من الاية‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الاية 8 من سورة الحجرات ٠‏ 

(؟) جزء من الاية ١١5‏ من سورة الجن ٠‏ 

(4 ) جزء من الاية 4 من سورة آل عمران ٠‏ 

٠ من سورة المائدة‎ ٠١9 جزء من الآية‎ )5١ 

(5) جزء من الآية 5 من سورة الأنفال ٠‏ (7) الاية .8 من سورة المرسلات ٠‏ 
89 ) جزء من الاية ١14٠‏ من سورة النساء ٠‏ 
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أما حظ العبد منه : فهو أن يجمع بين الشريعة » والطريقة ع 
والحقيقة ٠‏ 


أما المشايخ فقالوا : الجامع هو الذى جمع قلوب أوليائه إلى شهود 

عظمته » وصانهم عن ملاحظة الأغيار برحمته ٠‏ 
القول فى تفسير أسمائه ( الغنى - المغنى - المانع ) 

قال : # وربك الغنى ذو الرحمة 2١04‏ وقال فى إثبات كونه مغنيا : 
الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى »# (2)0 . 

واعلم أنه سبحانه واجب الوجود لذاته وفى صفاته » فكان غنيا عن 
كل ما سواه » أما كل ما سواه فممكن لذاته » فوجوده بإيجاده » فكان هو 
الغنى لا غير » ومن الناس من يعبر عن الغنى بالتام » وعن المغنى بأنه فوق 
التام ٠‏ 

أما المانع : فاعلم أن الممكنات بالنسبة إلى تأثير قدرته على السوية؛ 
فدخول بعضها فى الوجود دون البعض » تكون بتخصيصه وترجيحه , 
والذى وجد إنما وجد بإغناء الله » والذى بقى على العدم إنما بقى لأجل أن 
الله ما أوجده » وما خلقه ٠.‏ فكونه غنيا عبارة عن صفة ذاته » وهى 
الوجوب والقدم » وعدم الافتقار إلى الغير » لأن قدرته صالحة لإيجاد 
الممكنات » فإذا نسبنا قدرته إلى ما وجد من الممكنات كان ذلك هو 
الغنى » وإذا نسبنا بها إذا لم يوجد كان ذلك هو المانع » ويحتمل أيضا أن 
يفسر المغنى بأنه أعطِى كل شىء ما هو من مصالحه » والمانع بأنه منعه ما 
هو سبب لمفاسده » والتفسير الأول أوفق بالأصول العقلية ٠‏ 


٠ من سورة الأنعام‎ ١8 جزء من الآية‎ )١( 


كك 


القول فى تفسير اسميه ( الضار - النافع ) 

هذان الوصفات صفتا مدح بدليل أن نفيهما عيب ؛ قال تعالى 
هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون 4# (2 . 

واعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ فى الوصف بالقدرة 
على ما شاء كما شاء » فلا نافع ولا ضار غيره » لأنا قد دللنا فى هذا 
الكتاب على أن كل ما سوى الله تعالى بمكن » وكل ممكن فهو مفتقر إلى 
ترجيح مرجح » والخيرات والشرور كلها داخلة فى هذه القضية ٠‏ وهذا 
يوجب القطع بأنه تعالى هو النافع » وهو الضار وهذان الوصفان إما أن 
تععراءض اخوالالوفاه اناتى احوال النزين + 

أما الأول : فهو أنه تعالى مغنى هذا » ومفقر ذاك » ومعطى الصحة 
لهذاء والمرض لذاك ٠‏ 

وأمافى أحوال الدين : فهو أنه يهدى هذا ء ويضل ذاك » ويقرب 
هذا » ويبعد ذاك ٠‏ 

أما حظ العبد من هذين الوصفين : فهو أن يكون ضارا بأعداء الله : 
نافعا لأولياء الله» قال تعالى :98 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4(") 
ولا يكون ضرره بأعداء الله مطلوبا له إلا بالعرض » والنفع مطلوبا بالذات ٠‏ 

وأيقبا تحط العمن من هنين الأسمين أن لأ برحو اغنام ولأ بشت 
أنجة أأء يزان بيكون اععماذهالكلية على الله 

قيل : إن أول ما كتب الله تعالى فى اللوح المحفوظ ١‏ أنا الله الذى لا 
إله إلا أنا » من لم يستسلم لقضائى » ولم يصبر على بلائى » ولم يشكر 
لنعمائى » فليطلب ربا سواى ) وقيل : ( من لم يرض بالقضاء فليس 
لجهله دواء ) ٠.‏ 


١١)الايتان‏ ١/ا»‏ ”لا من سورة الشعراء ٠‏ 
١؟)‏ جزء من الاية 4ه من سورة المائدة 5 
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محك سوبي غلية اماقم قا الم سبع إلى العام شقان مع 
الحشيشة الفلانية وضعها على سنك » ففعل » فسكن الوجع فى الحال : 
ثم بعل مدة عاوده ذلك الوجع » فأخذ تلك الحشيشة مرة أخرى » ووضعها 
على السن » فازداد الوجع أضعاف ما كان » فاستغاث إلى الله تعالى : إلهى 
الست أمرتتى بهذا © :ودللتى غلية ؟ فاوحنى الله تعالى إلية يا موسن أنا 
الشافى » وأنا العافى. » وأنا الضار وأنا النافع » قصدتنى الككرة الأولى فأزلت 
بوطلق #والان قضيزت التشيض وما قصداتدي: + 

وقيل : الضار الذى يضر العاصين بحرمانه » والنافع الذى ينفع 

قال ذو النون ' ثلاثة من أعمال الرضا ترك الاختيار قبل القضاء 

القول فى تفسير اسمه ( النور) 

قال الله تعالى :ا الله نور السموات والأرض 4 20١‏ . 

واعلم أن النور اسم لهذه الكيفية التى يضادها الظلام » ويمتنع أن 
يكون الحق سبحانه هو ذلك » ويدل عليه وجوه: 

الأول أن هده الكيقنية تطرا قرول متواظق ستبعع انديس في أن 
فكوق: كدللك : 

الغانى : الأأجسام متساوية فى الجسمية 4 ومختلفة 2 الضياء 
والظلمة » فيكون الضوء كيفية قائمة بالجسم محتاجة إليد 
الوجود لا يكون كذلك ٠‏ 


٠ جزء من الآية 5” من سورة النور‎ )١( 


5١7 


الغالث : أن النور مناف للظلمة » وجل الحق أن يكون له ضد وند ٠‏ 


الرابع : قال الله تعالى : # مثل نوره » 2١١‏ فأضاف النور إلى نفسه 
» فلو كان تعالى هو النور لكان هذا إضافة الشىء إلى نفسه » وهو محال ؛ 
فهو تعالى ليس نورا » وليس أيضا بمكيف بهذه الكيفية » لأن هذه 
الكيفية لا يعقل ثبوتها إلا للأجسام ٠‏ 

ثم اختلف العلماء فى تفسير قوله تعالى 8 الله نور السموات 
والأرض *# ('2 على وجوه ٠‏ 

الأول : أن النور الظاهر هو الذى يظهر له كل شىء خفى » والخنفاء 
لبس لآ العدى:: والظايدون لبن ل" ال عورف وو اللى روجا ته ودر يشو 6و 
يقبل العدم » فهو تغير لا يقبل الظلمة » والحق سبحانه هو الذى به وجد 
كل شىء ما سواه فهو سبحانه نور كل ظلمة » وظهور كل خفاء » فالنور 
المطلق هو الله بل هو نور الأنوار ٠‏ 

الغانى : أن يكون المراد من قوله « الله نور السموات والأرض »4 أى 
لله منور السموات والأرض » والدليل عليه قوله بعد ذلك ذأ مثل نوره © . 

والعاليث: : أن يقال كلآن زيق البلك.وتورة + إذا كان سبيا لمصلحة 
لشو تكن لوو ممييا سهر اناس المعقابيت عاك اخاو كيه انال 
جرم سمى نورا بهذا التأويل ٠‏ 

الرابع : أن يكون المراد من النور الهادى ٠‏ بقوله 8 الله نور السمؤات 
والأرض *» معناه الله هادى السموات والأرض ٠‏ 

واقليو آن"تتسير الأزة بي | الوجه حسين الإأن تتسيير النور فقن 
الأسماء التسعة والتسعين » لو كان الهادى لكان ذكر الهادى بعده تكرارا 
محضا » وأنه لا يجوز . 


9؟) جزء من الاية ه من سورة النور ٠‏ 


اتدرضنا 


وأما حظ العبد منه : فاعلم أن نور القلب عبارة عن معرفة الله » قال 
تعالى : ط ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 2١(‏ . 

أما المشايخ فقالوا : النور هو الذى نور قلوب الصادقين بتوحيده 

وقيل هنو الدى بحسن الأيشنار.والمصبوين »وال نسيرار بالستوير ‏ 
وقيل : هو الذى أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » وأحيا نفوس العابدين 
بنور عبادته ٠‏ 

وقبل : هو الذى يهدى القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه »؛ ويهدى 
الأسرار إلى مناجاته واجتبائه ٠‏ 

روى أن سعيد بن المسيب سأل جبلة بن أشيم أن يدعو له » فقال : 
زهدك الله فى الفانى » ورغبك فى الباقى » ووهب لك يقينا تسكن إليه : 

قال تعالى  :‏ ويهدى به كثيرا 4 ('2 وقال : 9 وإن الله لهادى 
الذين امنوا 4 (2 وقال ‏ الذى خلقنى فهو يهدين # 240 : 

واعلم أنه سبحانه هاد من حيث إنه خص من أراد من عباده بمعرفته 
مستقيم # (*2 وهاد أيضا من حيث إنه هدى جميع الحيوانات إلى جلب 
مصالحها » ودفع مضارها » كما قال : 4 ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه 
ثم هدى » (0) 1 

٠ من سورة النور‎ 4٠ جزء من الآية‎ )١( 

١؟)‏ جزء من الاية "؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(9) جزء من الاية ؛ ه من سورة الحج ٠‏ 

(4 )الآية 8/ا من سورة الشعراء ٠‏ 

(ه ) جزء من الآية 7١1‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(1) الآية ٠ه‏ من سورة طه ٠‏ 


خرف 


واعلم أن كونه تعالى هاديا يمكن حمله على أنه المبين للخلق طريق 
ل ل ع اي 
مفسرا بنصب الدلائل » فيكون من صفات الفعل» ويمكن أن يكون مفسرا 
بخلق الهداية فى قلوبهم » والهداية المعرفة » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
« والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 

وحظ العبد منه : أن يكون مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق » قال 
تعالى : © وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # ('2 وقال : # قل هذه 
سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى # ('2 وقال : 9# ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة 20# . 

أما المشايخ فقالوا : الهادى الذى يهدى القلوب إلى معرفته», 
والحموس إلى اده " 

وقيل : الهادى الذى يهدى المذنبين إلى التوبة » والعارفين إلى حقائق 
القونة + 

وقيل : الهادى الذى يشغل القلوب بالصدق مع الحق » والأجساد 
بالخلق مع الخلق ٠‏ 

القول فى :1 تفسير اسمه ( البديع ) 

قال تعالى : ط بديع السموات والأرض 4 27 وفى تفسيره وجهان. 

الأول : أنه الذى لا مثل له ولا شبيه » يقال هذا شىء بديع إذا كان 
عدي المثل » وهو تعالى أولى الموجودات بهذا الاسم والوصف », لأنه يمتنع 
أن يكون له مثل أزلا وأبدا ٠‏ 

والغانى : أنه بمعنى المبدع فعيل بمعنى مفعل » فكان أصله من بدع 


٠ من سورة الشورى‎ ١ جزء من الاية‎ )١١ 
٠ من سورة يوسف‎ ٠١ (؟) جزء من الاية‎ 
٠ من سورة النحل‎ ١75 جزء من الاية‎ )*( 
٠ من سورة البقرة‎ ١١1 جزء من الآية‎ ) 4( 
مضل‎ 


إلا أن العرب أبطلوا هذا التصريف » فالبديع هو الذى فطر الخلق ابتداء لا 
على مثال سبق » وعلى هذا التفسير يكون من صفات الفعل ٠‏ 

قال بعضهم : البديع الذى أظهر عجائب صنعته » وغرائب 
حكمته ٠‏ 

القول فى تفسير اسمه ( الباقى ) 

قال تعالى : ذل والله خير وأبقى 4 2١‏ . 
الوجوه ٠‏ فكل ما كان كذلك كان ذاتى الوجود فى الأزل والآأبد » فدوامه 
فى الارلن هو القدم » ودوامه فى الأبد هو البقاء ٠‏ 

فيل : الباقى الذى لا ابتداء لوجوده ( ولا نهاية لجوده ( وقيل الباقى 
الذى يكون فى أمده على الوصف الذى كان فى أبده » وقيل : هو الأول 
بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاه ٠‏ 

وقال النصراباذى : الحق باق ببقائه » والخلق باق بإبقائه ٠‏ 

ومن الناس من قال : إنه باق ببقاء هو صفة قائمة بذاته » وهذا باطل 
من وجهين ٠‏ 

الأول : أنه يقال واجب الوجود لذاته » وما كان واجبا لذاته امتنع 
أن يكون واجبا لغيره » فإذا امتنع أن يكون استمرار ذاته » موقوفا على 
اعتبار أمر آخر سواه » فلم يكن بقاؤه صفة قائمة به ٠‏ 

الغانى : أن بقاء الله تعالى يجب أن يكون باقياء فإن كان باقيا 
بالبقاء » لزم إما الدور » وإما التسلسل وهما محالان » فوجب أن يكون 
البقاء باقيا لنفسه » فلو كانت الذات باقية بالبقاء لزم كون الصفة أقوى من 


٠ جزء من الآية ”/ا من سورة طه‎ )١( 


5١15 1 


القول فى تفسير اسمه ( الوارث ) 

قال تعالى  :‏ ونحن الوارثون © (20 وقال تعالى : 9 إنا نحن 
نرث الأرض ومن عليها 4 "١‏ وقال « وهو خير الوارثين 6 60 . 
بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده » فالعباد إنما ماتوا وبقى الحق 
سسميحاله وتعالزى :لان كراد بكرفه رارذا هو يهل اع ررلنيه الا رة بشولد:ة لذن 
١‏ اليه القهان :250 
ال ا 00 
فى ذلك اليوم حقيقة الحال » فأما أرباب البصائر فإنهم مشاهدون لمعنى 
هذا النداء فى الحال » سامعون له من غير حرف ولا صوت . وذلك لأن 
الإمكان والافتقار » امتنع انقللاب شىء ثما سواه من الإمكان إن الوجوب ) 
نكل للف" لنلكوواللك له (أ لقيرو أزلا راها : 

قال المشايخ : الوارث الذى تسربل بالصمدية بلا فناء » وتفرد 
بالأحدية بلا انتفاء ٠‏ 


وقيل, #:الوارك اللائ. يرت لا يقوريت اخل :+ الباقن الى ليس لملكه 
أمل ٠‏ 


٠ من سورة الحجر‎ ١ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة مريم‎ ١ (؟) جزء من الآية‎ 
٠ جزء من الآية ه من سورة القصص‎ )7( 
٠ من سورة غافر‎ ١5 جزء من الاية‎ ) 4( 


(١‏ ؟7- لوامع اليينا ت) ينيض 


القول فى تفسير اسمه ( الرشيد ) 

الغى » فالرشيد فعيل وهو على وجهين ١‏ 

أحدهما : بمعنى فاعل » فالرشيد هو الراشد » وهو الذى له الرشد ع 

الثانى : أن يكون بمعنى مفعل كالبديع والوجيع » وإرشاد الله يرجع 

قيل الرشييدك الق اهف من كماء بارشاوه» واشقى من شاء 
بإبعاده ١‏ 

وقيل : الرشيد الذى لا يوجد سهو فى تدبيره » ولا لهو فى تقديره. 

القول فى تفسير اسمه ( الصبور ) 

هذا الاسم أيضا غير وارد فى القرآن ( ويقرب معناه من معنى 
الحليم » والفرق بينهما أنهم لا يأمنون العقوبة فى صفة الصبور » كما 
يأمنون منها فى صفة الحليم 5 

أما حظ العبد ؛ فاعلم أن الصبور فى حقه عبارة عما إذا وقعت 
المنازعة بين داعية الحكمة » وداعية الشهوة فاستيلاء داعية الحكمة على 
داعية الشهوة » عبارة عن الصبر » فلهذا قال المحققون : الصبر المحمود 
نوعان ٠‏ 

أحدهما : الصبر على الطاعة ٠‏ 

والغانى : الصبر عن المعصية » والرجال فى الصبر على ثلاث مراتب: 
منهم من يتصبر بأن يتكلف الصبر ويقاسى الشدة فيه » وذلك أدون مراتب 
البر» ويقال له التصبر» ومنهم من يصبر بأن يتجرع المرارات من غير 
تعبس» ويفنى فى البلوى من غير إظهار الشكوى » فهذا هو الصبر » وهو 
المرتبة المتوسطة » ومنهم من يألف الصبر والبلوى لأنه يراه بتقديرالمولى ) 


١1 


قا يج :قرم وقول روضاور الختاه وعلى اللنولة انقان عالق 23 إن الله 
مع الصابرين # 22١‏ وقال : #يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا 204 قيل : اصبروا بنفوسكم على طاعة اله ؛ وصابروا بقلوبكم 
على البلرع تن الله ورايطوا أهزا كم على الشوق إلى للد 

وقيل : اصبروا فى الله » وصابروا لله » ورابطوا مع الله ؛ فالصبر فى الله 
بلاء » والصبر لله عناء » والصبر مع الله وفاء ٠‏ 

وقيل : فرق بين الحليم والصبور فى حق الخلق » فإن الحليم من تجاوز 
عن الإساءة على سبيل التكلف ٠‏ 

أما المشايخ فقالوا : الصبور الذى لا تزعجه كثرة المعاصى إلى كثرة 
العقوبة » وقيل : الصبور الذى إذا قابلته باالجفاء قابلك بالعطية والوفاء ‏ 
وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل إليك بالغفران ٠‏ 

وقال أبو بكر الوراق : احفظ الصدق فيما بينك وبين الخلق » والصبر 
فيما بينك وبين نفسك » فهذا هو الذى يفيد النجأاة ٠‏ 

هذا آخر الكلام فى تفسير الأسماء ٠‏ 


٠ من سورة البقرة‎ ١61 جزء من الاية‎ )١9 


500 


القسم الثالث 
اعلم أنه قد ورد فى القرآن والأخبار والآثار أسماء كثيرة سوى هذه 
الفصل الأول 
أسماء الذات 
الاسم الأول ( الشىء ) 
ذهب الأكثرون إلى أن اسم الشىء واقع على الله » وقال جهم بن 
صفوان : لا يجوز إطلاق هذا الاسم عليه ٠‏ لنا القرآن واللغة » أما القرآن 
فآيتان : إحداهما قوله تعالى : قل أى شىء أكبر شهادة قل الله )١(4‏ 
وثانيهما قوله تعالى : 2 كل شىء هالك إلا وجهه # (') . 
والمراد بوجهه ذاته » فقد استثنى ذاته من لفظ الشىء » والاستثناء 
من خلاف الجنس خلاف الأصل ٠‏ 
وأما اللغة : فهى أن من قال : المعدوم ليس بشىء » قال الموجود : 
هو الشىء فهما لفظان مترادفان » فإذا كان موجودا كان شيمًا ٠‏ ومن قال 
بالشىء » واحتج جهم على قوله بالقرآن والمعقول . أما القرآن فأيتان ٠‏ 
الأولى قوله تعالى : الله خالق كل شىء 4: ("2 فلو كان تعالى 
)١(‏ جزء من الاية ١9‏ من سورة الأنعام ٠‏ 


٠ جزء من الآية ./ من سورة القصص‎ )١( 
٠ من سورة الرعد‎ ١ (؟) جزء من الآية‎ 


00 


مسن ولفظ الضء انم يكب عسد] الظاهرية كونه كالقا لتقسنة وهر 
محال » وليس لأحد أن يقول هذا عام دخله التتخصيص .؛ لأن تخصيص 
العام إنما يجوز فى صورة لا يلتفت إليها بجرى الأكثر مجرى الكل ٠‏ 

فأما البارى فهو أعظم الموجودات » فلا يجرى بهذا القدر هناك : 
وكذا لا يجوز أن يقال هذه الآية عامة دخلها التخصيص ٠‏ 
وو الي د ا ا 
ذكر هذا الكاف خطا وفاسد فمعلوم أن هذا لا يليق بكلام الله تعالى :7 

أما المعقول # فينو أن اساء الله تعالى دالة على صفات الكمال ؛ 
ونعوت الجلال وقال : 8 وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 4( وا 
الشىء لا يفيد كمالا » ولا جلالة ولا معنى من المعانى الحسنة » فثبت أن 
كل ما كان مين السجناء الله “تعالى وعنن أن ينيك معد كينا لفقل شت 
لوكي فين « تحب أن لآ يكرن ل مال : 


والأولى أن يقال أجممع الناس قبل ظهور جهم على كوته تعالى 
مسمى بهذا الاسم 1 والإجماع حجة 5 
الاسم الثانى ( القديم ) 
وهو عبارة عن الموجود الذى لا أول لوجوده » وقد يراد به الذى 
طالت مدة وجوده , قال تعالى : # إنك لفى ضلالك القديم © 252 وقال 
حتى عاد كالعرجون القديم # (24 وقد دللنا على أنه تعالى موجود لا 
أول له ٠‏ 


٠ من سورة الشورى‎ ١١ جزء من الآية‎ )١( 
٠ من سورة الأعراف‎ ١٠6 (؟) جزء من الآية‎ 
٠ جزء من الآية 9 من سورة يوسف‎ )7( 
٠ جزء من الآاية 9 من سورة يس‎ ) 4( 
5١ 


الاسم الثالث ( الأزلى ) 
وهو عين ما ذكرناه فى تفسير القديم ٠‏ 
الاسم الرابع ( واجب الوجود لذاته ) 
ومعناه الحقيقة التى لا تكون قابلة للعدم بوجه من الوجوه ٠‏ 
واعلم أن القدم غير الوجوب » فالقدم هو الدوام من الأزل إلى الأبد , 
وأما الوجوب فهو نفى قابلية العدم » واعلم أنه ليس فى الأسماء الواردة فى 
التسعة والتسعين ما يشعر بهذا المعنى » إلا لفظان ٠‏ 
أحدهما : القوى المتين » وذلك لأن الذى لا يقبل الأثر من غيره يقال 
له قوف 
والغانى : القيوم » فإنه مبالغة فى كون الشىء مستقلا بذاته » وذلك 
هو كونه واجب الوجود لذاته ٠‏ 
الاسم الخامس ( الدائم ) 
وهو يفيد كونه أزليا أبديا ٠‏ 


بالنفس ., واللّه قائم بنفسه فيكون جسما ٠‏ 

وعندنا : أن ذلك باطل » لأن الجسم يفيد التركيب » والدليل عليه 
أن الشىء كلما كان أعظم جثة قيل إنه أجسم من غيره » وعظم الجقة 
عبارة عن كثرة الأجزاء فإذا كان الأجسم يفيد أكتر ا« جراء مط اسيم 
يفيد أصل التركيب والتأليف » وهذا فى حق الله تعالى محال » فكان 
إطلاقه عليه محالا ٠‏ 

الاسم السابع ( الجوهر ) 
والنصارى يطلقون هذا الاسم على الله » وهو عندنا باطل ٠‏ 
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والدليل عليه أن جوهر الشىء أصله ٠‏ يقال هذا سيف حسن 
الجوهرء وهذا ثوب حسن الجوهر » ويريدون بالجوهر المادة التى يكون منها 
ذلك الشىء » فالجوهر اسم للذات ؛ يمكن أن يحصل فيها صورة وشكل ؛ 
وهذا فى حتق الله تعالى محال ؛ فكان إطلاق لفظ الجوهر عليه 
د ظ 


1 


الفصل الغانى 
أسماء الصفات المعنوية 
أما الأسماء الدالة على العلم فكثيرة ٠‏ 
الأول ( المحيط ) 
قال الله تعالى : (إ وهو بكل شئَ محيط 4 2١١‏ وهو إشارة إلى انه 
أحاط بكل شىء علما ؛ وأحصى كل شىء عددا ا والله محيط 
بالكافرين 4 ('2 وهو إشارة إلى أنه قادر على جميع الممكنات لا يغلبه 
غالب » ولا يعجزه هارب ٠‏ 
الثانى ( القريب ) 
قال :و ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 204 ولهذا القرب وجوه. 
ادها :انه قروب يعلمة من بلق : 
وثانيها : أنه قريب من خلقه بقدرته , فإن المؤثر فيها هو قدرته ع 
وليس بين قدرته وبيئها واسطة » فإن عندنا جميع الكائنات إِنما تحدث 
بقدرة الله ابتداء . 
وثالفها : أنه قريب الإجابة ممن يدعوه » قال تعالى  :‏ وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 (؛) ١‏ 
الغالث ( المدبر ) 
قال الخطابى : هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها » ويحتمل أن يكون 
المراد به أن يجرى الأمور بحكمته ٠‏ ويصرفها على وفق مشيعته ٠‏ 


٠ جزء من الآية 54 من سورة فصلت‎ )١( 

(؟) جزء من الآية 16 من سورة البقرة ٠‏ 

() جزء من الاية ١‏ من سورة ق ٠‏ 

)روفن الاي 15م سور السقرة ا 
0 


أما القادر فهو المتمكن من الفعل والترك » والذى يصح منه الفعل 
والترك ٠‏ يجوز أن يقال : يا من يتمكن من الفعل والترك يا من يصح منه 
الفعل والترك ؛ لا شك أنه لم يرد هذا اللفظ فى الأخبار والقرآن » فمن 
قال : لا بد من التوقيف امتنع منه » ومن قال لا حاجة إليه جوز ٠‏ 

أما المريد ففيه ألفاظ يريد » وهو وارد فى القرآن قال تعالى  :‏ يريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »ذا ؛ لل يريد الله أن يخفف 
عنكم 4(" قال ١‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 5(6) 
وقال : ( يفعل الله ما يشاء ) (4) ( يحكم ما يريد )*). 

وأما لفظ القصد فالمتكلمون يذكرونه » ولكنه ما ورد فى القرآن ٠‏ 

الغانى : المشيكة» قال تعالى  :‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 57) 
ولا فرق عندنا بين الإرادة والمشيعة ٠‏ 

الثالث : الاختيار . 

قال تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار) 297 . 

واعلم أن الاختيار طلب الخير ؛ فالقادر لما كان قادرا على الفعل 
والترك امتنع أن يرجح الترك على الفعل » والفعل على الترك » إلا إذا علم 
اشتمال ذلك الطرف على مصلحة راجحة ء فالمرجح فى حق العبد هو 
العلم » والظن » والاعتقاد » وفى حق الله تعالى الاعتقاد والظن محال ٠‏ فلم 
يبق إلا العلم » فهذا قول الحسن البصرى حيث يقول : الإرادة فى حق الله 


٠ من سورة البقرة‎ ١85 جزء من الآية‎ )١( 
جزء من الآية ./؟ مخ قعورة الشيياء ه‎ )؟١‎ 
٠ جزء من الآية ه من سورة القصص‎ )*( 
٠ من سورة إبراهيم‎ ١1 جزء من الآية‎ ) 4( 
٠ من سورة المائدة‎ ١ (ه) جزء من الاية‎ 
٠ من سورة التكوير‎ ١4 جزء من الاية‎ )1( 
٠ جزء من الآية 54 من سورة القصص‎ )( 


ه غ ١‏ 


كان امهيف |0 اذاف وهوع نجه هه ن القع على مضيلحة ر احينة 
والاختيار عبارة عن طلب الخير بالتفسير الذى ذكرناه ٠‏ 

واعلم أن قوله : # وربك يخلق ما يشاء ويختار» يدل على أن 
مشيكته غير موقوفة على العلم باشتماله على الخير » إذ لو كان كذلك لما 
بقى بين المشيعة والاختيار فرق » فحينعذ يكون قوله ما يشاء ويختار عطفا 
عبارة عن الصفة المقتضية للترجيح » ثم هذا الترجيح تارة يكون بدون 

الرابع ( احبة ) 

ومن أصحابنا من زعم أنه لا فرق بين ا محبة والإرادة » واحتجوا عليه 
بأن أهل اللغة يقيمون كل واحد من هذه الألفاظ مقام الآخر» فيقولون : 
أردته » وشكته » ورضيته ٠‏ وأحيبته ٠‏ ولو قال : أردت ٠‏ ومارضيت ٠‏ أو 
بالعكس لعد متناقضا ٠‏ ومن أصحابنا من فرق بين الإرادة ٠‏ والمحبة ٠‏ 
والرضا: 
الكائنات ٠‏ ثم إن نص القرآن يدل على أنه لا يحب بعض الأشياء ٠‏ قال 
© والله لا يحب الفساد # )١(١‏ بمعنى أنه لا يحبه أن يجعله دينا » وهذا 
القائل فسر امحبة بأحد وجهين : 

الأول : أنه عبارة عن إرادة إكرام امحبوب » ورفعة درجته ٠‏ 
عن إيصال الثواب إليه فى الآخرة » وإيصال الثناء إليه فى الدنيا ٠‏ 

وأجاب الأولون بأن قوله : لا يحب الفساد قضية مهملة » وليست 
بكلية » ينبغى فى العمل بها ثبوتها على صورتها مدة » وعندنا أنه لا 

٠ من سورة البقرة‎ ٠١ جزء من الاية‎ )١( 
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يحب الفساد لأهل الدين » وإن كان يحبه للمفسدين ؛ أو نقول إنه لا 
حب نقد عع اقنال بعتب أن يعو وها برشرعا امون بد 

فمنهم من قال : لا فرق بينه وبين الإرادة » ومنهم من فرق قال : لأنه 
تعالى مريد الكفر للكافرين » وغير راض به » لقوله : # ولا يرضى لعباده 
الكفر  )١(‏ 

وأيضا قال تعالى  :‏ لقد رضى الله عن المؤمئين 4 ('2 ذكر ذلك فى 
معرض التعليم » وقال ‏ وإن تشكروا يرضه لكم # (22 وقال : و ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية # (24 ٠‏ 

وكز هين ة الاياك قد ل على أن الرهيا مخصيوض الدفدن ووضمر 
تضاف محل الكقان وقد ل على أن الرهنا غهر الارادة+* 

وأيضا يقال : اللهم ارض عنا » ولولا أنه يختص بال مؤمنين وإلا لما 
حسن طلبه بالدعاء » ثم القائلون بهذا القول فسروا الرضا بإعطاء الثواب ‏ 

وكان والدى وشيخى يذ كر فيه وجها ثالثا فيقول : الرضاء عبارة عن 
ترك الاعتراض » ويحتج فيه بقول ابن دريد : 

وظدية قميرا :وفك الفسوررظنا' بهن كان :ذا سهان هورف الفقيا 

1 011111111ظ 
لعباده الكفر # (*' أى لا يترك الكفرء أى لا يترك الاعتراض عليهم فى 

٠ جزء من الآية /ا من سورة الزمر‎ )١( 

(؟) جزء من الاية ١4‏ من سورة الفتح ٠‏ 

(77) جزء من الاية /ا من سورة الزمر 

5١‏ ) جزء من الاية لا من سورة الزمر 

١ /ا‎ 


فعل الكفر » وأجاب الأولون فقالوا : التمسك بقوله  :‏ ولا يرضى 
لعباده الكفر © ليس بقوى من وجهين : 
الأول : أن لفظ العباد فى القرآن مخصوص بهل الإيقان ؛ قال 
تعالى : إ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا # (2 الآية ؛ 
وقال : #8 عينا يشرب بها عباد الله 4 ('2 والمراد المؤمنون » فقوله : «ل لا 
يرضى لعباده الكفر # أى لا يرضاه للمؤمنين » ونحن نقول به ٠‏ 
الثانى : أن لا يرضى أن يجعل الكفر دينا مشروعا لهم 
السادس ( السخط ) 
وهو عند أكثر الأصحاب عبارة عن إرادة العقوبة فهو تعالى لم يزل 
راضيا عن البعض » ساخطا على البعض ».لآن الرضا والسخط يرجعان إلى 
الإرادة » ومنهم من قال : السخط يرجع إلى صفات الفعل » وهو إيصال 
العقاب ٠‏ والأول أظهر ٠‏ 
السابع ( الغضب ) 
وهو إرادة إيصال العذاب ٠‏ قال تعالى : 9( وغضب الله عليهم » (5) 
والفرق بين الغضب والسخط ٠‏ أن اللسخط يوجب الإعراض 5 والغضب 
يوجب التعذيب » ويقرب من الغضب لفظ البغض ٠‏ فإنه عبارة عن إرادة 
الإهانة ٠‏ والإسقاط من الدرجة والرفعة ٠‏ 
الغامن ؛ والتاسع ( الموالاة » والمعاداة ) 
فالموالاة عبارة عن إرادة الكرامة » والمعاداة عبارة عن إرادة الإهانة ٠‏ 


٠ جزء من الاية 5 من سورة الفرقان‎ )١( 
٠ جزء من الآية " من سورة الإنسان‎ )؟١‎ 
٠ من سورة الفتح‎ ١ جزء من الاية‎ )( 


١ 2 


العاشر ( الكراهة ) 

قال تعالى : «ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم 4 2١١‏ ومذ 
الو ا رارج وو وس اللي 
على العم الأمتلى ا وعبارة تعن ايهال لدم فى الدنيا © والعقاك فى الاخرة 
إلى شخص ٠‏ 

وقالت المعتزلة : كما أن الإرادة صفة من صفات الله تعالى » فكذا 
الكراهة صفة أخرى ٠‏ لنا أن المعقول من الكراهة صفة تقتضى ترجيح 
العدم على الوجود بمعنى أنه لو وجد » لترتب الذم فى الدنيا » والعقاب فئ 
الآخرة » والإرادة كافية فى كل ذلك » فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى ٠‏ 

قالت المعتزلة : الإرادة لا تعلق لها إلا بالحدوث ٠‏ والبقاء على العدم: 
ليس فيه حدوث فلا يمكن تعلق الإرادة به ٠‏ 


وجوابنا : أن العاقل قد يقول لغيره » أريد أن لا تفعل كذا وكذاء 


وذلك يبطل قولهم . 

فلنذكر الأن ألفاظا قريبة من الإرادة » مما لا يجوز ذكرها فى حق الله 
تعالى ٠‏ 

فاللفظ الأول التمنى : 


العجز » والتمنى عندنا عبارة عن إرادة ما علم أنه لا يكون » أو يغلب على 
ظنة أن لا يكرن أو يكون شاكا فى انهريكرن .: 

وقالت المعتزلة : التمنى لا يقع إلا فى القول » وهو قول القائل ليتنى 
فعلت كذاء وهذاالقول ضعيف ويد ل على ضعفه وجوه ٠‏ 

الأول : أن قول القائل : ليتنى فعلت كذا ء أنا لو قدرنا أنهم ما 
وضعوا هذه الكلمة لمعنى من المعانى » بل كانت من قبيل الألفاظ المههلة ‏ 
ولم يقل أحد بأن هذا تمن » فعلمنا إن كان تمنيا لأنه مفيد معنى التمنى : 
وليس هاهنا معنى يدل هذا اللفظ عليه إلا الإرادة التى ذكرناها ٠‏ 


٠ جزء من الآية 45 من سورة التوبة‎ )١( 


ال 


والثانى : الفقير » إذا قال أريد أن أكون ملكا فى الدنيا » فكل.أحد 
يقول : إن فلانا تمنى الملك » فعلمنا أن التمنى ما ذكرناه ٠‏ 

الثالث : الأخرس قد يسمى متمنيا » وإن كان لا قول له ٠‏ 

الرابع : أن النائم أوالمبرسم إذا قال ليتنى كذا ء والجاهل بمعنى هذا اللفظ 
إذا تكلم به » لم يقل أحد إنه تمنى شيعا » فثبت بهذه الوجوه فساد قولهم . 

وفائدة هذا الخلاف قولنا ؛ لو أراد الله الكفر من الكافر مع علمه بأنه 
لايؤمن لكان ذلك تمنيا لإيمانه » ولما كان العمنى محالا على الله ثبت أنه 
تعالى ما أراد الإيمان من الكافر ٠‏ 

اللفظ الثانى الشهوة , والفرق بينها وبين الإرادة أن المريض يريد 
شرب الدواء » ولا يشتهيه » وقد يشتهى أكل الطين ولا يريده ٠‏ 

اللفظ الثالث : العزم وهو توطين النفس بعد التردد » وذلك التردد 
منشا الجهل » بأن ذلك الفعل هل هو مما ينبغى أن يفعل أو لا يفعل » أو مما 
ينبغى أن يترك » ولما كان ذلك محالا فى حق الله تعالى كان إطلاق العزم 
فى صفاته محالا ٠‏ 

2 3 23 

ولما انتهى الكلام إلى هذا المقام عرض من مشوشات القلب » ما أوجب 
قطع الكلام » فكان هذا آخر الكتاب » والحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين » محمد وآله وصحبه أجمعين » أمين ٠‏ 

فرغ من كتابته فى آخر شعبان سنة 157 ه 

27 ين 2 

امسن ا مهتي الفبانقاك واشيده أن اخزقه 11ل ساب 
الأسماء الحسنى والصفات العلا شهادة تحسب لنا فى ميزان الحسنات 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه الآيات البيدت وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

أما بعد : فقد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع كتاب لوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالئ والصفات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم ٠‏ 


لوامع البينات 
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